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ممَذاااكناتت 
١‏ - اياك ان تقف في نصف الطريق “.ايها الغربي وانت واجب” 
عليك » ار قعل عم اليقين » ما هي ومن هي « البهودية 
العالمية » الجرمة العاملة على نسفت المسبحنسة والاسلام 
والحضارة كلها . 2 
+ - فان وقفت" في نصف الطريق » جندت” على نفسك وعلى 
> ..امتك 4 ولاريحك :ودرارنك حاضر ارو مشيفنة : 
+ -- لااتغتر بما عامتّه الى الآن عن (الصهيونية» و « اسرائيل». 
0 ان تعرف 3 المهودية العالمية » التي وراء الستار “وهي 
تعمل عملا الاجرامي منذ عشترين قرنا . وما «الصبيونية» 
و «اسرائيل» إلا“ قفازها الخارجي . فاقر أهذهالبروتو ولاس 
؛ - هي قائمة على منظيات «القبالا» الدموية الفتّاكة» و دالقبالا» 
من «التامود» والتامود عمره ( ١9‏ ) قرناً » واصلة الزعم ان 
هذا شبريعة موسى الشفوية. والتوراة المككتوبةشيء آخر. . 
ه- انت في معر كتين : معركة السلاح المادي والاستفال 
وتطهير التربة ؛ ومعركة المعرفة القينية ما هي « القبالا » 
3 «التمود ووو البجردنة العلقلة ): / 
- ثلاثة عناصر تتألف منها المعركة : «المسبحية» و «الاسلام» 
والعقل العربي الجمّار . 
ب لك اليضفالثاني من القرن الثشر نكو للعرب ف الطفر 'هذأ 
الكتاب يكشف لك عن الحقبقة.. 


ا ل ار 00 





1025 50م 


5ا]طااع ما لمعا عق]1 ع0 
2101 08 


ابمارء الاول 
ييح شف ظهورها واسبّاب عملت المَبِعَنها 
وتطبيقهاؤ فملسطين مت سَدة ١17١‏ 
مع تراجم رؤوسها العروفِينفت 
اللسّطين واورويا مع المقابلات 
الثلدث بين قدا ست البجابا 
وهرتزك وويزمن 
وسوكولوفت 
بن ١171-11.‏ 


معترمة الطبعتة الثاني 


تحت شعار « اعرف عدوك » صدر العديد من الكتب والنشرات 
والمقالات التي تناولت الحركة الصهيونية والعدو الاسرائيلي من 
مخظلف: الهوانت والايعان : 

ولكنها نادرة تلك المراجع التي اعتنت بجذور هذه الحركة 
العنصرية وبعلاقاتها مع التراث اليهودي ولا سيما التلمودي منه , 
وهي علاقات تعود 55 الى "١‏ قرنا الى الوراء . 

وكذلك نادرة تلك المراجع التي تحدد بالوضوح الكامل 
وبالتقاضدل الضرورية + تثنأة هذه الدركة الاخراسة وتطورها 
وما شهدته ارضيتها من صراعات بين عقول متسابقة الى تحقيق 
حلم « اليهودية العالمية » بالسيطرة الكاملة على العالم كله بعد 
تخريك :شاتة القائفة وقمة" الافيبائنة العروفة .. 

وكانت « يروتوكولات حكماء صهيون » التي انفضح امرها 
سنة 1851 , عندما داهم الحرس القيصري الروسي مقر الحركة 
الصهيونية في بازل وضبط كل ما عثر عليه من اوراق » اول وثيقة 
ت#كشف خفايا النوايا الصهيونية ويرنامجها الاستراتيجي 
الشامل . 

ولذلك لم يكن غريبا ان تشن الحركة الصهيونية حملة دعائية 
كدوم عينش التشك ان مافبالة قن 1 0ق روا لمتهيل منها + 
والصاق تهمة « اللاسامية » التقليدية ضد من كشفها وترجمها 
ووزعها . 

وسبق ان صدرت هذه «١‏ البروتوكولات » بالعريية ٠»‏ ولكن 


بشكل موجز ويترجمة ركبكة ومن دون اي شرح لها ا ولخلفيات 
الحركة التي صدرت عنها . كذلك فان الرواية الكاملة لعملية 
اكتشاف « البروتوكولات » وترجمتها وملاحقة الصهاينة 
المضادة . لم يسبق نشرها في غير هذا المجلد الشامل الذي بذل 
مؤلفه . الاستاذ المؤرخ عجاج نويهض , جهدا ضخما ؛ في اعداده 
وربط احداثه مع ما كان يجري في فلسطين من تهيئّة لاغتصابها 
وتحويلها الى دولة يهودية بتواطؤٌ استعماري اوروبي كان قد 
تجالف مغ 'الحركة الصهيوتية + 

غندما اسكاننا الؤلف ياصدان الطبحة الكانية رجوتاه اعداد 
مقدمة جديدة ٠‏ فقال : « وماذا تغير في البرنامج الصهيوني حتى 
نغير مقدمة الطبعة الاولى . ان بين الطبعتين مسافة زمنية تقرب 
الخمس عشرة سنة . كانت كلها زاخرة بالاحداث التي تقيم 
الالال مين القاناتة الجيحكعن عل ان كل ما ورن. في 
2 اليروتوكولات «( كان من صنع « حكماء » العدو الصهيوني « 
كما تؤكد تصميم العدو على الاستمرار في يرنامجه الاجرامي » . 

وحقا ان المؤلف كان مصيبا في اجابته , ولذلك اكتفينا بهذه 
المقدمة » تاركين للقارىء العربي فرصة التعمق بمعرفة العدو 
الصهيوني الذي شاءت اقدار الشعب الفلسطيني , كطليعة لأمته 
العربية » ان يتصدى له ويصارعه , لا انتصارا لحقه ولوطنه 
ولأمكة: سسب وانفنا اتتصبارا 'للإنننائية جمعاء ولكل. القيم 
الرافضة للايديولوجيات الاستعمارية العنصرية وللقوى التي 
تجسد هذه الايديولوجيات وفي مقدمتها « الكيان العنصري 
الصهيونى » في فلسطين . 

« وان ينصركم الله فلا غالب لكم » . 


صدق الله العظيم . 


8. 


١56‏ ها. 


ممامم 
أو 
+ عاد عند 


واعنيه « العربي » في اي ارض عربية ومبجرية على وجه الارض . 
وأل؟ الحوية؟ عفقفه وويضاء او عر اده اومو واءا. 
> عد بود 
هذا الكتاب ليس للمتعة ولا للترويح عن النفس ء ولا للتسلية . ليس 
هو رواية » ولا قصة » ولا موع ة حكايات . ليست ابحائه من باب 
الفلسفة » او اي عم من العلوم او الفنوت او السياسة التي في الأسواق . 
اذآ » ما هو هذا الكتاب ؟ 
# عإد كود 
هو من ألفه الى يائه يتعلّق موضوع واحد : كشْف الستار عن 
النبودية الغالمة »الى مق ادواننا الصريوضة وللاسونية كمف القان 
عن قاعدة « التجمع والاقتحام “ الدموية المطمّقة في فلسطين منذ .197١‏ 
وكشف الستار عن خفايا اليبودية العالمية الني « اسرائيل » ققّازها 
الخارجي » او محطتها الاولى . 


. 


مقدمه 


(6 


اليبوديةالعالمية «قوة»ابليسية على شكل منظمة سر ية»لكنها ظاهرة 
خدة معااء. سيت تنقيا «الأقن © وده الأفنى مخططل ولف من 
(4 ) مراحل نحو الغاية. بدأ هذا الخطط من وقت سي بابل منذ 4؟-5؟ 
15 ع ومؤعد اغراء الرنكلة الاخروم ادر القورف العررة ب ا 
وف فلسطين . هكذا يزعمون ! 

>4 عإا كود 

ولعل القارىء العربي تعروه وثبة شعورية : نحن على مرمى حجر 
من نهاية القرن ! هي ثلاثون سنة المدة الباقية على حساب المخطط اليبودي 
لاقام الوصول الى فلسطين » ويكون ذلك المرحلة التاسعة والأخيرة » عن 
طرق الطتظينية" الزخلة الثامنة كانت 1811 روسا. 

عا عو 

والخطط اليبودي يذكر المراحل السابقة : 

فالسابعة » كانت » حسب قوله » في بطرسبرج سنة ١84١‏ وقت 
اغتالت قنابل « عششّاق صبيون » القيصر اسكندر الثاني . 

والنافيدة #انضنيية راف تريب اللميسة» كلك مانن قينا 
فتغيرت إذ ذاك خريطة اوروبا » لاحظ مرحلتين في عشر سنوات . 

والخامسة »كانت في لندن مبتدئة من سنة 1814 فصاع دا قبيل 
هوري تابليوت . 

والرابعة» كانت حوالى740 !في باريس قبيلظهور نابليون ولنلاحظ 
ان الافعىقد اجتازتاربع مراحلفي مدة 777 اسنة أو بين ١794٠‏ و917١‏ 


مقدمة سد ب ب فب با _ __ سج بيجي 


والثالثة » كانت سنة ”150 في مدريد بعد طرد اليبود من اسباني ا 
واللرتغال » وإذ ذاك كان محلس التفتيش . 
والثانية»كانت حوالىسنة11 قبل ايلاد يروما ايام اغستو سقيصر . 
والآؤل : اتح ستة 455 قل اماد فْ بلاد الاغريق وكان المهود إد 
ذاك تحت الحم الفارسي في فلسطين قبل ان يجيء الاسكندر بحو قرن. 
> بع 
سر ٠‏ القوة » في اليبودية العالمية قدرتها على ان تفي اجبهزتها عن 
العالم» وتنشر الضباب من حوطا نشراً متواليً لكي لمك ى العام في حرة 
موابر القرفة البوكة» 
امبر اللصوص في العام » ولو اتقنوا الحيلة الفنية في السرقة »وثقب 
الجدران » وإذابة الاقفال الحديدية » والتسلق البباواني في الظاماء » 
وسرعة الانتقال » وايقاع المفاجآت المذهلة بفوهة المسدس » واستعمال 
الخحدرات 6 وتغطية الأكف” بالقفاز والآدهان م( هؤلاءولو لاذوا بالفرار» 
لا بد ان يتركوا اثراً يكون مفتاح اكتشاف الجريمة ‏ وهذا يكاد يكون 
قاعدة تصح على الفرد والجماعة.وما شد قليل » والقليل النادر لا حك له . 
>4 عن عإد 
« اليبودية العالمية » اسقط فِ بدها سنة /1881 . 
وكان ذلك في مدينة « بازل » من سويسر|أ 1 


وفي ساعة مذهلة » مزق القناع عن وجه الجرمة العالمية » فانكشف 


عط بد الممس سح ا نمطا ل ليدب سويت فقدهلة 


مخططبا التدميري الذي بدأ » كما تقول الجرمة » منذ نحو 5" قرناً . 


+ >« كه 


لعلى أحسن صنعا بين يدي القارىء » وانا اسوق هذه المقدمة اليه 
مساق كتابٍ مفتوح ان آتيه لا بكامة من عندي » بل بكامة السيد ج.ك. 
سكوت 56014 .7.0 » وهو من خيرة الباحثين المدققّين في « اليبوديات » 
قال :لسوت اتكفات الخطط اهب أن اقطان الصبوقة العالية 1 
كانوا يعقدون مومّرهم الخاص في بازل سنة 1841 » دهههم نفر من الشرطة 
القيصرية الروسية القادمين من موسكو » بنار اضرمت في البناء حيث 
يعقد المؤتمر»فحاقت الملكة بالصهيونيين المؤمرين » فلاذوا بالفرار فاقتحم 
أن اقرط القاعة وسكو انا عل ريا مدهامق اور ال ومطابط وم ةكراضة 
07 ل 0 
اطلق عليه : 

« بروتوكولات حكباء صبيون '"' » 


# عإد عو 
الحطط اليبودي هذاء كناية عن ١4‏ فصلا جمَعّت عصارة 
التفكير اليبودي الشيطاني » في الوصول الى التسلط على العالم يحكومة 


)010 «سكوت» » هو ضابط قٍ الجيش البريطاني برتبة لفتننت كولوذل .الخدم ف عرب 
البوير في جنوب افريقيا أخر القرن الماضي » وفي الحربين العاليتين الاولى والثائية » واصيب 
يحراحات شُوهّت من جسمه تشوي) كبيرا » فكوفىء بالاوسمة تم” انقطع إلى الدراسات السياسية 
والاقتصادية العالمية . ومن جملة كتبه كتابه «الحكومة الفيّة» 606و شرح فبه خفايا المبودية 
العالمية والبروتوكولات ( راجع ص - 5ع من هذا الجزء ). 


ا ااا ل ل ل م ع و لك لت مياد 
حَ 


يهودية » بعد تخريب « روسيا المسيحية الارثوذكسية » » و« اوروبا 
الكاثوليكية » » و « البابوية » » ثم الاسلام . والحكومة العللمية اليبودية 
هن قلي للدي النى :نا وجداليزوة حي العتقادم لقره بعد 
لخر لك مط نع لني النا شيدل ل العتراقف لعن اسان 2 
الل ايفن ال هذا لسر فا لمكومة التيودية الغالية يكن اوتقواطية 
عق شل ذاودء ؤائنا لاف عدون كل حي لاف الآديان والدزوق 
ولخ اعدو الاتاله و(الالر ا .فى خبو اكرات 

وجرى الاصطلاح منذ 1497 على تسمية هذا المحطلط ببروتوكولات 


ا« »د عو 


ونا قاف ل انتم و انقة الروق كولا وو قل 
القرب فق الاظلاع علييا عو ادال مانيدا من أمرها ن١‏ كلسطين يقل 141/6 
وطاكل ف شعت د عدن العظاء هد وود فى المع الدروة انه 
هو واضعها وكيف تطبق في فلسطين » كل هذا ورد في الجزء الاول من 
هذا الحكفاي, 


ع4 ##د بهد 


المبادىء والقواعد التي تغذي الغرائز اليبودية الوحشية العاملة في 
المذابح التي انزها اليبود بالعرب » انما تغذةيها بروح « التجمع والاقتحام»؛ 


ل 


و« التجمع والاقتحام » » كا سترى فلسفة دموية يبودية » « قبلية 


, نسبة الى لفظة القبّلّة او القتمّالا المبردة ولا صلة بين هذا والنسمة بالعربيةالى قبيلة‎ )١( 


ل سيستحببيه عع تت تت ا ا ا ل ا 2 ل 


« تامودية » » والتامود ذوق الثوراة » والتامود تقاليد واخبار شفوية من 
عبد موسى ! ورؤوس الصبيونية هم حكماء صبيون ! 
+ >« وود 

ودد كتب الله تعالى على الامة العربية » وهي خير امة أخرجت 
للناس » ان تتلقنّى من الخطط اليبودي شر أجزائه وهو محاولة اليبود 
بمعاونة الدولتين بريطانيا واميركا الاستيلاء على فلسطين » وهي اعز 
رقعة من ارض العرب » ليتخذوها قاعدة لملكبم الذي مب| تشخّص منه 
بالباطل شيظل موهوماً.الامةالعربيةو ضعت“ على الحك.وهي منصورة 
بإذن الله وان تعقّد السير وطال الليل!! (راجع ص؟0١‏ منالجزء الاول) 


»ا عو 


فبذا الكتاب لا يعنى با هو خارج الستار من امر فلسطين . لا يعنى 
بتسجيل الحوادث مما هو مادة التاريخ الظاهر . وانما يعنى هذا الكتاب 
بما هو وراء الستار » «ووراء الستار»هنا اليبودية العا ميةالتي» كا قلناءس 
قوتهاف تسر اجبزتها.لا يعنىهذا الكتاببقصة الكفاح العربيفي فلسطين» 
فبذا برجمع الى باب خارج عن مطاوينا هنا . 5 انه لا يعنى بوصف مأ كان 
من العدو المزدوج » البريطاني والصبيوني »من تنفيذ منظم لوعده بلفور» 
وايضا لا يعنىهذا الكتاب بالنضال العربي العام في العقود الخمسةالاخيرة . 
ان هذا الكتاب بمجاله ومراميه » وقوادمه وخوافيه » انما غايته : 


1- كشف الغطاء عن المخطط اليبودي السري المرتبط بعقائد .بودية 
صبيونية مستمدة ومستقاة من التأمود . 


ا ل ا ل ا ل مي ل ل لس ع ا تي أو 


"- كشف الغطاء عن الغرائز اليهودية العاملة بهذه العقائد على منيج_ 
تجمّع اليبود اطرافه وافرغوه في دستور بربري سنة 18917 وهو 
« البروتوكولات 

" - كشف الغطاء عن اسرار الغرائز اليبودية 5 هى في « التامود » 
والنظت الرية ريدن عل قري انيع اواك ال 
والماسونية وسائر المنظمات الخفية الرهيبة . 

؛ - كشف الغطاء عن ينابيع هذه العقائد الينابيع التي بالتاليى كان منها 
التامودء كأعمالنحميا وعزرا ودانيال وحزقيالفٍالسبيالبابليوبعيده. 

ة كقف» الغطاء عن أن" البزود: #ثلون دوذ شري استطاعوا الى 
اأخوالر والنات عفن نوكر مط + 
وإذ قد اتكشف هذا الغطاء الآن و تيو تقت" عناصره في قالب 
الحاولة للاستيلاء على فلسطين تبدن المروي» النفي اليم والعوق 
والوجدان واللسان » في لي رقعة تحت الشمس » ان يساهم في الذود 
عن مصير التربة المقدسة ومصير التاريخ الذي لا يلتوي » وامًا التوى المرة 
الأو وقت الصليبيين لكن لفترة. ماء ثم عاد فاستقام » والمرة الثانبة 

وه ي هذه في دور الحاولة اليوم ؛ لكنه لنى يلتوئ عه الفا + 

وثقل العبء » فتارينا نصره من السماء والارض : الاسلام والمسيحية » 

والعقل العربي الجبّار البنتاء . 


+ »إد كنا 


نعم » انهذا الكتاب يأخذ من الحوادث التي وقعت في فلسطيناخذا 


5 مقدمة 


واسعا»لكن لا من باب الاحصاء والتسجيل التاريخي»بل منقبيلالشواهد 
عل الوص رطاف الى موقا" :الفا :ها برع لتر عي عدر 
العقائدية » كعقيدة « التجمع والاقتحام » لأشر ايزبرغ » كا هي مطبقة 
في المذابح التي بوقعها اليبود بعرب فلسطين » وهنا سر اسرار الوحشية 
الببودية . 


+ »#د عند 


هذا كتاب قد تؤْلم مطالعته » ولا اخفي هذا في هذه المقدمة التي 
عملا كتانا تدرط م لعن اكات اللى طوف ينيك الدزنن : 
لشاف و لذو عو جور كب أن روب هارا الصي ون ل ودين 
الحاولين » يتطلب روحا عربية واحدة ء في البيث والمنزل والمدرسة 
والمحد والصحنة والتادى والمسناضرة والمر والتفيه والعمر: واخخالة 
والقطية رالوس والسب و القرية اليه والعاصة والسك .وميد انتج 
المموكة»فضلا عن الاذاعة والتلفاز.اقرأ هذا الكتاب قراءة تدبر ووعيء 
فتذرفامنا اكه الضرور» لبتحل غرن التمتفك العاف :من القرن العشرين 
ووتعوقة ولحل جوم الخزاحاك ف ووو القريه ترفظ ومن الور 
العرى 4 والاطلاغ عل انور اءالتسان الببودى وقفل: كلك 

أتراهن ؟'ظن” ما نظن ما هي عقيدة « التجمع والاقتحام » قبل 
الخائقة #فان انك( تين بادك قر ن الخرويمد مي النضيا 6ق شاش 
الزهاف ! 


4# >« مود 


رق ا ل ير و ل ب ل يت كت زا 


وتمتقد ان هذا الكثاي هو اول غاولة عر امن هذا الترع لكت 
الغطاء عما وراء الستار اليبودي . فان البروتوكولات نفسها » وهي 
جديدة عليك في هذا العرض ؛ ستمسي في نظرك مرحلة حصاد ونتائج » 
ان كامة * اسرائيل » ستبدو لك اسم قفاز مصبوغ صبغاً كاذب يلف كفا 
فر غاول اند ال ها هو انفد الاجم د اموا كلمن والعضب 
يهودية عالمية . 

ع« عند 

ان طلاع العو والفرقة عل ةا الكنات #الكال من التنة ربدت 
فلا بأس . العبرة ان يضاعف الايمان » وان نفهم جيداً ما معنى « التجمع 
والاقتحام » . 


+ د اعد 
الاول : يبحث في ماهية البروتو كولات » وكيفية ظهورها فياوروبا 
دستورهاء ومن هم تلاميذهفي فلسطينومعنى قاعدة « التجمع والاقتحام» 
عملياً في المذابحالدموية في فلسطيزايضا . هذا الى تراجم فريق منرؤوس 


. 


الصبيونية المعروفين في فلسطين واوروبا » مثل جابوتنسكي » ويوسف 
ترمبلدور » واوسشكين » وسوكولوف وروتنبرغ » واشر ايزبرغ »والى 
الفايلات التر رقف 13 14101 :]ديك البانا وززة ومن الصبيوية 
00 

الثاني : تضمن ترجمتنا لبروتوكولات ترجمة” نقية واضحة . 

الثالث : يبحث في ينابيع العقائد التامودية وما هو همع السنهدرين 
والتامود مع وصف محتوياته وابراد )36١(‏ ججملةً من اقواله الخبيثة . كما 
اتينا على صفوة القصة المتعلقة بالفيرق اليبودية » والقبالا والنحانية » 
والميمونية » وكتاب « الاشراق » وبالعبرية « الزوهر » وهو دستور 
لقالاع والمملعائية واللكوال لهل تراج تلاثةتمن رووتن الصريوقة أذ 
حكاء صبيون: بوسف منده [اى الدذوى أو الدوت بوسف ناسي )و موسى 
موتنفيوري ودزرائيلي . 

لزاني معاعاق التو اق واسقار العبدالققم بوعانان الاميرالماليقق 
العربي بطل قصة استير ومردخاي » كما يبحث ايضاً في البناة الاول من 
حكاء صبيون : حزقيال ودانيال وعزرا وميا . ولاول مرة نخرج الى 
عرب القرن العشرينبعد الميلاد قصةالامير «'جشّم العربي » _الموصوف 
يذ الفنة ق التزر اف لقان لتحا عزنا فى اعادةهاء المسكل:, 
وتكملة للفائدة رأينا من الضرورة بمناسبة هذه الابحاث ومسافاتها » ان 
نوجز قصة ترجمة « الكتاب المقدس » الى العربية في بيروت ولندن في 
القرن الماضي » وهي ثلاث : 


متقدمة 3 ببسب بي 
الترجمة البروتستنتية المعروفة بالامبركية . 
والترجمة اللاتينية المعروفة باليسوعية . 
وترجمة تالثة اضطلع يعبئها في بلاد الاتكليز احمد فارس الشدياق » 
وهذه الترجمة لامر ما طوي امرها في بلاد الاتكليز بعد اتام طبعبا » وم 
تنشر أو / يؤذن ها ان تنشر في بلاد العرب » كا بينا هذا في موطنه . 
وجعلنا اسم الكتاب الشامل للاجزاء الاريعة « بروتوكولات حكاء 
صبيون * » والمعنا في صفحة الوسمة من كل جزء الى صفوة محتوياته . 
وجعلنا كل جزعءين في مجلد واحد » وينتبي كل محلد بفبرس عام للاعلام . 


زادنا الله قوة « متحدة » » فى عروبة مؤمنة عاملة » والله رقيب 


خا وص 


رأسلتن ‏ دكنان 


-١‏ مامعنى بر وت وك و لات حك|ء صهيون ؟ 
ما معنى « يروتوكولات حدكاء صبمون » ؟ . 


هذه الكامات الثلاث » ليس لها حتى اليوم مفهوم واضح في اذهان 
العرب » وعمرها في العالمى منذ اتكشافها 40 سنة » اذ كارن ظبورها في 
الاتكليزية لاول مرة مترجمة” عن الروسمة » بعيد الحرب العالمة الاولى . 
وحتى الذين يحيطون بعنادها ومقاصدها الجبنمية » من ساسة المرب »© في 
جميع العالم العربي والمواجر في تلف القارات ثم قلمّة” ضديلة” “وامًا الصحف 
العربية عامّة » فيتفاورت مقدار وقوفها الصحيح على البروتوكولات » وقليل” 
من كتداب الصحف وعحررها من حذّق دراسة هذه المقررات المبودية 
السمرية » واحاط بها » وتابسع انسسابها من مصادر ١‏ التامود » الذي مضى عليه 
حتى اليوم نحو ١8‏ قرنا منذ الابتداء بوضعه » وو ١4‏ قرناً منذ تكامله في 
بغداد في القرنين الرابيع والخامس يمد الملاد . وأمًا الرأي العام العربي » 
الخاص والعام » فليس احسن حالاً من جمهرة الصحف العربية. هذا » وقد 
جاء في كتاب «٠‏ الاستيلاء على العالم يحكومة عالمبة - او بروتوكولات حكاء 
صبيون » في الط.عة الانتكليزية الحادية والؤانين مهو١‏ ان ما يبع من يموع 
الطبعات باللغة الاتكليزية بلغ اكثر من مليون نسخة . 


ومال 4 ؛4ة١‏ ونحن ترداد اخمار ما اقترفه الموود ف فلسطين من فظائع 
وحشمة دموية ؛ كمذيحة دير ياسين » وطيريا » وناصر الدن » وقسية » وغزة» 
ونخالين وغيرها م بتكرار ارتكابه ( ومختلف نطاقه 2 لكيه عثلل روا 


اسمس يسبيب ب ينمج اس ووو أ 


واحدة من الهمجبة الخلقية » وقاما عنينا » الا بالظاهر السطحي » لتكشف 
الغطاء ما امككن عن السر الرهسب » الكامن في النفسية المهودية الصهدونية » 
والباعث على ذلك . فاذا شئنا ان نقف على هذا السر الموروث » فلنقرأ . 
د بروتوكولات حكاء صببون » »2 فعئدها الخبر المقين . 

الصهيونية قفاز خارجي للمهودية العالمبة . 

الصهيونية والماسونية المهودية العالمدة » سواء . 

البهودية العالمية حركة سرية نبتت من التامود الرهيب الذي كان بأصله 
بضم بجلدات > فصار منذ م قرون ١١‏ بجلداً » ثم هو الموم في الاتكليزية 
© مجلداً من القطع الوسط . 

التادود مستودع شسرور اليبود » وبدأوا يضعونه بعد جمع أسفار التوراة 
بنحو قرنين ٠‏ 00 

التوراة شيء أقفل بابه منذ 7١‏ قرنا » بعد جمع الأسفار وتداولم_أ 
والرجوع من بابل . وأمًا التامود فبو الذي علا على التوراة بأساطيره الغريبة 
وفي التلمود البذور الشريرة كلها . والعرب ل يعرفوا بعد شيثئا من هذا كله » 
الا نتف منتاشة” انتياشا>ما عدا الذين اختصُوا بدراساتعاسة»وم نفر" قليل. 

من التامود الرهمب استمد” واضعو البروتوكولات في العقفد الاخير من 
القرن الماضي » روح سفك الدماء بأساليب بربرية » تطبيق] لدستور 
البروتوكولات . 

فانظر كيف تسري هذه الخبوط © وهي سريّة . 

اذا أحطت” «١‏ بالبروتوكولات » الموضوعة بين يديك الآن » احطت" 
بمقدار كبير من الوقوف على الموروث من التامود في اخلاق المهود الصهبونبين 
انما من هنا » لا في اي .موضع آخر » على العربي ان يبتدىء بذهن جديد في 
معرفة اخلاق التامود والمهود . 


»4د عاد ود 


معئىالير وتو كولات .لسسع 


البروتوكولات هي المخطط الذي وضعه رجال الم#ال والاقتصاد المهود 
لاخر يب الممسحية والناونة 00 »؛ وبعد هط لم لخر بيب الذي قزر 
عاب الإدرو كولات أن يي" في خلال مئة سنة » اي قبل ١691‏ »2 يمتقد 
اليبود الصبيونيون انهم محرارة على العالم ويقيمون ملكا هودياً داودياً » 
كا اوتوقراطياً » ولا خحاور الدين الببودي” التامودي” دين آخر : لا 
مسبحية ولا اسلام . 

وتلئسف الحضارة القائمة نفاً تامّا . 

وكيفية الوصول الى هذا » كله يفصّل تفصلاً في البروتوكولات . 

م يسبق بعد ان دماغا بشريا شريراً » تخبّل مثل هذا الخيال الجبنمي 
الشطاني . لا دماغ فرد ولا دماغ جماعة : 

سرائيل » المصطنعة في الارض الحتلة » فلسطين » هي قفاز الببودية 

العالممة . 


4# د بهد 


هذه الكمات الثلاث - «١‏ بروتوكولات حكاء صبهبون » - تؤلف في 
يموع الفاظها شيئا اجني الزي” والصفة » حروفها من حروف المجاء » ولكن 
مؤداها غامض . فبي في الال العربي اشبه بسائح غريب بيننا » اذا تكلم 
سممنا منه رطانة” مختلطة » واذا نظرنا الى لباسه رأيناه يختلف عن لماسنا » 
دع عنك سحنته المتميزة بخصائص وفوارق . اذأ » «بروتوكولات حكاء 
صبيون © تحتاج الى ايضاح . 

اما لفظة « بروتوكول *؛ فعديدة المعانى » كمسودة الاتفاى او المعاهدة او 

فنعة بالمتى الر سمي احتد. المكومات 6 موقفة ابن الترقاء اصعاب الكأن: © 
وهي ايض في « الرسمبات » تعني قواعد السلوك » وأعراف الاصول 


تت ل سر الزن ال وتر كولاف 


الدبلوماسية ومصطلحاته! ؛ والصيغ الرسمية للوثائق الدباوماسية » ومضابط 
الصيم الى دمذى علمما الوثائق 5 ون العرب حمانا نقول مدال اكشر من 0 
شدة ,2 بروتوكول الاسككندردة 6 6 مث 2 او 2 ميماى الاسكندرية 6 الذى 


قامت عليه جامعة الدول العربية . 


واما المعنى المقصود بها هنا في عمارة « بروتوكولات حكاء صببون » 6 
فبو الصبغة التى “دو نت بها مقررات العصاية المعروفة « بالحكاء » . ولذلك 
يصح ارنف نقول ايضا « مقرارات » ©» بدلا من بروتوكولات ©» ولا يختلف 
المعنى » لككن غلبت لفظة البروتوكولات في جميع اللغات الاجنبية التي يحثت 
مسائل البهود » فأصرحت المتابعة اولى . 


ولفظة و حكاء » هنا » ما هي إلا بمعنى الشبوخ أضغاب الأقادة من 
الناحية الدينية اليهودية » وتشمل ما هو أوسع من المعنى الديني الجرتد » 
لاختلاط الامور بين ظاهر وخفي” » ومكشوف ومستور » وتشمل في 
معناها اليوم عند اليهود » أصحاب النفوذ في السياسة والاقتصاد والصناعة » 
والأحزاب الخفية » والحركات اللمدامة » وخلدْع الملوك وتسلف العهود » 
والكيد » والقتل» والاغتيال» والمؤامرة. وهي منحدرة عن كاءة «الحاخام»» 
او « الرئي »اوه الردّاني »)"'. لكن في «بروتوكولات حكاء صبدون» » 


» و« ربانيين‎ ) ١45 وردت في القرآن الكرم لفظة « ربمّون » ( سورة آل عمران‎ )١( 
سورة آل عمرانو؟ و « الرباننون » في سورة المائدة باغ و .ب . قال الامام الزمحشري في‎ ( 
الكشاف » في تفسير «ربانيين» : و«الرباني» منسوب الى الرب بزيادة الالف والنون » كا يقال‎ « 
رقباني ولماني » وهو الشديد التمسك بدين الله » وعن الحسن : ربانبين اي عللاء وفقباء.‎ 
. وقيل عاماء معلكّمين‎ 

هذا ما قاله الزغشري على خير ما كان *يِمْلَم من هذا في ايامه. اما الكتتّاب اليبود اصحاب 
الشأن فيقولون : - كلمة « راب » » بعنى معلل او استاذ او عالم» كانت تستعمل لعلاء التلمود 
الءراقبين » « راب حزقيال » » مث . 

ركلمة « ربي » . بالاضافة الى ضمير المتكم مع حذف الالف للتخفيف ٠‏ تستعمل لعلماء 
التلمود في فلسطين » « ربي عزرا » » مثا . هد 


ا 21 0 


معناها عصابة كبراء المهود السرية © التى تحدد كيانا الخفي” في أثناء الثورة 
الفراسبة » ووالت سيرها في منتصف القرن الماضي في أنام كاز مار كس ©» 
ونشطت نشاط) خاصاً في روسما القدصرية في الربع الأخير من القرن الماضي» 
ثم عقدت مؤئرها الصبوني العالمي الأول في العقد الأخير من القرن المذ كور 
برياسة الدكتور تودر هرتزل ف بازل (سوسيرا) لاوم١1‏ © وفي هذا الؤعر 
السرني وضعت البروتوكولات » بل كانت مأ«دناة من قيْل' » من قدّل احد 
كرام الذي تعتقد الداحثون الغربون انه « اشرغتزيرع 4 من مهود أودسا» 
المشهور في عام الكتابة الهودية باسمه القامي وهو « احدهاعام »أي «واحد 
افراد الشعب » »© وجاء فلسطين بعد الحرب العالمية الاولى وأقام ومات فيها 
سند 19119 بعد عمل اسثمر نو 40 سنة في سبيل الصم.ونية. فهذه المقركرات 
كانت أعدكت لتبحث في المؤقر تقر وتأبرم » بعد تلارتها في المتمر في بضع 
جلسات » يا يؤخف من نصلها » دمم البوليس السرني القبصري »© المؤمر 
الببودي في بازل » دههمة الصاعقة بريد أن يغنم اوراقهم, » فكانت اوراق 
هذه المقررات من جملة ما استولت عليه أيدي المداهمين . وسبأتي تفصمل هذا 


ف موضعه من هذه الصفحات 4 


جه وأمًا كلمة « ربّاني » فبي اعلى من راب ورابي » ولا يختص بها الا شوامخ العلياء » مثلا 
غملائيل الارل » وسيمون بن غملائيل » ويوحنان بن زكتاي ( القرن 58 و 2 في فلسطين) 
ويوحئان هذا كبير المهود المثشبور وت كان الرومان تحاصرون القدس بريدون القضاء على 
الثوار المهود المعتصمين بداخل المديئة واءتّد القتال من لاد ٠١‏ 6 وبن زكاي دو زعيم 
« الفريسيين » الذين ناصبوا المد المسبح العداء ثم والفرقة الاخرى « الصدرقبون » واخيارهم 
مبسوطة في الانجيل . قال القائد الروماني لبن زكاي اثناء الحضار : « رجالم يقاتلرنكالافاعي 
في جحورها ٠‏ فعلينا ان نستخرجبم من كل جحر لدق اعناقهم » . وقد صدق القائد الروماني 
فسباسيان واسمّل تلك الافاعي من ج<ورها وهّدام القدس وشْتدّت اليهود . والشتات الحقيقي 
هو هذا لاشتأت نبوخذنصر البأبلي في القرن السادس قى.م. وفي سيرة بن زكاي (ه0اب.) 
( ذكر” للعرب ولكنه ذكر المقت والكراهية . فذكر انهم كانوا يقيمون في عكا رهم هنا كالول 
والماشية . ثم *ذكروا مرة> اخرى بأن هوديين اححتكا الى اعرابي.فقضى بينهما للذي كان الحق 
في جبته دون محاباة وسر” الذي كان القضاء في مصلحته » لان المهود من عاداتهم وتقاليدهم الا” 
بروا القضاء العادل'الا” نادرا وهم مردوا على تل الانبياء حتى في الهيكل المقدس عندهم . 


ا سس سسبب ب فعثىالبرووكولات 


و« صببون » بالأصل امم تللّة او رابية في « اورشلم » او بيت المقدس 
زمن الببوسيين « أبناء عمومة العرب » » سكانها القدماء من الكنعانيين الذين 
بقيت منهم بقبة في بيت المقدس الى القرت الخامس او الرابع ق.م » 
والكنعانيون هم أهل فلسطين بمعظمها قبل بني اسرائيل بقرون عديدة » ولما 
عاد اليبود من سبي بابل في القرن الخامس ى.م وجدوا بقايا البوسيين على 
حاهم في المدينة والارياض . فلفظة « صببون » كا ترى كتعانية لا عبرية . 


وعلى هذه التلة » ابتنئى داود قصره بعد انتقاله من حبرون ( الخليل ) الى 
بيت المقدس في القرن الحادي عشر ق.م وصارت كمة صييوت: مع الزمن 
معناها النكومة المهودية الدينية . و ه عشاق صببون » او «أحيّاء صببون»» 
منظمة علششة خفية رهمبة » أتشنّت نشئت في روسيا بعد منتصف القرن الماضي » 
وانتشرت في داخل ووس ارامت ار اكد لسر للم القمار ا “كما 
انتشر لها فروع عديدة في الخارج » وهذه المنظمة عنتت' بفلسطين قبل 
هرتزل بعدة عقود > وانتهى البها معظم .هود روسيا البارزين . فوالد وبزمن» 
وكيش » وبن غوريون » وبنتويش © وسوكولوف صاحب كت اب ١‏ تاريخ 
الصهونية » وغيرهم » كانوا جميعا أعضاء عاملين في المنظمة المذكورة . وهذ هذه 
المنظمة العسفة هي أول من اخذ برسل جماعات المهود الى فلسطين في الربع 
الاخير من القرن الماضي . واغتال الارهابيون القبصر اسكندر الثاني في ١١‏ 
آذار (مارس) ١84١‏ وكان هؤلاء من الييب ود . ويقول موسى ممبلانكي » 
المعروف لعرب فلسطين جيداً » ان حكومة القبصر اعترفت بمنظمة « عشاق 
صببون » سنة ١44٠‏ - ١ه‏ وسميلانكي هذا جاء فلسطين في ذلك الوقت 
وهو شاب في السادسة عشرة » منْتْتم. الى ه عشاق صبيون » ( كتاب « نفيل 


بارير» ص ١١6‏ ) . 


رضمت الهحرب العالمبة اوزارها في خريف ١918‏ فبوغت العرب باريع 

نكبات كلها من صنع بريطانيا واميركا وفرنسا واليهود الصهيونيين : 

. 15107 ظربور وعد بلفور أواخر‎ -١ 

؟ - ظبور معاهدة سايككس - بيكو السرية العقودة بين بريطانيب ١‏ 
رفرنسا ١91١5‏ لاقتسام الأقطار العريية يعد الحرب ( سوريا ولمنان 
والاردن والعراق وفلطين ) 

+ - الاحتلال الاجنى - الفرنسي البريطاني - تحت قناع الانتداب 
( مصر كانت محتلة منذ ١8858‏ والسودان مثلم موم١‏ وتونس منذ 
8١‏ بوالجزائر منذ ١8+.‏ والمغرب منلذ ١84١5‏ . وكانت لسا 
جزءاً من المملكة العئانبة فتنزات عليببا ايطالبا فاحتلت 
سواحلها وكانت حتى حيند ذ تعرف بطرابلس الغرب او طرايلس 
ويرقة ) . 

؛ - ظربور بروتوكولات حكداء صببون سنة ١415‏ في بلاد الانكليز يعيد 
الشورة البلشفية 1919 غير ار العرب ل يقفوا علييبا 2 ولم 
يتسن لهم ذلك الا" في منتصف هذا القرن والى حد قلبل 2 وعلى 


نطاق نحدود 3 
عو وود 


اسباب غفل العرب عن التنبه للبروتوكولات منذ ظهرت في 
بريطانيا ١91١١‏ : 


وتسطنغنغنغنغنغنغنغنغغنغنغنغنغنغنغعغعغععععللبب سب معن ىالبرونوكولات 


و تيان برقي المالئه سالا رن عاج مع حنيك: البروتركزلات 
دكسر ب الى الشمرق 2 وذلك بالملولة دوردلف أن ستقل شيء من 


الكتب او منشورات الصحف البريطانية الى فلسظين خاصة . وم 
يدهم بذكر البروتوكولات في الدولة العئانية حتى ١91١4‏ . 


»؟ كانت بعض الصحف البريطانية قد شرعت فى الخوض في هذا 
الموضوع د كالمور تنغ بوسط » » فاذا بها بعد قليل تسكت عن أي” 
متابعة أو مزيد . وكان ونسةون تشسرشل نفسه » قبل ان مال الى 
البودية العالمية وانتقل الى معسكرهاء قد تنشر فى يل « اللستراتيد 
صنداي هيرالد » في 5 مقالاً يستفظع 4 مؤامرة المبود 
الملاحدة » م وصفهم © لنسف الحضارة الاورببة » وأشار الى ان 
الحركة عالمسة » رهيبة » لكنه سكت بعد قلبل ا سكتت 
واحدة صامدة في وجه البهودية ال المبة الى اليوم . وستأقي على 
ذكر هذه المعية ف هذه الصفحات . وحوادث البطش الموودي 
السري والعلني ؛ بكل جريدة او جلة او كاتب او معلق او جمءية » 
من تصدى لموضوع البروتو كولات » حوادث مشهبورة اكثر من ارنتف 
تحصى . فابن للعرب وقتئذْ 2 وكل قطر في عراك مع الانكليز او 
الفرنسسين » ان يتنمهوا لمثل هذه « اللكالمات » في القضمة العربية . 
الاعلانات عن الصحف وتخريمات تارية اقتصادية من وراء ستار 2 
بل تعدت ذلك كله » الى احراق المطابع والقتل والاغتيال يطرق 
من توجد نحمازته نسخة ما من البروتوكولات بأية لغة . 


ع5 هذه الغفلة من جبة العرب © كانت عامّة” مُطئيقة » حتى ارنف 
الوفود العريمبة الحتلفة الي توجبت من موس وفلسطين والعراق 


وسوريا ولبئان الى لندن وباريس في مدة ما بين الحريين » ثم بعد 
الحرب القانية الى ١944‏ لم تسمع شيئا حرا بالذكر من أمر 

هو كانت حكومة فلسطين » ولاصهيونية فيها النفوذ الكاسح » الواسم » 
تقظ:ة” كل المقنظة دافا كي لا 'يسأمع شيء بهذا الموضوع . واننا في 
ايراد هذا الاجمال لا يشبفي ارت نحث القارىء العربي في العام 
الآسبوي والافردقى والمبحرى كله » على مطالءعة هذه البروت و كولاات 2 
وقد أصريحت الآن بين بده منقولة” بقلاً صحيحاً من الانكليزية ( 
بقدر ما نود استرعاء انتساهه الى ناحية أخرى © وهي ان قيام 
من صنع عباقرتهم الجو:ميين وسبأتي تفصيل هذا في موضعه . 


؟-ظهور الإروتوكولات 


ولدينا ثلاث حوادث تتعلق بالموضوع وهي حترريّة ” بأن 'توضع بين يدي 


الاولى : وقمت في فلسطين في ربيع 464 والحرب قائمة . وكار:_ 
الجيش البريطاني بقيادة . الجنرال اللنى قد احتل القدس في السنة السابقة » 
ولكنه لم يتمكن من التقدم شيلاً بعد ذلك الا قليلآ . وكان باقي فلسطين 
والاردن 2» فضةاً عن سوريا ولبنان ؛ يبد الترك والالمان . وكان قد مضى 
على صدور وعد بلفور بضعة اشبر . وكان وبزمن قد قّدم فلطين على رأس 
وفد .بودي صهوني» ومعه ماجور اورميسي غور ( بعدئذ وزير مستعمرات 
وصار لورد هارلخ) ضابط ارتباط بين الوفد والسلطة البريطانية العكرية. 
وغاية هذا الوفد الصهيوني » المسلح بكتب توصية من رئيس الوزارة » لويد 
جورج » ان يطئلم على الحالة في فلسطين تريداً لتطبيق السياسة المهودية 
المندثقة عن الوعد . وكان هذا الوفد شديد الماسة للمهمته » لا يصدق متى 
يضع قدثره على النار . فاصطدمت هذه الماسة وحالة” الحرب القائمة » وهنا 
المعارك والدم والقتال والكر” والفرت والهجوم والانسحاب » وهناك في لندن 
من جبة الصهيونيين ولويد جورج ٠‏ المؤامرات والختل والخديعة . فأين 
مهبمة الجيش البريطاني عسكريا رقتئذ » من همبمة وفد صببوني قادم 
لتط.مق «وعد سياسي © كلتب في قصاصة ورق وهو عبارات مبهمة يتضارب 
بعضها مع بعض . فامتعض اللنى من قدوم هذا الوفد عليه » لكن م يكن 
بد من انزاله في محسّمه العام او ١‏ مقر القيادة » في « بثر سالم » قرب 
« الرهمة» » بين بافا والقدس 4 في سبل من اجمل سبول بلاد العرب . جاء 


عن برو تقر لأ ع بح ع و ع ب ا ف الا 


ويزمن يريد السروع في تطبيقى سياسة التبويد » ومعظم فلسطين لا يزال يبد 


غير ار: الانبى وان امتعض من بحيء د ذا الوقد وحلوله ذمفا لبه 
بتوصية من لويد جورج 2 ل يسعه ان يزيد على التجبّم شيئاً في وجه ويزمن » 
سوى تضمين الاجوبة منه الى ويزمن في يحرى تبادل الاحاديث » بعض 
الابر الحادة . وكان من اعوان اللنبي وقتئذ في مقر القيادة » الجترال ديدز » 
فكان ويزمن ينام في ميم ديدز > ويقول ويزمن في مذكراته انه كارف 
مرتاح في مقامه في هذا الحيم» لأرن ذيدز كان يعطف على المهود ويقدر 
قَدار وعد بلفور . وهذا من ويزمن نصف الوصف لديدز » والنصف الآخر » 
ان ديدز هذا هو من الشيعة البريطانية البروتستانتية التي يعتقد أهلها برجوع 
المبود الى فلسطين تحقمقا لما يسمى بنبؤآت التوداة . فالصلة بين ديدز وويزمن 
روحمة عميقة . جرت هذه الواقعة التي نحن بصددها الآن » في رببع ١118‏ 
كنا قلنا » وديدز أحد أعوان اللنى والحرب قائمة » اما ما كانه ديدز بعد 
ذلك » وما تقد من عمل » فانه بقي في الجيش الى منة ١98٠‏ ولما جاء 
هربرت كصموئيل البهودي الصبيوني » اول مندوبر سام. على فلسطين وباشر 
عمله في اول يولبو ١47٠‏ وانطوى بساط الحكومة العسكرية » وأنشئت 
ادارة مدنية يتولاها صموئيل هذا »2 انتقل ديدز من الجيش الى ارن يكون 
السكرتير المدني الذي يلي المندوب السامي في ممارسة السلمطة والمسؤولية 
في الحكم » اي انه هو ثاني رجل في الحكومة . وقد اختاره صموئيل 
لمذا العمل » كا اختار رونالد ستورس حاكا مدنناً على القدس » وستورس 
هذا هو استاذ لورانس في مصر قبل ان يذهب لورانس الى الحجاز اواخر 
١40‏ . وبقي ديدز سنتين في فلسطين يشغل هذا المنصب “ثم آثر العودة 
الى بلده ليعمل هناك في مشروع عزيز عليه يتعلق بالخدمات الاجتاعية . 
وكان ديدز يتقن التركبة اتقاباً حسنا اذ هو كان احد رجال بعثة عسكرية 
بريطانية الى تركيا قبل الحرب العامة الاولى لتنظم قوة الدرك العئاني » فتعلم 


ابلطللللس ل سلب فعلى اليرونوكولات 
التركءة ورقف على كثير من مجاري السماسة الءئانية وقتئذ 2 . 


إذّن' ؛ ديدز صدبى الصهدونة عن عقيدة دينية . فاما كان ويزمن جالس] 
عنده دات صباح م« ولا ثالث قي الحم 2 وانطلق الحديث ديعا 2 وويرمن 
واثق' ان محدتئه صديق الصميونية » فاذا بديدز 'يخارج من الدرج جملة 
ارراق ويبناوها ورزمن وبرجو هيه ان بقرأ هده الارراق 6 فاما تناوها 
ويزمن وهو لا يعم ما فبها » وهي مطبوعة بالمستنسخ » امتقع لون واجهه 
ملل وقع نظره عليها وانكش وابدى رعيته ف ان 'يعفى من قرائتها » فعاد 
ديدز يطلب مه برفق الصديق الحلص. ان يطيل أناته ويطملع على هذه 
الاوراق » فلم يسع الحال ويزمن حننئل » الا ان ابقاها ببده هنيبة” متظاهراً 
بأنه قرأها وفرغ من مطالعتها » ثم توجه الى ديدز هذا السؤال : من اين 
وصلت اليكم هذه الاوراق 1 وم لف عنه ديدر شيا من المقيقة » فقال 
له : هذه الاوراق موحودة هنا في حقائب الضباط وبعضص الجنود » ولما 
كانت قواتنا العسككرية تقاتل الى جانب الجيش الروسي الق,صري في القفقاس » 
في الحقائب والجبوب . فصلعق ويرمن وقال له ديدر ان لهذه الارراق 
شأنا خطيراً يعرقل على في فلسطين . 


وما هي تلك الكراريس ؟ هي « بروتوكولات حكاء صبدون » باللغة 


60 مؤلف هذا الكتاب 0 وقد ه.ط فلسطين من دمشق ف ايلول ١8٠٠١‏ يعرف ديدز 
معرفة* شخصية” تامة> عن كشب وكان تخبرني عنه الصحافي الغربي ( الابنائي الاصل ) الاستاذ 
ابراهيم النجار المشهور » وكان النجار يومئذ يصدر اول جريدة عربية يومئذ في القدس وهعي 
« اسان العرب » وله صلة وثيقة بديدز اذ كان وبقي الأجار ان عثل درراً صحافيا بين العرب 
والانكليز والمود ففشل بعد تجربة نهو ثلاث سنوات ٠‏ ثم انتقل الى دمشق » وسكات الريح 
بينه وبين الانتداب الفرنسي ثم الى بيررت » فاصده جريدة وتولى احدى الوظائف وتوفي 


بعد .6م6ور. 


معن ارونو كؤلا مح ل لق 


الانكليزية . ومن اعدها ؟ 'يرجدّح ان الحكومة القيصرية هي التي أعدتتا . 
وماذا جرى بعدئذ من امر هذه الكراريس في الجيش البريطاني في فلسطين ؟ 


لا ندري ش»ئا . هذا سنة م1وذ. 


الثانية ٠‏ وقءت -والىي 15٠‏ في فلسطين 2 وقد انقضى اكثر من عقد 
على المضي بسماسة تطبيق الوء د والتهويد . وكانت في سنة ١9759‏ وقعت 
ثورة عنيفة في فلسطين بدأت في القدس اولاً » ثم انتقلت الى الخليل وصفد 
وبدسان وغير منطقة . سدب هذه الثورة عدوان المهود على « مربط البراق » 
يحوار المسحد الاقصدى المارك فسميت هذه الثورة في تاريخ ثورات عرب 
فلسطين في عمد الانتداب « بثورة البراق » . وقتئذ انعقد المؤتمر الصهموني في 
سويسرا وكانت مقرراته هائحا للء,ود في فلطين »© فظنوا ان تحرية العنف 
قد 'تجدهم > فجرثبوا ذلك فكانت الثورة التي استمرت سبعة ايام 
بلداليها » ''' وفي السنة التالية ذهب وفد عرلىي فلطبني الى لندن » وبقي 
اليبود يعملون على الهياج في الداخل والخارج ©» وهم لا يلقون من ححكومة 
فلسطين وسيدتها <_ككومة لندن » الا كل تلبية ومسايرة » وفي اثر هذه 
الثورة بدأ العرب مقاطعة المبود مقاطعة اقتصادية شاملة في مختلف المحاء 
البلاد . وغدا الاحتكاك بين الفريقين قاب للالتباب في أي وقت . والى غاية 
6 ل يكن دخل فلسطين من المهاجرين البهود اكثر من نحو مئة الف نفس. 


١+ وظلت بقايا منها اسبوعا آخر » فكانت خسائر اليبود في جميع أنحاء فلسطين‎ )١( 
قتيلآ و +#هة» جريحاً وانما بلغت خسائر العرب‎ ١١5 قتيلآ ر وم+ جربحاءوخسائر العرب‎ 
من تحيزه السافر‎ ١54 4 صنع ما صنعه‎ ١55 هذا الرقم لأن الجند البريطاني في هذه الثورة سنةة‎ 
لليبود » فمعظم <سائر العرب كان برصاص الجند الاتكليزي وكان هذا من جملة العار الذي جِلتّل‎ 
. رؤوس الانكليز في فاسطين مدى .+ سنة ء بل الى الابد‎ 

كنت وقتئذ اعمل في « المجلس الاسلامي الاعلى » ومركزه القدس » ومكان البراق لا ببعد 
من مكاتب المجلس غير قليل وشبدن مجرى الحوادث عن كثب ورأينا الكثير من الاعيب البهود 
والانتكليز معا » وفي دفاتري جمعت ما استطعت جمعه من راهن الاخباروالممعاينة والمشاهدة , 


مم ب تت و بجت د ممئ: التذوو كولات 


وكانت تقم في افا ثم في حيفا منذ ه656١‏ سيدة بريطانية متتمية الى 
احدى جمعيات التبشير البروتستانتق »© او منظمة القديس يوحنا في القدس » 
وهذه السيدة هي فرانس نيو التي 'عررفّت” يشديد صداقتها للعرب بعد 
ان “مجم قرن” اليهود في فلسطين . والسيدة نبوتن لما مكانة علمية في بلدها » 
فبي عضو في المعية المللكية الجغرافية بلندرن »2 والجعية الجغرافية 
الامير كبة . وطبعاً تعامت العريبة » وطافت فلسطين طوافاً واسعاً من اجل 
الدراسة الدينية التاريخمة » وكاءت في كل مدة تزور بلادها ثم ترجم الى 
فلسطين » وتوطنت حيفا اخيراً وابتنت دارا فيها » وكانت لا تتردد في 
المآزق الحرجة ان تسمع اصدقاءها في لندن صوتها احتجاجاً على الظم 
النازل بالعرب » وهي كا يستفاد من مذكراتها من اعم الناس مخفايا امتياز 
البحر المست » الامتماز الذي ناله المبود سنة ١9159‏ ومن املاح هذا البحر 
المبت الحي تستخرج اسرائيل اليوم مقادير كبيرة من الاورانبوم ما عدا 
البوتاس وغيره » والعرب غافلون عن هذا او متناومون » لكن معذرتهم هنا 
ليست تمعذرتهم في عدم وقوفبم على « بروتوكولات حكاء صهيون ». وسنة 
4 طبعت السيدة نبوتن مذكراتها يعنوان « خمسون سنة في فلسطين » 
ووشّحت غلافه بالعلم العربي الملون » وضمّنت كتابها هذا كثيراً من ن المعلومات 
الخطيرة » مما لا يوجد عند غيرها من اصحاب ال مذ كرات السداسية من الانكليز 
الذين اقاموا في فلسطين في الزمن الحديث . 

فكان من الطبيعي ان يقف ا المبود بالمرصاد © يأخذوتها تارة بالحاسنة» 
وطوراً بالحاشنة » وهي لا تلين ولا تنصاع الا الى هية الحق دوه 7 اللق 
كليا لحري القرق ين ععتق. عض 4 ومطاوح يعض لتكت مع هذا 
جعلوا احد قادتهم السياسبين » وهو موشه مرغوليس كلفرسكي ؛ رئيس 
حزب « بريتشالوم » ''١‏ الذي يدعي التقرب من العرب » يكون على صداقة 

)١(‏ كان ابرز شخصية صبيونية في فلسطين ايام الانتداب يحاول التقرب من العرب تحتقناع 


هذا الحزب > وكان يعمل في شراء الارض وهو من ابرز هود روسيا في اواخر القرن الماضي » 


معمى البروتركولاات ع حب ل ع م ب ٠:‏ 11700 
ظاهرة معبا 0 وهي لعلم مادا عنده وما وراءه 3 


وسنة ١479‏ اشتدت نكاية المبود لها في فلسطين وفي لندر:. . والسبب 
في هذا ان السبدة نبوتن بذلت اقصى جبدها في مساعدة صديقتها الدكتورة 
« آني هومر » الخبيرة بالعلوم الكوائية » ان تنال الامتياز لاستثمار املاح 
البحر الميت» العجيب الغريب في الثروة المعدنية ومعظمها يدخل في الصناعات 
الحربية '''. وكثرت مساعي الدكتورة هومر في هذا السبيل لدى الحكومتين 
البريطانية في لندن» والفلسطينية في القدس © ومن وراءها متمولون اتكليز هم 
شركاؤها في المشروع . وكادت الدكتورة هومر ان تنال الامتياز » لآنبا 
قدامت احسن ششروط » وقتبلت“' هي من الحكومة البريطانية كل الشروط. 
لكن في اللحظة الاخيرة » صارت حكومة لندن تتملص من موقفها ازآء 
الدكتورة هومر » وتغلق الأداب في وجبها » وبالتالي رفعت حكومة 
لندن البرقع عن محبّاها » واذا بها تعطي الامتياز الى الفريىاليبودي الصهوني. 
وكان ذلك بطريقة خفتب فبها كرامة حكومة لندن . فجن جنون 
الدكتورة هومر . والقصة طويلة مليئة بالعبر » لكننا م تأخذ منبا هنا الا 
ما هو ضروري لساق كلامنا المتعلق بصلبه ببروتوكولات حكاء صهيون . 


واسهبت السيدة نيوتن في التفصيلفي مذ كراتها وهي تبسط جملة الحقائق . 
وما قالته» وهو لا يشرف الحكوءة البريطانية » انالنقطة المبمة في القضمة 
كلها » ليس اعطاء الامتباز الى المبود الصبمونيين » بل بالطريقة غير 
المستقيمة التي اتبعتها حكومة لندن وحكومة فلسطين » وهذه بنيّة تلك 
وظلها . 


(؟) قالت السيدة نبوتن (ص؟١؟)‏ ان الدكتورة هومر قدرت مادة البوتاس » دون غيرها 
من المواد » بأن في الامكان التام امداد الاسواق العالمية بمليون طن كل سنة » من هذه. المادة لمدة 
الفي سنة . وهي تقدر ثروة جموع الاملاح بئات الملايين من الاسترليني . 


واصا ع حآ ‏ ل حت ا ع جم فنا البزوتر كولاك 


نعم » نزلت باليهود سنة ١455‏ ضربة ثورة الثُراق» التي أششرنا البها » 
واولئك قتلاهم وجرحاهم ك وهؤلاء قتلانا وجرحانا 6 لكاجم هم كانوا بعملون 
في الوقت نفسه » العمل المتواصل العند.ف لتيل الامتياز فنالوه "2 . 


فبين السيدة نيوتن واليهود الصببونيين كاد حبال من زمن. طويل ؛ كا 
عامنا » غير انه لما جاءت مسألة نيل امتماز البدر المت سنة 84 ةا امست 
( الصداقة ) بين الفربقين لَدّداً حاد"ا . وهذا ما حصل مما له صلة 
بالبروتوكولات : 


يظور ان السمدة نموتن من سدة حنقهبا على حكومة لندر:. وحكومة 
فلسطين » بعد الفشل في نيل الامتياز » رأت ان ترفم طرف اللحاف قليا 
ليرى بعض العرب ما تهته مخبأ من ( البروتوكولات ) في بعض فصولهها . 
والرواية الواقسة مدهشة . 


فقد دعت الى بيتها عدداً من اصدقائا اهل القرى » وبعد ارن احسنت 
استقبالهم جعلت تلطملعهم » للقمة” لقمة" ؛ على البروتو كولات وما تحتويه . 
وهذه الدعوة خاصة » والمنزل منزها » وهي صاحيبة الشأن فيه . ولعلبا 


)١(‏ في ننة ١545‏ والحرب عل اشدهاء خطب احد اعضاء الوكلة اليبودية في مؤمّر صحفي 
في تل ابيب» وما قاله : « في فلسطين اليوم )١4٠٠(‏ صناعة دائرة الدواليب » والمال الموظف 
في هذه الصناعات 4 ١‏ مليون جنبه ينتج كلسنة من السلع ما قيمته مثل هذا اللمبلغ؛ والصناعات 
الببودية تعول اليوم « 6 الف نفس من يبود فلسطين ؛ ومن المككن ان يضاعف عدد الصناعات 
في مدى خس سئوات مقبة » يحيث تصبح فلسطين اقوى ممركز صناعي في الشسرقى الارسط ؛ 
وقسم كبير من رأس المال القرمي موظف في مشرؤع البحر الميت وشركة الكبرياء الفلسطينية 
وانما بوسعنا تنمية عدة مشروعات اخرى كبيرة اذا استطمنا ان نضع في فلسطين المواد الآلية 
اللازمة للشسروع البحر المست ؛؛: وان كلا من تركما ومصر تنمي صناعاتها الكبيرة ؛ فاذا شاءت 
فلسطين منافستها فعليها أن تزيد من عنايتها بالصناعات ؛ واما هذاه الصناعات نستطيع اعداد 
الاسياب لقبول المزبد من المباجرين لا يمثات الالوف بل باللايين» . وهذا الكلام سنة ١945‏ 
فليتأمل العربي سنة ١555‏ 


معئى التروتوكولات بيبا 


كانت تعتّقد ان تسريب المعلومات عن البروتو كولات الى العرب هذه الطريقة 
خير” من اتباع اية طريقة اخرى . فأهل القرى هم ينقلون اليضاءة يعدئذ الى 
سائر الجهات» فبعمّى الامر علىالحتكومة“وهؤلاء الاصدقاء لن يدوحوا بسر » 
فيطلع العرب على ما خفي عليهم حتى ذلك التاريخ 0م سنة . 

وهذا ما وقم : فبينا السيدة نيون في بجلسها في بيتبا »2 تحداث هؤلاء 
الاصدقاء بأمر. يَقفه منه شعر الرأس يسمعونه في حياتهم لأول هرة » 
والكتاب بسدها » فاذا رجل” يدخل بغير استئذان ودون ان قرع جرس 
الباب » وهو هودي” هلىء الجسم » جميل اللحدة © الصديق كلفرسكي ! 
فبفتت السسدة نوين . اما هو فاعتذر اسخف اعتذار لمخالفته قواعد السلوك 
ف دخول المأزل . قال : انه يفتش عن اصدقاء له ظنهم انهم هما ثم 
اتنسحب » وهي من حنقها م تأيه به دخولاً ولا خروحا ٠‏ ثم بعد قليل 
ارفض الجلس وتفرى الزوار . واصبحت السمدة حذرة . 

وفي ثاني يوم » 'طادبّت السيدة الى القدس »© مركز الحككومة » لمواجهة 
السكرتير العام للحكومة » فحضرت' »2 وهناك سَمعّت' من العذل والتأنيب 
ما الله اعم به . فعادت من القدس الى حدقا خائئة تترقب . 


وقبل ذهابها الى القدس» كان الصديق كافر سككي» قد اتصل بالكولونيل 
كيش رئيس المكتب التنفيذي لاوكلة اليبودية هي الحكوصة الصهيونية 
داخل حكومة فلسطين ورسّط له ما رأى من امر السيدة نبوتن » وهي 
متلبسة بالجريمة في بيتها » تحدث رهطا من اهل القرى العرب »> عن 
البروتوكولات ١‏ . 


)١(‏ وهنا ملاحظة : فان السيدة نيون م تذكر عن هذا الحادث شيئا في مذكراتها . رلا 
ندري سيب 6 اهو الخوف ام الحكة ام شىء آخر ً ومعلوماة:ا عن صذه الواقعة » من 





مصدرين : الأول ما سمعناه من عدّة اصدقاء عرب هم اصدقاء نيوتن في الوقت نفسه » والآخر ما 


ذكره الكولوتل كيش في مذكراته /ا10125 عص1)و»191 


(2) 


14 ى البروتوكولات 


لكن الكولونل كيش ''' ذكر في بومياته صفوة ماقام به كلفرسكي 
من الزيارة المفاجئة ».ا ذكر خطورة الجناية التي كانت تحنيها السسدة نموتن 
ما يسبب سفح الدماء في فلسطين على رأيه » فذهب الى السكرتير العام 
للحكومة محتجا مطالا بالاخذ على يد السيدة . وما عدا التأنيب الذي ممعته 
السيدة » فقد صدرت وقتها التعلمات السرية الى دوائر الامن العام يفلسطين» 
ولا سما شإلي البلاد حيث تقع حيفا » بأن" عليهم أن ينقبهوا الى ما عسى ان 
يسمع من شائعات في القرى العربية تتعلق باليبود » حتى اذا النقطت آذانهم 
على بد الجواسيس والءرون اي شائعة من هذا النوع فعليهم باطلاع القدس على 
ذلك فوراً » درعءا لوقوع ما يخل بالامن ! 








)١(‏ هو في العربية « قبس » وقد ورد هذا الاسم في التوراة بعض الورود » وكان شُارل وهو 
أول' من جتُعل ملكا مسوحا على اسرائيل » اسم انيه قبس . 

هو .بودي انكليزي » وكان ابوه من المنتمين الى منظمة « عشاق صبدون » ومن رجال 
هذه الماظمة من كانوا من هيأة ال,ود العالمية السرية التي هي منسع المروتوكولات . فنشأ في 
بيت غذاؤه فبه التلمود والصببونية . وفي خلال الحرب العالية الاولى قضى مدة ليست بالقايلة 
في المراق وهو وقتئ, احد الموهندسين الملككيين » فجرح » وبعد شفائه *نقل الى مكتب 
الاستعلامات ااءريطانية . وللا وآضّعت الحرب اورزارها » نكرب ليكون في باريز في الظاهر 
خميراً عسكريا لدى الرئيس ويلسون ٠‏ واما الصبيونيون هم الذين ندبوه رهؤلاء تسيرهم تعليات 
الببودية العالمية . وكان حول ويلسون ثلاثة هود صمموتيين : القاضي برنديزي الاميركي المشهور 
وآخر تحت قناع مترجم اسمه « منتو » » وكيش هذا ء وكان ويزمن قد اجتمم به في جبل 
طارق في خلال الحرب العامة وكيش هناك في مهمة تحسس . وسنئة ؟5؟ ١8‏ اختاره ويزمزليكون 
رئئس الكتب التنفيذي في القدس فبقي فيه الى ا+و١‏ ثم استقال رسكن جيل الككرمل ونثر 
مذكراته التي عنواتها « يوميات فلسطين » وفما ذكر اشياء كثيرة عن العرب دلدّت على سخافة 
وسطحية 1 . والفرق بين مذكراته ومذكرات ويزمن ان كدش كقوس قزح » حلي المدى 
اعمى المهوى ٠‏ ومذكرات ويزمن للخديعة الءالمية على مستوى أعلى . وكنا ذعرف كيش عن كثب 
معرفة لا بأس بها . ولما كان مولا شوكت على » الزعمٍ الهندي في القدس يحضر المؤتمر الاسلامي 
(دعى١‏ ؟ + ) وقعت مقابلة بيئه وبين الكولوذل كيش في « كلية روضة المعارف الرطنية » 
المجاورة 1-كاتب المجلس الاسلامى الاعلى » وطَادّب منى مولانا شوكت على ورئيس المجلس 
الاملادي الاعران احضير :هدم القائلة ث3 الجا قخضرتهاء فعرقت” هذا البهودي: الصبيوثي هد 


فى الو 1 لل م ص7 1 


ومعلوماتنا التى اتمنا .ها هنا تتعلق م ذا الحادث مأخوذة من دفاترنا 
الخاصة » ومن عدة مصادر انكايزية اهمها مذكرات كيش نفسه ومذكرات 
ويزمن » ومعلومات اصدقائي ى العرب الثقات 


جل وروغانه. ركانموضو عالمحثبين اكبر زعدم مسام هوندي وبين كيش احد قادة الصومونيين 2 
فاسطين ومستةملما. و بعد ان خرج كيش من اللحدة التنفمدية بقي في فى فلسطين حتى كانت الحرب 
الثانية . وكان 6 الصهبوثيين ان ينتديو ذفر ٌ مختار ا رأ منهم للخدمة 5 الجيش الدريطاني في اليلاد 
العر بية » لكن الغاية الخفية هي التجحسس ومعرفة احوال البلاد ابتغاء الاستفادة من هذا ف يوم 
آت » وكيش احد هؤلاء ٠‏ كا كان ثأنه في المراق في الحرب الاولى كذلك كان أنه في شمال 
افريقيا في الحرب الثانية » و كانفي تونس في فرقة المبندسين الملككيةءفقتل هناك في نيسان(ابريل) 
خ«:و١‏ ولما كان في بارير ماحقاً بالر ئيس ويلسون نحت اسم خيير عسكري » كان عمله الحقيقي 
المساهمة في صماغة معاهدات الصلمح من جمة ويلسون . فانظر وتأمل !! 

رذكر كيش ف «يوممداته» من حوادث اياول (سبتمير) 944٠ل‏ رقت لوره اليراى ما يلي 
قله بالحرف : عامت المومالحادث التالي وهو يدل على نشاط الدعاية امعادية لنا فقد دخ لالدكتور 
أدكر" من اساتذة الجامعة الميرية 0 غرفة صاحب ليت الدى دشكلة ٠‏ وداحية مسمحدي عربي 2( 
فرأى ببده نسخة من بروتوكولات صبمون.» ولا ابدى الدكتور استغرابه قال صاحب البيت إن 
هذا الكتاب انما وصل اابه من صديق له » واضاف انه عم ان هذا الكتاب يوزععل الجيش . 

قلت : اكتفى كيش بهذا القدر من تدوين هذا الحادث السخيف من يومياته وكا قلنا سابقا ان" 
هذه اليوميات محشرة بالسطحيات والا كاذيب التعلق موضوعبها بالعمرب 3 ولا يفوت القارىء ( 
وقد مر به حادث السمدة نوتن » ان يلاحظ كيف يتفق ان يدخل كلفر سكي ببت السمدة بلا 
ستئذان في حمفا » واما في حادث الدكتور أدر في القدس فلا بد من ذكر اشباء تدل على ما في 
يوميان كيش من زور : اذا كان صاحب الببت يعم خطورة الكتاب الذي كان بيده ولا رد له 
ان يعلم هذا » وجاء جاره الدكةور أدر يزوره » واستأذن هذا في الدخول » فلا بد حينئئر ان 
يَطئوي صاحب الببت الككتاب الذي بيده قبل ان يدخل عليه الزائر . واذا كان الجار أدر 
دخل بلا استئذان » وهذا ما نرجّحه » فالدخول هو لأجل التحسس ء ا فعل كلفرسى تاماً . 
ولا نعتقد ان قول صاحب البيت انه علم ان هذا الكتاب) يوزع على الجبش » صحمح . بل تعتقد 
ان هذا من اضافات كمش للتهويل ٠‏ اذ لو كان صحمحا لذكر في بومياته انه اكتشف شيئا عظهما 
في نظره . واذا ص ان الكتاب كان يبوزع على الجيش فالذي يصنع هذا هو الجيش نفسه على 
غرار ما قال ديدز لويزمن في بئر مالم م١١١‏ ونعلم وكنا في القدس مدة الانتداب كلها » ان 
بعض رجال اليهود كانوا يتعمّدورن السكنى في اطراف الاحماء العربية لا في وسطها وداخلها » 
من اجل التجسس . كان الدكتور أدر من ابرع ا'يهود والطفهم واكيجم في هذا الامر . 


اج عع حي بح جع عي ع كنز لطتو ارو ولاك 
الثالثة : وقعت في سويسرا مندذ نحو ++ سنة وهي من جنس آخر : 
في سنة و١‏ بعد ظبور هتار وتفكيكه ميكل السبود في المانيا تك 

عرف العام » ضويق الصببونيون في سويسرا » وكانت الجبهسة الوطنية 

الصم.ون.ون الى القضاء » لككن بعد ان نجحوا بوسائلهم المعلومة في اكتساب 


"سحلت الدعوى في ١١‏ حزيرات ( يونيو ) ١97+‏ وكان المداعون عثلهم 
اتحاد الطوائف اليبودية في سويسرا »؛ بشخص مندوب الطائفة المبودية 
في مدينة برن . واختّاز ال.مود خمسة اعضاء من الجمهة الوطنية السويسرية م 
الذين توجبت اليه الشككوى بأنهم نشروا ما يسمى بروتوكولات حكاء 
يهم ٠.‏ وطلبوا الحم على الخسة المدعى عليهم © ومصالع تداول الكراس 
ومصادرة نسخه التى في المكتيات . 


وكان يعرف اليهود انهم في ماية الشوط © لن يبروا الدعوى » لكنهم 
عمدوا الى هذه الطريقة : فاستالوا القاضى ساف » وان يكن هذا سماعه غريياً 
قم ف مريت #واستعدوا: أن ميقي رامن هده للك يان يدزعوا فى العار 
عند صدوره ان المحكة السويسرية قضت بأن٠البروتوكولات‏ مزورة » وعلاً 
المبود الدنيا .هذه الدعاية . وكانت هذه الدعوى هي الاولى والاخيرة اقامها 
الببود » ف سو دسمرة وم يقدموا دعوى مثلها ف اي بلاد اخرى بينا الموت 
حتما هو جزاء من توجد نحمازته نسخة من البروتوكولات في روسيا وجنوب 
افريقما حتى هذه الساعة . 


ىو 

وأخذ القاضي يتصرف من الابتداء تصرفه الشاذ . فسمع ١١‏ شاهداً زوراً 
وصسطت) قدامهم المدعون 2 هلهم سداد معروقة بقسح السيرة 2 وقد سق ان 
حمكم عليها يحرم التزوير وهذه جاءت شهادتها متناقضة محشوة بالأكاذيب . 


فلوو ا 0 


ومما قالته ان البروتو كولات وأضعت بعد الحرب الروسمة المابانية سنة م٠6١‏ 
بينا من الثايت المعلوم الذي لا ينككر » ان البروتوكولات أخغذت تظبر في 
روسيا قبل هذا الوقت بأربع سنين او اكثر . 

وبعد ان سمع القاضي الشهود المأجورين الستة عشر » لم يسمع من شهود 
الدفاع إلا ائنين فقط . 
كاتب الضبط لوقائع الدعوى بنا الواجب أن يقوم هذا كاتب الحكة 
الموظف . 

وبعلك قطني الدعوى سنتين تقرساً 2( صدر قرار هما القاضي بأرن 
البروتوكولات مزورة « وكان صدور هذا القرار في ؛ أوأوء أأما الفعحف 
المبودية فقد نشرت ه ذا القرار قبل ان ينطق به القاضى من على المنصة 
بعدة أيام 3 

فاستأنف المدعى عليهم الحكم © وهنا لم يستطع الصهيونبون التلاعب كما 
استطاعوه أمام القاضي المنفرد . 

وفي نوتمبر ١90‏ أيطلت محكة الجزاء العلما القرار جملة” وتفصيلاً » قباء 


؛ - الفضائح الثلاث الكبرى 


في العقد الاخير من القرن الماضي 


لم يكن العالم بديئيه السماويين المسبحية والإسلام » ولا العام السياسي في 
جميع القارات » يعلم شيئاً عن أوراق سرية رهيبة اسمها « بروتوكولات 
حكاء صببون » قبل 1417 4 إلا في روسيا القيصرية التي انتبى أمرها على 
وأفراد من الناس . والمدة التي كان فيها يعرف عن البروتوكولات في روسيا 
معرفة محدودة > هي الواقعة بين ١9١7-5‏ . والصحف الروسية الي 

ونبتدىء لا بأصل المنبع للبروتوكولات » بل من يوم اتكشافها للعالم » 
وهذا الانتكشاف ينبغي ان يمد" أعظم ارثاذكشافي بدأ في العقد الأخير من 
القرن الماضي » ثم انتقل الى القرن الحالي » ولن يكون لقصته انتهاء ما دام 
في العالم بسر يقال لهم هود * « قباليون » » « تلموديون » ©» «ماسون » 
« صببوننون » »6 والمادة كلها واحدة . 

وشاءت الأقدار ان يشهد العالم في العقد الأخير من القرن الماضي ثلاث 
فضائح عالمية كبرى » تعاصرت في الحضانة والتفريخ والامتداد » والثلاث 
هذه لليهود فيهأ حصة الآسد وبعضها كله للمبود » وهذه الفضائح هي : 

فضبحة مشروع قناة بناما )١895(‏ . 


موي حم ب حت تت نحا لفن النزؤتو كولات 
فضحة «١‏ بروتوكولات حتكاء صبدون » ٠ )١491(‏ 
الأولى لبود فييبا يد خفية والثانية بطلها الببودي الخائن الأكير 


درايفوس . والثالثه كلها يهودية بل تمثل اكسير الخبث النامي على عروقفه 
التامودية مدة ألفى سنة . 


هالسيل فيكت ور مارسدن الصحافي الب ريطاي 


السبد فكتور أ. مارسدن » مراسل جريدة «المورنتغ بوسط» البريطانية» 
كان يقم في روسيا مثّلآ لجريدته » فأقام في روسيا خلال الحرب العامة 
الاولى » واتقن الروسبة وتزوج سيدة روسية . لما وقعت الثورة البلشفية 
كن نشيطعً نشاطاً فوق الحد في موافاة الجريدة بأنباء الانقلاب والثورة» 
وأعمال الثورة ومجرى تقلبها . لكن م يطل' به الآمر وهو على هذا النشاط» 
حتى 'قبض عليه وأطرح في السجن ؛ في عبد « كيرنسي » . وبقي مارسدن 
في سجن « بتربول » سنتين . فاما أخلي سدمله وأسمح له بمبارحة روسما الى 
بلده » كاري المرض قد علق يبدنه » ووهئت قواه . لكنه » وهو المراسل 
الخمير» استطاع ان يفي في امتعته كتاباً في الروسية مؤلفه العالم الارثوذ كسي 
التقي البروفسور « سرجي نيلوس »© . نبلوس عام يحّائة > وهو من رجال 
الكنيسة » غيور على الارثوذكسمة وروسيا معا . 

مارسدن » لما تحسنت حالته الصحية في لندن»؛ عكف على ترجمةالكتاب 
الذه, نة. سراً من روسيا » فاذا بهذا الكتاب هو الذي ما اصطلح على تسميته 
فما بعد « ببروتوكولات حكاء صببون » . ودعب مارسدن في ترجمته وعانى 
كثيراً لأن العبارات العبرية باصلها محبوكة حبكا وثيقا » وهي كحجارة 
الفسسفساء في احتشاد بعضها الى بعض . وما زاد في صعوية الترجمة ؛ دقفة 
المقاصد وجبنمية الغايات والأهداف . وتخبرنا التفاص ل التي تمحّصت الى 
البوم وتباورت » ان مارسدن قام ببذه الترجمة في مكتبة المتحف البريطاني في 


شملى الرئ ةر ولا ع ع 113 
لندن » ملتزما الصمت والسكون » حتى تم له ترجمة البروتوكولات » وهي 
4 فصلاً » واقعة في نحو هم صفحة اذكايزية من القطع المتوسط والحرف 
الصغير » ما عدا المقدمة والفبرس . 
في باريز محوط) بالخبراء والتراجمة و الامناء المبود من قبل حكماء 
بل للتحم الانتقامي بالمغلوب » وبالامم الضعيفة في العالم العربي والعالم 
الاسلامي وافريقبا » وللوصول الى هذه الغابات وهي : 

. تفكبك المانيا واستنزاف قواها‎ - ١ 

؟ - الاتفاق على تحزئة الامبراطورية العئانية عامة وتوزيع ارثها . 

ع - الاتفاق المهم على اقتسام الاقطار العربيبة خاصة » المنفكة عن 
الامبراطورية العئانية . 

؛ - استلال فلسطين من الاحبولة كلها وتهيئتها لتككون الوطن القومي 
الببودي . 

في هذا الوقت نفسه كانت البلاد العربية على هذه الاوضاع  : ١419‏ 

» همصر ملغمسة في ثورتها الوطنية العارمة » تحت لواء سعد زغلول‎ - ١ 
.191١4 تريد حريتها واستقلاهها » وكانت مفروضة علمها الماية البريطانية منذ‎ 

؟ - العراق » شأنه كشأن مصر في الثورة على الانكليز بريد حريته. 

+ - سوريا والاردن » وكانا وقتئذ بلدا واحداً » بين فكي الككاشة » 
فرنسا وبريطانيا . 

ه - فلسطين » تحت الاحتلال البريطاني . وكان وعد بلفور قد اخذ 
طريقه الى غاياته بالحراب البريطانية . 


بيت بت بي سس بح حك يتن" البروتركولات 

5 - الجزيرة العرببة » تتمخض تمخضا شديداً لعراك انتبى آخر ١574‏ 
باستبلاء الملك عمد العزيز على الحجاز ثم على عسير حتى ام للسيت السعودي 
بعد عدة سنين ان يحمل معظم الجزيرة منضوية الى ملكه . 

“ا اليمن »6 ف حّ الامام ميد الدين » منكشا » مقمطاً وهو مخشى 
ويظانا وايطانيا . 

م - السودان 4 تحت الاحتلال او الم الثنائي المصري - البريطاني 
منذ هما . 

- ليبيا » وقد شرعت تعرف بهذا الاسم الجديد بدلاً من طرايلس 

٠‏ - اما تونس والجزائر والمغرب » كل هذا كان يدور في أفلاكه 
الحلية مع فرنسا » والصلة قليلة جداً بين هؤلاء الشقيقات والمسرق . 

١‏ - وكانت اطراف الجزيرة تمسمن علمها بريطانيا » وكانت الكويت في 
الطريق الى ان تقمل على الوجود الحديث بالمترول »> لكن بعد عدة عقود . 

ومثلها البحرين وقطر وسائر امارات الخلاج العربي . وعلى الجملة كاف 
العالم العربي مفكك الارصال لكنه يتمخض تّمخضاً شديداً عن ثورات دامية 
بعد قليل . 


5 - وضع البلاث العر بية 1514 وعصبة الامم 


في هذا الوقت نفسه » كانت « عصبة الامم » قد أنشئت لتسبطر على 
الارث العالمي الجديد» ونقطة ببكاره الاقطار العربية » وانشاء الوطن القومي 
المبودي في « فلسطين » . وتسمطر بريطانيا وفرنسا على « العصبة » » لككن 
اليد الخفية هي الصهدونية » ومن ورائا البهودية العالمية . 

لم يَخدْف على المهودية العالمية ان العالم العربي الجديد قد اقتسمته الدولتان 
« المنتدبتان » واحتلتتاه وضدّقتا علمه مسالك الحماة » وقد يبقى العالم 
العربىي وقتا طويلاً وهو يتحرك »© ويستيقظ »2 ويتمطتى » ويتحفتز» ويغالب 
المستعمر الحتل" » والتخلف الموروث من العبود القديئمة داخل حدوده © قبل 
ان يستطيع ان يثبت قدرته على الوجود الحديث » وقبل ان 'تعرف في 
النصف الاول من هذا القرن « الامة العربية » بالمعنى الصحيح . فكان مخطط 
الببودية العالمية ان يببطش وعد بلفور بفلسطين ويعقتم حياة العرب فيها » في 
خلال فترة الاستيقاظ والتمطي . ف لا يتكامل ذلك او يشتد عصبه »> إلا 
والوطن القومي قد بلغ من القوة ما يكفيه ليمشي بعد ذلك وحده . 


وكان هناك خطر من العرب على الوطن القومى يعسد الحرب الاولى » 
وكان هذا الخطر شاغل بال اليهود الى حد بعيد . ذلك الخطر هو ان تقوم 
للمرب دولة في سوربا قاعدتها دمشى . ووجه الخطورة في هذا الخطر من 
وجبة نظر المهود » لا كون الحكومة العربية الحائمية التي أنشئت في دمشق 
في خريف 1418 هي حصيلة الثورة العربية التي باثششرها الحسين بن على في سنة 
5 وانتهت بعد سنتين ونصف » من جبة سوريا » بانشاء الحكومة العربية 
التي كان على رأسها فيصل بن الحسين . كلا . فسياسة الحسين بن على وسياسة 


لامي سي يج مدع لفن لتر كرلات 


ابنائه تدور في الفلك البريطاني . وانما رأى اليهود احتال الخطر ان يستوسق 
الامر للعرب العقلاء المسدؤولين عن تحديد كبان الامة العرببة » في دمشقى . 
فاذا قامنت دولة عربسة ف دمشىق قِ سئة .ا!6١‏ فكيف ينام الوطن القومي 
في فلسطين قرير العين . فاما وصل غورو الى دمشى طربت البهودية العالمية 
وأمتّت' جانب العرب » وبهذا انفطام لآمال العرب التي كانوا يعلقونها على 
الثورة ومُراتها . وللمهود رقصتان كميرتان > الاولى يوم دخل غورو دمشق 
لوا والثانئة لملة التقسمم ١911‏ . 

الدكتور ويلسون رئيس الولايات المنحدة » تلقّى من لويد جورج © ومن 
وبزمن نص" ما اتفق عليه من عبارات وعد بلفور » فوافق على ذلك وباركه» 
قبل ان يصدر الوعد رسميا في ١‏ نوتمير ١9117‏ . اما فرنسا وايطاليا » فانها 
وافقتا عليه بعد اصداره » وكان المتفق عليه سايقاً بين الحلفاء ان تكون 
فلسطين دولية »2 فاما انتهى التفاهم على وعد بلف ور » أفواضت لندرن الى 
وبزمن وسوكولوف في امر استجلابفرنساوايطالما الى الموافقة .وقدكان ذلك . 

وكان للدكتور ويلسون » مع موافقته على وعد بلفور » مخطط سالمي 
واسع » فأراد إبطال المعاهدات السرية » وإطلاق الحق للشعوب الضعيفة في 
اختبار المصير » وان تكون «الانتدايات » مجرد إرشاد ونصمحة الى مدة 
موقوتة > ونزع السلاح * وتقوية « عصبة الأمم ») » وهي بالأصل فكرته » 
لتكون الفيصل في المنازعات والمعضلات . فاما ل يوافق الشعب الأميري سنة 
على أن تنغمس اميركا في شؤون اوربا » قضي على مخططه ول يعد الى 
اوربا » وانتبت رياسته ١9و9١‏ وتوفي 14 . وبقبت العصبة حمة تسعى » 
كنبا هي عصبة : 

. بريطانيا وفرنسا .د ” - والمهودية العالمية من وراء ستار‎ - ١ 

لا يظكن القارىء ان هذا الكلام كله هو من الاستطراد الذي يخرج بنا 
عن الصدد . كلا . فان رقمة الكلام «بروتوكولات حكاء صبهيون »> » ووعد 
بلفور هو «ورقة المرور».وهذا كلهعند البهود قضمة واحدة:العمل نحو الغاية. 


«الاربعة الكبار» في م عر الصلح ١515‏ 
في نطلاق بودي 


عند ذكر قصة السيدة البريطانية » فرانس نبوتن »> والكولونل المبودي 
كش » وكافرمكق » ذكرنا حمل سيرة كدش هذا » وانه كان في باريز من 
أدوات اليبودية العالمية » وساهم في صياغة مماهدات الصلح » مع ان صفته 
الظاهرة هي « خمير عسكري » ملحتى بوفد الرئس ويلسون الاميريى » 
وكيش بريطاني » افليس عند ويلسون من الاميركان مثل كيش حتى يأتي به 
من غير ابناء أمته ؟ نعم » عنده مئات لا عشرات » لكن الذي اتى بكيش 
لا ويلسون » بل برانديزي القاضي البهودي الأميري » واليهودية العالمية . 
ولمما قدم ويزمن مذكرة مسهية سنة 1414 الى مومّر الصلح يطلب دود 
فلسطين ان تكون واصلة في لبنان الى قرب صور مع جبل الشيخ » وانتف 
تكون واصلة في سوريا الى قرب درعا ومن هناك على محاذاة سكة حديد 
الحجاز الى العقبة » كان كيش هذا من العاملين على ترويج المطالب يكل وسيلة 
مستطاعة . المهودية العالمية في العمل لتخططها لساتها البروتوكولات » فعلنا » 
اذا شئنا تصحيح معلوماتنا او التوسع فيها » قدر الامكان . 

## ود 

اليك مشالاً مبما » بريك « لوحة » واحدة من لوحات أدوات البهودية 
العالمية في باريز سنة فلأقار.؟و١ا‏ والعالم العربي وقتئذ في جراحاته ومخاضه. 

« الاربعة الكبار »» لفظ” شاع في تلك الفضون » وبه براد رؤؤوس عصبة 
الامم الذين ببدهم المقادة والاعنّة . وهؤلاء هم ويلسون ( اميركا ) ولويد 


#بعتب لي ب كب هج فطل الززر ار كزلات 


جورج ( بريطانيا ) وكليمنصو ( فرنسا ) واورلندو ( ايطاليا ) . فانسحب 
وبلسون » وايطالنا رقمتها في القضية ثانوية »؛ فبقي من ينطبق عليه الول : 
د حامنها حراميها » » والدبودية العالمة وكات مع لويد بجولاع بكرثير 
0 اميه ساسون . والْسدع هذا على الرف لأن لويد جورج هو مع بلفور 

معطى الوعد الملعون » وكان لكليمئصو سك رتير اسه مندل روتشاد » ثم 
اقتصره على مندل . ونألي الى الرئيس ويلسون لنعلم من كان حوله من هم 

الدكتور ويلسون في باريز كان حوله ثلاثة مود : 

١‏ القاضي الاميرى برنديزي المشهور ؛ وهو الآادرة المغنطيسية 5 دماغ 
ويلسون . وبزمن يشببه « بابراهام لنكولن » . وكان برنديزي زار فلسطين 
بينا اسلوب وبزمن اسلوب المهودي الروسي . 

:' -- مترجم مودي / يعرف إلا باسم « مندتو » وما كان حب ان يعرف 


ع -.كنئن هاو قيس » الذي مر بك خيره . 
وهؤلاء جميعاً » برمون عن قوس واحدة > يسهام محتافة » الى هدف واحد . 
هذه لوحة من أثر « البروتوكولات » وسبأت المزيد من هذا . 


فلما ظهرت البروتوكولات سنة ١499‏ كانت المرحلة التى محتازها البهود 
بمخططبم دقيقة للغاية . واذ قد استوفينا بايحاز وصف أوضاع العرب في تلك 
الفترة » فلاعد الى قصة امستر مارسدن الذى ترجم الروتو كولات لاول مرة٠‏ 


* ساس 


-روأية اخرى لظهور البروتوكولات 
رتسل نانس بارس 


وؤذنا يعار سدن عند فراغه من تر حمة البروتوكولات ف مكتمة المتحف 
البريطاني و عضي فنقول ان بعضهم يعتير هذه الرواية هي الواقعة المرحّحة 
تمثل كيفية خروج البروتوكولات من الظامة الى الذور » بعد عمل نبلوس . 


غير ان هناك رواية اخرى ذات وزن > وهي ان السيد مارسدن قبل ان 
يتوجه الى روسيا منتدباً من المورننغ بوسط سنة 1517 كما سبى له الذهاب 
إلى روسيا من قبل © والآن وقعت الثورة الملشفية » لفت نظره الى ان في 
المتحف البريطاني كتاب يبحث في مخطط هودي بلشفي»وأنص.ح بالاطلاع عليه 
قبل ارف دادح لندن توسيعاً لمعلوماته وتزو“داً بها » وروسيا أصبحت قِ 
خضم من دم . فاطلع عليه وعم اي" كتاب هو » لكن ترجمه بعد عودته من 
روسما . هذا الكتاب هو نسخة بالروسية من البروتوكولات » مطيوعة في 
روسما ه٠6١‏ ودخلت مكاية المتحف البريطاني سنة ١9٠5‏ . هذه الروابة 
الثاندة لك.فية وصول مارسدن الى النسخة الروسية لا تغير من الجوهر شيئاً » 
وانما اوردناها زيادة في بسط المعلومات لا اكثر . وتبقى الحقيقة الموجزة هي 


هذه . 


١‏ - الفضل لسرجي نلوس في ترجمتها من العبرية أو الفرنسية اول هذا 
القررتف 5 


* - والفضل لمارسدن في ترجمةما الى الاتكليزية بعد ذلك . 


لات ل تب كي اصن لعي الإووق و كولات 


والترجمة الاتكليزية التي لدينا لمارسدن » ظاهرة الدقة ونقاوة التحرير 
وهي الوحيدة المعتمدة » ويحوز ان لحقها شيء طفيف في متوالىي الطبعات بعد 
11٠‏ من تبديل لفظة بلفظة او عبارة بعبارة 2 ابتغاء المزيد من الجلاء ٠.‏ 


وعاود المرض مارسدن بعد سنتين » فمات عليلا من أثر ما. ناله من الشدة 
وهو في سجن بيتريول » وزاد في امر علته ما اتكتب عليه من عمل وهو 
يترجم البروتوكولات . فعمله هنا وهو خدمة للانسانية » يفوق في نظرنا ما 
عمله كل حياته في سبل إخرى . ونعتقد ان العالم العربي كاما استيقظ وتنبهة 
الى هذه المكيدة للمهودية الكبرى » تذكر“ فض ل هذين البطلين : نباوس 
الروسي > ومارسدن البريطاني . 

ولنوجز خبر نيلوس ليكون ذكره لدى القارىء مقرونا بذكر مارسدن 
فبو ينتمي الى رجال الدين في روسيا » وواصف يخوف الله وحبه البحث 
العامي وغيرته على الارثوذ كسية والمسبحية . وسنة ١4119‏ كان قد اعد" طبعة 
عنيدة من كتانة هذا © فوقعت الثورة ترصام عر كرشكي 6 قصدرت 
الاوامر المشدادة بمصادرة الكتاب وإحراقه » وذلك قبل ارن يبوزع على 
المكاتب ثم بعد قليل اعتقل الرجل وسُجن »2 واعناب » ثم ندّفي الى 
فلادمير » وقضى نحبه هناك في منفاه في 1484/1/1 بعد مارسدن بعداة 
سنين ولا نعلم اي شيء من حياته » قبل النفي ولا بعده غير هذا . ولكننا 
نعلم انه ذهب بين ايدي الببود ضحية ما ترجم من البروتوكولات . 

هذا ما جمعه البُحّاث البريظانبون من معلومات تبين وصول أوراق 
البروتوكولات الى ن.اوس : 

ذكر نبلوس في مقدمة كتابه الذي نشره في روسيا » وفي هذا الكتاب 
فصل عنوانه « بروتوكولات حكاء صهبون » ان صديقاً له » لم يذكر اسمه » 
دفع اليه قبل نحو ؛ سنوات اوراقا يُعتقد ذلك الصديق انها ترجمة صحبحة 
ارال أطلية عركا عيذ من زعي ماموق كتو يي تابه اجباع الباسوني. عقيد 


و اا ا 


في فرنسا » ( وفي فرنسا عش” امؤآمرات المأسونية ) . نرى هنا ان صديقاً 
من أصدقاء نيلوس في روسيا دفع الب الا راق 4 ودورت ان جالهل قنك 
نبلوس بواسطة ذلك الصديق » ما هي اللغة المكتوبة بها الأوراق * اذا كانت 
عبرية © فيازم ان تلوس كان يعرف الع واد م تكن بالعبرية » أفكانت 
بالروسية ؟ فاذا صح هذا فليس لنيلوس إذأ إلا فضل الدراسة والتعليق . 
واذا كانت وصلت اليه لا بالعبرية ولا بالروسية » فاز, ان تككون بلغةاخرى 
كالفرنسية مثلاآً . وني رواية اخرى ات ألمكس ننءةولافقس » من رجالات 
ان اطلعه عليها ودفعها اليه. والكتب الانكليزية التى تسحث في البروتو كولات 
وسيأقي ذكرها عما قريب » ل تعامنا من هو السيد الروسي ذو المقام المرموق. 
ولعل انغلاق الابواب لم يمككن من معرفة هذا او ان الدراسة الكافية م تتوفر 
لموضوع بعد ١91١1‏ . 


+ د بد 


- الىواية الثانية التي اعتبلها «سكورت» 


هناك رواية ثانية » اعتمدها الكاتب لفتندت ج ك. سكوت في كتابه 
« الحكومة الخفية » الصادرة طبعته الثالثقة سنة ١5٠‏ ( الطبعة الاولى سنة 
64 ) وهي على ما ذكره سكوت ومع ما جمعناه من مصادر انكليزية 
اخرى 2 ا يلي : 

بعد ديوع محاكمة الضابط درايفوس الخنائن البجودي الفرنسي في بار 
4 وانقلاب هرتزل من هودي اندماجي » او من لا صبيوني » الى صهيو 
ازدادت حركة « عشاق صببون » م نشاطاً سماسيا خفياً » 0 
الحم على درايف وس بالتجريم والخبانة والسجن والنفي الى جزيرة نائية 
والتجريد منالشرف العسكري » محركا للمهودية العالمية . وكان هرتزل مهتم 
بوضع كمابه « الدولة المبودية » الذينشسره الالانبة ١495‏ . وكان المهود 
قد ضاعفوا جبودم الخفية لدك” القبصرية الروسية بعد مقتل القيصر اسكندر 
الثاني ( ههم١‏ - ١64١‏ ) في ١١‏ مارس من سنة 188١‏ 4 وهذا على الراجح 
اغتاله الارهاببون المبود بالقنابل . واتخذت حكومة القبصر اسكندر الثالث 
(14481 - 4وم١)‏ اشد التدابير ضد المهود فحعلوا هاجرون الى الامير كتين 
ومن هذا اخذت منظمة « عشاق صببون » تهتم بأمر الهجرة الى فلطين . 
ولما جاء القسصر نقولا الثانى )١517-١4514(‏ وكان هو آخر القماصرة» وقتله 
السبود في قصته المشهورة سنة 0 »4 كارت هذا القصر ضعب ف الارادة 
فاخذت النقمة تشتد عليه في روسيا حتى كانت الثورة والحرب مع اليابان في 
العقد الارل من هذا القرن . ولع ل اليهود اطمعهم ضعف القيصر تقولا » 


راان الك امم حت ل و 11 


فءزموا على توسبع مخططهم . لكن كانت حكومة القيصر يقظة حذرة © 
مقدار ما كانت بطماشة فتاكة دغير هوادة 3 


ومن مخطط هرتزل سنة ١891‏ ارت يعقد امور السبودي العالمي فِ بازل 
( سويسرا ) فانعقد وكان هذا ااؤتمّر يستر على حلسات سرية . 
ان تسطش اذا امكن » ثماذا فعلت ؟ 

انها اختارت عصية مكينة من مهرة الجواسيس الروس الحربين» وانفذهم 
الى « بازل » متنكرين . واتقنوا الخطة كل الاتقان . وببن الأمؤمّر منعقد في 
وهموا على المؤمرين كالصاعقة » وهؤلاء 3 تقال من المصادر المبودية ( دن 
فذعروا ورأوا أنفسهم في لحظات ان قد احاطت هم اسوأ ملكة » فطلوا 
السلامة والنحاة بنفوسهم واوراقهم > وابذعروا كالارانب »© وفي لحظاتادضا 
حجالت عصة المقتحمين وله خاطفة فدمعت ما استطاعت جمعه من الاوراق 
المنشورة على المناضد » وخرجت وتوارت عن الانظار » دون ان تلحق اي 
اذى « باشخاص » المتمرين . وانتهى كل هذا قبل ان يصل اد من رجال 
الشرطة الى محل الحادث . 
اكثر البحاث ان هذه الروابية هى الصحمحة . واذا كانت هي الصحرحة 
فتكون الاوراق انتبت الى الحكومة الروسية بالعيرية » الا اذا كان واضم 
البروتوكولات قد وضعما بلغة غير العبرية » كالفرنذسية مثلاآً » ولا كان المبود 
حخريصاين على مصطلحاتم العثرية »من استعمل واضع الروتوكولات حلات 
عبرية» فقدحافظت علبها الترحمة الروسمة؛واقتفت اثرها الترجمة الانكليزية » 
ونحن هنا كذلك 2 وها لفظة عويم 1 او 2 جوم « وهذه عع دك المهود 


سحي كح ا سج ا ا ب كي | إراوا رة القانت 


يعسّرون بها عن غيرالهود ولكنها الى التحقير اقرب»اذ ورد في البروتوكولات 
الفاظ « الحموانات » و «١‏ الماشية » بمعنى « الغووم » » والمعنيون بهذا خاصة 
اهل اوربا . واللفظة الاخرى العبرية هى « اغنئير » او « اجنتير » ومعناها 
يتعلق بالسياسة إؤقها نكن عن اه لق يكيفية وصول الايدي الروسية 
الى هله الاوراق » قد انتبت الى ندلوس 5 تقدم . 

ودؤشلى من عمارة نلوس التى قاللها سنة 191.١‏ من ان الاوراق دفعها اليه 
ضفيق لدسقل. ارمع معن لسارقة 04 زا اتلك السددنهي الدق اعفد قبي الزن 
ويكون نيلوس قدصرف في دراستم! وترجتها الى الروسية اربع سنين. 

وقال سكوت صاحب «١‏ الحكومة الخفية ©» ان مداهمة العصبة الروسية 
القيصرية كان في اليوم الثاني او الثالث لانعقاد المؤتمر » حسب تقديره » غير 
اننا نحن نعتقد من التدقيق الذي قهنا به ان المداهة » اذا صحت »2 كانت بعد 
اليوم الرايع او الخامس © لوجود قرائن في نصوص البروتوكولات تدل على 
عدة ايام مضت قبل المداهمة اكثر من يومين او ثلاثة . 


٠-المتهم‏ بور ضع البر وتوأكولات 


اشر غنزبرغ المشبور بأسمه القامي ه احد ها عام » 


هل واضع البروتوكولات فره” ام جماعة ؟ ومن هو اذا كان فرداً ؟ ان 
ما اجمع عليه الّحاث الغريبون ان هذه البروتوكولات اعداها قبل انعتقاد 
المؤتمر احد كبراء اليهود » اذ َنفَدئها "نفس واحد » لتقرأ في المؤقر وتقىً 
لا لتنشر » بل لتكون عثابة دستور يستنير به العاملون من المهودية العالممة . 
ولا براد توزيعه حتى على خاصة البهود . 

وبعد ان ترجمت البروتوكولات الى الاتكليزية » وجعل الكتاب يخوضون 
في امرها » اتحبت التهمة الى اكبر مفكر عندهم © هو اشر غنزبرغ من 
اودسا » وهذا الرجل هو بمثاربة استاذ روحي لويزمن » وويزمن يعترف 
بانقائية زرغ عليه ااعتزافا كله سياهاة وافتشار: وااكبار.: 

وما هي القرائن التي يلاحظها المدقق اشارت الى اشير غنزبرغ ؟ ولا بد 
ان تكون هذه القرائن قائة واضحة » والقرائن » ولا'سما المقنعة المعقولة » 
تقوم مقام البينات الحسوسة في مثل هذه الحال . ويبدو ان التهمة توجبت 
الى اشر غنزيرغ بعد اجتياز مرحلتين في التدقيق عند الكتكاب الاوربيين » 
وهما : 

اول : نئل ادمغة كبراء اليهود في الربع الاخير من القررن الماضي » 
وتحنصر من تعلق بهم الا<تال ان يكونوا هم الواضعين للبروتوكولات »© بأقل 


عدد معن . 


وعم ل ا المتهم بوضع البروت وكولات 


ثانناً 7 دراسه انتاج هؤلاء ف كتبهم المنشورة 2 ودراسة امحاهاتهم 
ومذاهبهم الفكرية السياسية » ونوع نشاطهم »> ومستواهم في كل.ذلك « 
وتأثيرهم في توجمه التمارات المهودية » والفرق بين كل واحد من هؤلاء وآخر. 


ولمّا وقع هود روسيا في الضنك »4 يعد ان اغتمل القبصر اسكندر الثاني 
سنة 1١841١‏ >2 وتوجهت التهمة الى جمعماتهم الارهابية السرية » وهي جمعيات 
على نحو ما رأى عرب فلسطين منبا في فلسطين منذ ١48٠‏ ولا سما منذ 
١4+‏ فصاعدا > اتسم تفكير كبراء اليبود في الوصول الى غايتهم » وازداد 
نشاطهم الارهابي الخفي 2 فالذين عنوا باخل الادمغة المبودية ليستجلوا من 
هو الاقرب منها الى التبمة » ولا ريب انهم فملوا ذلك على ضوء روح 
المروتوكولات » وشموها » وغايت ! » فظبهر من هذا الربط بين روح 
المروتو كولات وبين من عساه ان تكون هو الواضح » ان الذي ينطيق عليه 
ذلك اكثر ما يمكن بالقرائن هو اكبر مفّكر عندهم » اشير غنزبرغ . 


عإد ين 


١-من‏ هو ١‏ أحلهاأ عام»؟ 


استاذ ويزهن الروحي 


١‏ سه 


انه يرز اول ها برز في الميئة الببودية كاتيا ناقداً عميق الفكرة » 
واختار اسم قاب احد ها عام ويهذا الاسم عرف في كل حماته فيا بعد. 
وغنزبرغ همه امر الاسس »© والغايات » وصحة الاساليب » ولا تهمه 
الجزئات . 

م يككن متفقا مع هرتزل في اساليب العمل نحو الغاية . حضر الؤمّر 
الصبيوني العالمي الاول ١45107‏ لكنه كان صاحب رأي مستقل غير 
منسجم مع رأي هرتزل . 

يقول اشر غنزيرغ ان بعث المهود في هذا العصر » يحب ان يستند الى 
بعث الروح المهودية العنيفة » كالروح التي نت" في التبه على يد موسى 
ويشوع » وانما بهؤلاء الدين كانوا الجيل الثاني بعد الخروج من مصر ©» 
استطاع يشوع دخول فلسطين من جبة أريحا بعد عبور الاردن من جبة 
الشرى »© ولولا ما تشبع به بنو اسرائيل من روح الاقتحام والفتك » 
لما استطاعوا دخول فلسطين من ششرق ولا من غرب © وربما بقوا في 
التبه وأكلتهم الصحراء وفوا . 

فمنده انه يحب خلق روح الاقتحام اولاً » وهذا يعقبه العمل للوصول 
الى ارض مجتمع فيها اليهود . اما هرتزل فمخططه الارض اولاً » ولو في 
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شرق افريقيا » ثم التدرج الى فلسطين » ثم عاد هرتزل فوضع فلسطين 
نصب عيئيه توأ . 

ومع 5 هرتزل مضى بعد مؤعّر ١4910‏ يمخططه حتّى مات 4٠١و١‏ 
فقد بقي اشر غنزبرغ يعمل على طريقته من “خلكق روح الاقتحام » 
وهذا نعناء الدم والسمف والتدمير والمئات السرية وما الى ذلك . 
وواضّع الرجل كتابين من اجل تحقيق غاياته»واذشأ منظمة بني موسى 
لتخردج ع هد من الشبان اليبود كل سنة © يحملون روحه وعقائده . 
وويزمن انتهى الى ان يكون احد تلاميذه . 

ولسيان الفرق بينه وبين هرتزل » فان هرتزل بعد وضعه 5تابه الدولة 
اليهودية وعقده لمر ١49١‏ صار يبني خطته على نقطتين : الطجرة 
الواسعة النطاق » وامتلاك ارض يكون المهود فبها احراراً . فلذلك » 
هو م يعارض اول الامر في ان تكون هذه الارض في الارجنتين او 
شرق افريقيا » لكنه عاد فتمسك يفلسطين » للدًا هب" في وجبه هود 
روسما يطلبون فلسطين لا غيرها » فكان له إمّا ان يذعن واما ارنف 
يستقيل فاذعن » وفىي اثناء الممر اقتربت منه سيدة بهودية » وقالت له 
وهو نازل من على المابر : با خائن ! وير جح ان هذه السيدة كانت 
مدفوعة من الفئة التي كان يقودها وبزمن الشاب في الموتمر . اما ويزمن 
فأخذ من الاثنين : الروح الاقتحامية من احد ها عام والهجرة الواسعة 
وامتلاك الارض من هرتزل . واول من زرع هذه العقائد في فلسطين 
بعد الحرب الاولى جابوتنسكي استاذ مناحم بيغن وشترن وسائر 
العاملين في صناعة الإرهاب والدم والتدمير . 

والارهاب الذي قام به الببود في فلسطين في خلال الحرب الثانية من 
فصاعداً و 'برر عصابة المنظمة القومية العسكرية (ارغون 
زفاي لومي ) برأسها الارهابي مناحيم بيغن السفاك المشبور ؛' ألم" من 
هذه العصابة اشتقت ت وظهبرت عصابة فرعبة ربكا السفاح شئرن 


رع قر اليد ضعبب عر لج و :1 


كل هذا ينطبق كل الانطباق على مخطط احد ها عام . ثم كانت 
مذابح 4 الوحشية قام ها هؤلاء المناكيد »؛ فكانت تحمل الروح 
نفسها . وكذلك جميع المذابح الاخرى » يعد مذيحة دير ياسين » 
وطبريا » وناصر الدين » ١444(‏ ) جاءت مذابح وادي عربة )١66٠(‏ 
ومذنحة شرفات ( ١96١‏ ) ومذايح عيد الميلاد في منطقة ببت لحم 
١968 (‏ ) ومذنحة قمبة ( ١460#‏ ) ومحاولة تدمير نحالين ( 4ه١٠١‏ ) 
ومذخحة الاطفال في وادي فوكين ودير ايوب ( ١464‏ ) والهجوم 
البدبري على غزة )١484(‏ © والطجوم المركز على خان يونس (هه6١)‏ 
ثم تكرر اهجوم على غزة 1565 ثم المذحة الرهيية في كفر قاسم آخر 
هوا لملة المجوم الثلائي على سدنا » 5 00 المهود على قرسة 
التوافيق ( 1450 ) ثم على قرية النقيب ( ١45‏ ) ثم تكرار العدوان 
على قرى «١‏ المثلث » ثم على الاردن وسوريا » كل م يحمل روحا 
واحدة وعقيدة احد ها عام : 

وهناك نقطة في غابة الخطورة » وهي ان الوكالة اليبودية ايام الانتداب 
الى 19144 ثم اسرائيل بعد ذلك »2 وكلتاههما واحد » كانتا دامًا وراء 
حوادث تخطيط الارهصاب وتلفيذه ©» واوسع هذا الجازر كذفا عن 
هذا » مذيحة كفر قاسم . فبذه الروح سارية في المنظيات الصبيونية » 
ولما انقلبت تلك المنظيات الى اسرائيل او اندبحت فيها » صارت عقائد 
الوحشية تسلك الى غاياتها مؤيدة في ذلك من المنظمة الكبرى او ما 
يسمى اسرائيل : 

+ اب 


نبت ونشأ احد ها عام - وهو يعرف .هذا الاسم كا قلنا » معرفة 
استغرقت اممه الحقيقي اشر غنزيرغ - في مديئة اودسا ( على البحر الاسود 
في اقلم اوكرانبا » واودسا دائما موئل من موائل المبود في العنف والارهاب 
قن روات 1 


ولد سنة ههم١‏ فهو اكبر من هرتزل باربع سنين » ومات في تل ابيب 


#الا ع حت اك ا ل ع حر كت موحت فين هق افن:ها عام 3 


سنة ١9797‏ فعاش بعد موت هرتزل ( ١4.04‏ ) 58 سنة . ولما جعل يشتغل 
في الحركة البهودية كان شائعا وقتها مذهب الاندماج - ان يندمج هود 
كل بلاد بأهل تلك البلاد التي يقسمون فيها » مجتمعا ولغة“ وثقافة” واتحاهاً » 
ولا تدقى العبرية الا” لغة الصلاة - قتُبيد هذ الاتجحاه وصار يعمل عليه 
حملات شعواء . أمدا هرتزل فقد كان في اول امره اندماجيا لكنه تحول عن 
هذا بعد محاكمة درايفوس الخائن الببودي» الى الصممونية السماسية المكشوفة. 

وسيطر احدها عام بمقالاته العمبقة الروح والدعوة » على التيار الروسي 
فازداد قوة اجتذاب للشاب . وعلا تأنه اكثر فأكثر بعد موت هرتزل 
.)١984(‏ وحل في التأثير والاستالة حل عشاق صهيون التي سبقت 
الاشارة اليبا في عدة مواضم . 

وكان يعاصر احد هاعام من اهل الفكر على هذا الطراز » هودي آخر 
ومن اودسا ايضا » وكان له اثر في التوج.ه » هو الدكتور لبون بنسكر . 
فبذا المفكر الببودي كان متأثراً بالاصلاحات التي منحبا القيصر اسكندر 
الثاني ( همهم١‏ - ١84١‏ ) فقال بنسكر باعتناق الثقافة الروسية واجلاها 
محل اللغة اليديش في شرق اوروبا وجنوبها ( البديش خليط اكثره من 
كلام عبري والماني » وكامة يديش هذه مثل جويش في الانكليزية ) 
فتحل الروسية حل هذه السديش وحل العبرية ايضا. وهذا الاتجاه من بنسكر 
في قبول الاندماج كان مجاله في المانيا » اذ هناك تبقى العبرية مع الاندماج 
لغة الصلوات والطقوس الدينية . لكن بعد مقتل القيصر 188١‏ 2 والبهود هم 
المتبمون باغتياله » وبعد ان راحت الحكومة القيصرية تبطش بالمبود » تراجع 
بأسكر عن مغططه ودعوته الى التمسك بعرى هوديته تام » يا فعل مثله 
من بعد 7 سنة هرتزل اثر محاكمة دريفوس . 

فوضع بنسكر كتاباً سنة “اهما مسماه « التحرر الذاقي » دعا فيه الببود 
الى ان بوقظوا وعبهم في آفاق نفوسهم ووجدانهم » قبل أن يطليوا انشاء 
وطن مادي » ورفض ان تكون فلطين هي الرقعة الحتارة » اذ ششرطه في 


اختيار الارض ان لا تكون مشغولة بسكان يقطنونها» ولا نزاع عليها » وهي 
مأمن » والوصول البها سهل ميسور بغير عنف . ودعا الى عقد مؤتّر عام 
سحث هذا الممدأ . فكان لكتابه صدى بعيد » لكن ل يود الى خطوات 
عملية 00 بلك ر على حانب المسرح وبقى احدها عام قي طريقه 
وعلى مد مامأ - جه ''''. ول يعقد المؤتمر » وكان مخطط ينسكر نحو الموتمر الذي 
اقترحه ان تنبثق من المؤمر مؤسسة كبيرة تعنى جمع الاموال وتبحث عن 
الارض المناسبة » حتى اذا تم هذا » كفلت المشروع جهات دولية . وهذ 
تعبير غامض تفسيره . ويتفق بنسكر وهرتزل على هذه النقطة وهي ارنف 
تكون الارض في كنف دولي من الكفالة والضمان . 
المبودية إلا ان يكون تامودياً من قمة رأسه الى اخمص قدميه . والتامود » كا 
التامود يتلىء بتقالمد التامود ونزعاته . وهنا التوراة لا شأن لها يقارب 
شأن التامود . وعندما يطالع القارىء العربي بروتوكولات حكماء صهيون 
كامة حيوانات او ماشية للتعبير عن غير اللهود . 

وكان لأحدها عام صفة تجارية . فقد كان وكيا اشركة وسوطزكي 
)١(‏ من الفائدة ان نذكر هنا اتماماً للصورة» ظهور هودي آخر وقف حماته على احماء الميرية 
في هذا الوقت » هو اليعازر بن جودا . انفق حياته في روسيا ثم انتتفل الى فلسطين وسكن في 
حي" عربي ٠‏ وعكف عل الاستعانة بالعربية في ما هويسبيله فكان عمله هذا ٠‏ من الناحية الثقافية» 
بثابة جواب ينقض حركة الاندماج الثقافي » وانتهى به الامر الى ان وضع معجماً عبريا مستلاً 
اصوله وجذوره للكامات من العبرية القديمة » ومن العربية الخالدة . وحم على اهل بيته الا 
يتكلموا الا العبرية » وعاش في القدس بعد الحرب الارلى سنين » وفي الحي” اليهودي في القدس 
البوم شارع باسمه « شارع بن هودا »> » رفي حوادث النسف قبل ولإه/دءع نسف ثوار المرب 
معظم هذا الشارع ودمّروه . 


لصي ا ل ل تح ص حتت فرق فو العنا ها عام :8 


الموودية » وهي اكبر شركة للشاي في اودسًا وها فروع في الخارج » فاما 
نَمّت' فروع الشركة في الخارج » ننّدب احدها عام امتولى ادارة اعمالها 
في لندن . ولا يْمْم هل هذه التجارة كانت علا حقيقياً له » ام انها كانت 
قناعا اشتتر به واتخذ منه وقاء لءمله الخفي ؟ ولما جاء احدها عام الى 
لندن » كانت الصلة بينه وبين ويزمن قد مضى علمها وقت طويل » فقدبدأت 
الصلة بينها لما كان ويزمن يتعلم في المانما » وابتداء انتقال ويزمن من بنسك 
الروسية الى المانبا كان سنة ١454‏ أي لا كان هرتزل يحضر محاكات الخائن 
درايفوس في ريز . ولما جاء ويزمن بحداثنا في مذكراته عن استاذه الروحي 
لم يذكره في المانيا إلا ايجاز» وانما شرع يتوسم في الكلام عليه لما استأنف 
لقاءه له في لندن ه٠5١‏ - + والفرق في السن بينها طبعا كبير » 8١‏ سنة . 


٠١‏ كفاع ويزمن عنة 


استاذه حقه لا 
تن حك نما لاخدها عام" من ققل عليه #فهال الاتداد عل تسد #جيل أن 
حيث الدفاع عن احد ها عام انه ليس هو واضع بروتوكولات حكاء 
صبمون »© اذ لا دليق بالتايذ ان يجعل كتاب مذكراته خاليا من هذا » 
والا" قال الناس ان خلو المذكرات من نذفي التهمة الكبيرة عن المتهم» من شأنه 
أن يكون سكوتا بمعنى الاثنات » ولا حبلة أخرى . وكان قد مضى على 
وفاة احد هاعام في تل ابيب 8١‏ سنة » لما وضع ويزمن مذكراته . 


ولا وضع وبيزمن مذكراته سئنة م544١‏ كان علشة ان دفى 


وهذا ما وصف ده ويزمن استاذده مما نوحزه احازاً ف مواضع 2 ونأتي ده 

-١‏ لطيف الخلق » ناعم » يل الى الانزواء » متواضم » يكره حب 
الظبور » ومن هنا اختار أمىة القامى احد ها عام حذ اين افراد 
الشعب . 

؟ - مفكر عحميق الفكر » لا يعنى بالجزئيات في القضايا والمسائل » وانما 
همه القواعد والممادىء والاتحاهات . 

م - ميله للنقد برمي الى البناء » والاصلاح فى الحركة الصهيونية ٠‏ نقد 
اتحاهات عشاق صهيون © 5 نقد هرتزل » ونقّد عرض بريطاننا 
المتعلتق ب.وغندا . عبارته موجزة » ولفته و'صفت بانها طراز أول » 
وأسلوبه آسر . منذ أخذ يكتب وينشر » تلقاه القرتاء بالاقبال عليه 
ووعي ما يقول . 


ك1 


4 


ا 


دفاع وبزمن عنه 


يقول وبزمن : « ثم اكتشفت' معادن الببودية في منشستر وتوطدت 
صلتي بالصبيونية البريطانية سنتي ه٠6١‏ و ١١5‏ لكن انفتاح الآفاق 
امامي كانت على يد احد ها عام » وكان هو قد جاء لندن واتخذ 
مقامه فيها » وكنت ازوره متحملاً نفقات الانتقال الثقيلة » واقضي 
عنده نهاية الاسبوع » وهو يسكن في بيت متواضع في هامب ستيد . 
ثم قال. ويزمن : « عرفته منذ سنين خلت أولاً ياسمه وشهرته الفكرية 
والكتابية » لما كنت طالب في برلين » ثم بعد برلين كنت القفاه على 
فترات » وهو عامل من العوامل الفعالة في صياغة حياتي » وصار الآن 
( في لندن ) صديقي »© وهو اكبر مني بعشرين سئة » . 

« فاكتشفت شخصيته عن كثب » شخصلته التى تركت أثراً واسعاً 
فى الكل المديك عن اباد الصييوقية «ن.. و كنت أنطر اليه قلف لا 
رجلا كسائر الرجال يعمل في حلمة المعترك ... حضير المؤتمرات الاولى» 
ثم عزف عن حضور ما تلاها من مؤمرات أخرى... واذا كان بعضهم 
قد غالى كثيراً في مؤآزرة هرتزل والاطناب فيه بغير حساب » وحماسة 
مفرطة »© فأحد هاعام كان متدّزناً معتدلاً » وفي أول اجتاع في بازل » 
جلس جلسة الثاكل الناحب » فقال ان القم الصحبحة المعنوية للحركة 
هي : الكرامة المهودية » والحرية الذاتية المبودية » والتحرر الذاتي 
الببودي » كل هذا لا ينال بالمظاهرات العامة وشقاشق الألسنة » وانما 
بالانضباط النفسي اليبودي »2 والارادة المبودية » وهو ا انتقد عشاق 
صهيون وادارة روتشمد لمستعمرات في فلسطين » كذلك انتقد 
المؤقر الارل » لاعتقاده بفراغ برناجه » اذ لا طائل تحته ها كارف 
تعنقد 6 . 
ويقول وبزمن : « ومر على الحركة دور كانت فيه تحت الظلال المزدوج: 
هرتزل واحد ها عام » فكانت هناك صببسونية هرتزلية تَتاز بعظمة 
نظرتها السياسية البعيدة المدى » بين خطين متوازيين » الي غاية قصمّة » 


دقاع ويزمن عله ب ل 


لكن هرتزل كان بل الى اهمال الصبيونية العملية © بالارجاء 
والتأجمل ارتقابا لفرصة مقبلة يأتي بها الزمن . وهناك صببيونية احدد ها 
عام » منصدة على دهمية الروحمة الخلقية في مششروع العودة الى 
فلسطين . وهاتان النظرتان م تأتلفا مم) ؛ الا بعد سنين » . ثم يمقتب 
ويزمن على هذا يقوله :«وصرفت” معءظم جهوذي في سديل تحقبق الوفاق 
بين الرجلين . أما مظبر الحال ينها فغاية الاحترا م المتبادل . احدها 
عام ليس له قضية شخصية» متحراد > غير متحدز في نقده »وهتدي 
بعقل وهاج » نزه . وجذوره عميقة . وكان مود روسيا الصهيونيون 
يتقملون نقده خير قبول مع الاخلاص له ... ومع انه في الاصل يعتبر 
مفكراً »© فيلسوف] » غير ان طاقته في التطبيق العملي » ومباشرة 
الامور » عظيمة جداً ... وكان دقبقا في كل شيء » في عاداته وآداب 
سلوكه > وقمامه بأعماله»واني اذكر انه تأخر هر عن موعد دقيقتين» 
فاما دخل اخذ يزجي مزيد الاعتذار » . 


9 - الى هنا انتبى ويزمن من وصف استاذه من النواحي 
اتى الى النقطة السوداء المتعلقة بالبروتوكولات 


التي ذكرهما ثم 
» فقال : - 

دولا اعم لماذا اختار دعاة التلاسامية هذا الشخص » والمفكتر 
المتنلاه » لبرموه بأنه زعم تلك المؤامرة الغامضة ؛ والمسرحية الحزنة 
التي عرفت باسم حكاء صهيون © فكان دعاة اللاسامية كاما 
ارادوا لصق التبمة بأحد ما » اختاروا واشاروا الى اشرغنزيرغ » 
كأنه هو الذي وراء هذه المؤامرة البهودية الشريرة للتسلط على العالم . 
وهل السبب في هذا كون البروتوكولات قد ظبرت اول ما ظهرت في 
مكان ما جدوبي اودسا »؛ حيث كارن احد ها عام سكرتير 
لجنة اودسا لفلسطين » وهذه الليئة قديمة كانت في ايام عشاق 
صبهيون . ومها يكن السسمب © فلا يمكن ان يكون هناك تناقض 
اشد مما في قضية تهمته هذه : بين الحابك الرئيسي لشبكة المؤامرة على 


1:4 


دفاع وبزمن عنه 


المدنية الغربدة » والمفروض في هذا الحايك ان يكون هو رئيس حكاء 
صهيون »© وبين رجل رصين العقل كبيره » نحشو" بالآراء والعقائد 
الفلسفية » وم يسبى له قط ان تدختّل في شؤون غير المبود . لكن 
ما عودنا دعاة التلاسامية ان نرى منهم شيئا معقولاً » فدأبهم اثبات 
الاعمال المستبجنة » . هذا ما قاله ويزمن في مذكراته ينفي ان استاذه 
احد ها عام هو واضم البروتوكولات » وقد نقلناه بما نستطيع من 
دقة ولنا تعليق عليه . راجع مذكرات وبزمن «ممظ 20خ 15121" 
ص .١4١- 5١١4‏ 


١‏ أعتراف وي ز من بأن البر وتواكولات 
هي :« المؤامرة المبودية الشريرة للنسلط على العام 2 


بالاضافة الى ما قلناه في موضم قريب ان ويزمن لا بد له من الدفاع عن 
استاذه خير دفاع يستطيع » ل يخف عليه » وقد فرغ من وضع مذكراته 
4و١‏ » ان العالم الذي اطلع على البروتو كولات بات مقتنعا بصحة ما فيها » 
من حدث ان المحطط الذي اشتملت عليه هو غطط السوودية العالممة “» لا 
ريب في ذلك . فلم يحازف بأن يتخذ جانب الانكار » فيستهزىء » لكنه 
اختار اهون الشرين عليه » فاعترف بأن المؤامرة هي المؤامرة اليهودية 
الشريرة للتسلط على العالم . ونعتها بالشربرة واعتراف ويزمن هذا قضى على 
كل جدل حول هذه النقطة المهمة“ولن يقوم بعد البوم جدل آخر من هذا النوع. 

+ ع ب 

والعالم عامة » والعرب خاصة »2 لا همهم ايكون غنزبرغ استاذه » هو 
نفسه واضع المروتوكولات »2 ام اي هودي آخر من وزنه وطرازه . حتى 
لا هم العالم ولا العرب » ان تجتمع قوى شر” مثل هذه ونستقيها من ينابيع 
التامود > وتتهيأ بها للقمام بأرهب مشروع يتخيله عقل شيطاني : انف 
يسيطر اليبود على العالم قاطبة بعد حو المسبحية والقضاء على البابوية ونترك 
القارىء يطاع بنفسه على العباراتالواردة في البروتوكول السابع عشر »ما 
ربأ بنقله بحروفه > والاسلام » عن طريق استديول » ويقيموا ملكا داودياً 


(5) 


«م6 الل سس سسسب سب بي اعتراف ويزمن 


في اورويا وفلسطين » اذ ليس بوسع المهودية العامة ان تصل الى هذا > والعام 

وهم الآلة والحضارة والعلم والعقل والتاريخ كل 2 والسلطارن على الكرة 

الارضية » والنهود حفنة صغيرة في هذا الخفم” دعيم في غيهم يعميبوت 3 

فاليهودية العالمية قدرت في البروتوكولات ان يتم“ مخططها في بحر منّة سنة 

من 7م١1‏ > والانقلابات النشرية من اول هذا القرن فصاعداً » مها يكن 

فقافلة هذهالانقلابات ستمتص” المهودية الءالمية وتعةتّمها شيئا فشيئا» لاالمهودية 

العالممة ستمتص” تيار القافلة الششرية بأثنيعشر-الىاربعةعشر مايونا من المهود 

«* بابي 

وما بهم العالم هو هذا : 

١‏ - لاذا لم يعلن احد ها عام و ويزمن ومن في صفها استنكارهما لحتوى 
الروتوكولات 5 

* - لماذا لم يقولا : اننا براء من هذا ؟ . 

م - واضع البروتوكولات دماغ هودي كيير لا يخفى على ويزمن » فاماذا لم 
يشأ ويزمن الكشف عن هذا الدماغ والاشارة اليه بالمد والاصبع ؟ 
وهن يصدق ان وبزمن لا يعرف من هو صاحب ذلك الدماغ الجبار 
«اليبودية من ابرع ماخلق الله في سرقة الاسرار من الملوك والرؤساء 
والاحزاب والمعيات والقصور والمعاهد؟ فويزمن يعرف اسم واضع هذه 
الموامرة الشريرة بنعته هذا لها » والواضم استاذه » وهم كلهم شسركاء 
فبها . أفيعترف ؟ كلا . 

؛ - ان ويزمن في دفاعه عن استاذه المتبم » وقف عند حد قوله ارنف 
البروتوكولات هي الموامرة اليبودية الشريرة » لكن ألم يخطر بباله 
سنة ١9444‏ وهو يكتب مذكراته ان العالم سيسأل : واي فريتي من 


ا د ب م لج جه 8 


الببود هم الواضعون لهذه البروتوكولات ؟ فان مؤامرة حكبذه يراد بها 
نسف البابوية والمسبحية والاسلام » لا تتصدى لما عقول اقل وزناً من 
العقل الوهاج . هذه البروتوكولات فمها عنصر من اينشتين في هذا 
العصر » وعنصر آخر من باروخ سببنوزا بالامس » وآخر من موسى بن 
ميمون منذ قرون » وعناصر من ببت روتشيلد . فبي عصارة عقفل 
يودي كائناً من يكون»لكن الذي جمعها وصاغبا في قالبالبروتوكولات 
هو حسب نقاد اوروا : اشر غنزبرغ او احد ها عام ١‏ 


ماهي أثار « أحدل هاعام » الاخرى ؟ 
هي « التجمع والاقتحام » و «نادي بني موسى » 


نعود الى تام خبره من جبة ما له من 1ثار قاسة وكتب » وعمل تنظيمي : 


١‏ - له مقالاته المشبورة في النقد والتوجيه » كان يطلع عليها اليبود بشغف 
زائد في جمع أنحاء العام . وكان قراوه يرتقبون وصول البريد المهم 
ليقرأوا ما يكتب احد هاعام . وتأثير هذه المقالات في خلق 
روح الدم الجديد» تأثير واسع » ظهر أثره في فلسطين في الحركات 
وحزب جابوتنسكي ومناحدم بيغن وشترن » كل هذا جرى ويحري على 
كلها ملحقة ,هذه العقائد . 


؟ - لأحد ها عام كتابان مبمّارن وضعها العبرية » الاول عنوانه 
موسى والآخر عنوائنه على مفترق الطرق . والاول ترجم الى 
الفرنسية » والآخر لم يترجم الى لغة اخرى بعد » على ما نعلم» والعرب 
م يعرفوا شيئا بعد عن هذين الكتابين ''' . هذان الكتابان خ+طيران 


)١(‏ علمنا ( ه53١‏ ) ان العلامة الدكتور حسن ظاظا الاستاذ في جامعة بيروت العربية 
نقل الى العربية كتاب « على مفترى الطرق » لكن م يطبم هذا الكتاب بعد . فعسى يرى 
هذا الكتاب » والكتاب الآخر ( موسى ) ٠‏ عما قريب على يد الدكتور ظاظا الاختصاصي 
في الآداب الميرية وتاريخ اليهود وسبق له ان اقام في القدس و « الجامعة العبرية » هناك مدة 
خلال الحرب الثانية » فبو في ما يبحث ححة رثقة . حي 


آثار احد ها عام ا ا ا 2 1 ب عم 


الغاية » اذ ما يختلفان في الروح اختلافا واسعاً عن جميع الكتب 
الاخرى التي ألّفها امثال موسى هس » وموسى مندلسون © وينسكر 
وكتاب عشاق صهبور:. »© وهرتزل » وزتكويل » وسوكولوف ©» 
وبنويش »> والدكتور الحاخام غاستر . ولعل هذا الاختلاف » يكاد 
ينحصر على الجملة في نقطة واحدة 4 وهي » انصباب احد ها عام على 
فكرة التجمع والاقتحام . 


م - الى جانب كتبه ومقالاته » عني أحد ها عام بناحية عملية بالغة حد 
الخطورة » فأنثأ مع قردق من صحيه نادسا هودياً او جمعدة موودية 
تحت اسم بني موسى واراد بهذه الحركة ان يخرج الشماب المهود 
على الروح الجديدة : التجمع والاقتحام . ويؤخذ من جملة كتابات 
متفرقة ان هذا النادي سردي الى جانب مظبره الخارجي . وكانت 
السلطة القيصرية في روسيا شديدة الحذر منه . وم يشأ ويزمن في 
مذكراته ان يأتي على ذكر هذا النادي الا بعبارة جد مقتضية » وانما 
قال ان اشر غنزيرغ انشأ جمعية سماها بني موسى وهي لتخريج 
الشباب ليتولوا قيادة الحركة الصم.ونية الروسية “وما كان اشرغنزبرغ 
يقبل اكثر من مئّة شاب في الدورة الواحدة . وكان يعاونه في هذا 
العمل اصدقاؤه الختارون . وم يزد ويزمن على هذا . 


هذا » ويؤخذ من اقوال ويزمن في مذكراته » وهو يذكر زميله مناحم 


جب هذا ما علقناه السنة الماضية ه57 ١ءونقول‏ الموم اواخر وكتاينا هذا في طريقه 
الى المطبعة انه يسرنا ويسر القارىء العربي ان يعم ان الدكتور ظاظا قد الخرج في السنة الحالية 
كتاب « حول تاريخ الاذبياء عند بني اسرائيل » ٠‏ مترجماً من العبرية ترجمة نقية واضحة » 
والكتابي هذا هو لأحد كبراء اليهود وعلرائهم م. ص. سيجال الاختصاصي بدراسة التوراة 
والعقائد اايبودية.ومنهذا الكتاب يستطبع القارىء العربي ان يطتّلع لارل مرة باسلوب علمي 
سبل على شأن النبوة عند المهود . فبذه خدمة كبيرة من الدكتور ظاظا وعساه يتمكن قري] 
من نقل الكتابين اللذين ذكرتهما « لأحد ها عام ». 


سحت بيب ست ببحم وت مونم عميتنجتت أ ثار احلدها عام 


مندل اوسشكين » الزعم الببودي الروسي والذي كان مرشحاً لنكون هو » 
لا ودزمن» زعم الحركة الصبمونية » ان اوسشكين هذا كان في تمرسه بانشاء 
الخلايا السرية » مثل احد ها عام بعمله في نادي بني موسى . ويقول ويزمن 
ان اوسشكين كان الزعم العملي للصببونية الروسية »2 كا كان احد ها عام 
الزعم الروحي . ومن قبل كان اوسشكين منتميا الى منظمة عشاق صهيون 
وهو مثال تموذجي لروح هذه المنظمة » ولكنه انتمى في الوقت نفسه الى 
نادي بني موسى . ومن المهم ملاحظته في مذكرات ويزمن وهو في معارض 
الكلام يتناول هذا أو ذاك من زملائه » انه اذا ذكر واحدا من هؤلاء » 
قال انه كان خريج نادي بني موسى -التجيع والاقتحام . 

ويطلع القارىء على ترجمة وافية لاوسشكين في كتابنا هذا . 


عو عو 


14 هر_تزرل وتعاليم ٠‏ التجبع والاقتحام » 
هرتزل لكرومر ١40”‏ : 


2 افضل ان آخذ فاسطين بالفتح واراقة الدماء « 


اذا كان هناك فرق فى الاسالمب العملية والنظرية بين هرتزل واحدها 
عام » فلا فرق بينها في الغاية الكبرى . وسمعنا الآن من ويزمن يصف رأيه 
فبها » وهو من احد ها عام كالتا.ذ من استاذه » وهو نفسه » ويزمن » 
استطاع بوسع الحيلة والتصوير ان يخير قر'اءه بأساليب ضمنية» ان يعد هرتزل 
الوودي الالماني الاندماجي في اول امره » انتقلت مقاود الحركة الى 
ايدي المبود الروس الاشكناز. ( الشطر المقابل للسفاردم وهؤلاء هم .هود 
المسرق والذين خرجوا من اسبانيا ) الذين قاموا بالعبء كله بعد ذلك . ومع 
ثنائه على هرتزل الثناء الذي تقتضيه الحال » لم بمنعه ذلك من القول في موطن 
آخر ان هرتزل انقلب بعد موته الى ان تكون بمثابة اطار لصورة الحركة » 
لا اكثر . وويزمن هو الذي ذكر في كتابه ان امرأة هودية تصدات هرتزل 
وهو نازل من على المنير ايام المؤمر الذي عقد سنة ١4.‏ في لندن لبحث 
عرض بريطانيا المتعلق ب.وغندا » وقالت له يا خائن ! . و احدها عام 
استاذه » بقول وبزمن » كتب هقالاً مقيماً مقعداً في تلك الغضون » حمل فنه 
على الدين يميلون الى قبول العرض » اذ في ذلك تخل عن فلسطين . وكان في 
اثناء المؤتمر عدد ضخم من المندوبين اليهود الروس . فبؤلاء لما رأوا هرتزل 
يحاول بنعومة اساليبه » ان يجعل الْموتمر يقسلدراسة العرض ولو ابتدآء بايفاد 
لجنة خبراء الى يوغندا»خرجوا من قاعة المتمر الى الممشى الخارجي وانطرحوا 
ارضاً وجعلوا يبكون . فاتفذ احدهاعام عنوان مقاله اجا 


ا ل 0 هرتزل وكرومر 


الباكون ! محرضا على التمسك بالرفض ويعد هذا المقال من انفس ما كتب 


وعلى كل حال » يلتقي هرتزل و احد ها عام في فكرة التجمع 
والاقتحام التقاء واضحاً. فقد ذكر كريسةوفر سايكس »؛ ابن مارك سايكس 
المشهور » في كتابه دراسة مأثرتين المطبوع *هو١‏ واقعة لولاه » كا نعتقد » 
لما خرج خبرها الى النور . فان كريستوفر هذا كاتب محص » احب ارنف 
يسجل تسجبلا واقعراً عاساً ما لأبيه من يد وجهدق سدم ل الصهمونمة بعدا ناعتنقها 
في لندن اواخر سنة ١51١‏ أو قبل هذا التاريخ على دد الدكتور موسىغاستر 
الحاخام » الربّي الاكبر للطائفة السفردم في لندن » وأصل غاستر هذا من 
رومانما وكان قم في مخارست . فاما طغى على الحكومة الرومانية بتطرفه 
البودي اخرجته الحكومة من البلاد فجاء لندن وتوطنها » ولما كان هو عضواً 
في جمعية المستشرقين كا كان مارك سايكس ايضاً » فبنا كان لقاؤهما الارل 
قبل ١5١4‏ وا كان مارك سايكس يشل دوره في بوتقة السماسة البريطانية 
العرببة من يوم دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا في خريف 15114 » كان 
في بواطنه ومنازعه قد اصبح عاشقاً الصبمونية . ولما كان يقوم بدوره هذا » 
كان يعتقد انه هو باسم حكومته طبعا » في سبيل غاية سيفسح لما التاريخ 
كتير من صفتياته 11" .ريا من خسار ,ترب تايكس_عقائك الصبيواقية كلتها . 

وفي سنة ١40١‏ وهرتزل يتقلب بين عبد اميد السلطان الخليفة المؤاني « 
وملوك اوروبا ورؤساءًا وامراما » انعقفهد اءوتمر - ,بوني الخامس برئاسة 


)١(‏ اشار كريستوفر في هذا الموطن ان محاولات الحكومة البريطائية الأخذد بنصرة اليهود 
الى ما يشتبون » وقءت ثلاث مرات ؛» الاولى » على يد اولمفر كرمويل » الحام الدكتاتور في 
القرن السابع عثسر . والثاذية على يد بالمرستون رئيس الوزراء في القرت التاسع عشسر . والثالثة 
هي هذه الآن . قلنا اما كرمويل فينتمي الى شيعة البيوريتان البروتستانت » وبالرستونت 
أكذلك نم سد اأكيدة للرالة للمرف ” رالرف الثالقة ينح سم رحل واحك بل عن امم 
بريطانيا اشترك فيها لويد جورج وبلفور وتشرثل وغسيره لككن غلب اسم بلفور لانه دكان 
وزير الخارجية , 


هرتزل وكروهق ل سبج يا يه 


هرتزل » فوجد هرتزل ان في طريقه عراقيل © وكانت مفاوضاته الخفية مع 
الحكومة البريطانية قد بيدأت وهى حول قضبته المهودية . 


فحاول لورد لنسدون وزير الخارجية البريطاني 6 أن يكون هو بطل 
الوصول الى ايحاد حل مُر'ض_ لهرتزل . وكان هرتزل قد ألّف ف لندنشسركة 
مالبة كبرى منذ ١4548‏ > ووضع عبنه على قبرص © فأشار اليه لنسدون بأن 
هذا لا يككون . غير ان انسداد الامل من جبة قبرص © فتح باب جديداً في 
وادي العريش في «صر ٠‏ وهمصر وقتئذ علمها لورد كرومر المستعمر المير 
وقيل وقَتمت ان الاستعمار المبودي لوادي العريش امر ممكن » اذا تبسر جر 
المناه الى هذه الماطقة من النيل . فوافق لنسدون على اساس الفكرة»وصارت 
تحري الامور حول هذا الهور بين الثلاثة : وزارة الخارجية » وهرتزل ©» 
وكرومر . واوفدت طجنة خيراء الى العريش لدراسة الحال عن كثب . ثم 
بعد ذلك جاء هرتزل مصر لبباحث كرومر . يقول كريستوفر انه استطاع 
بأحائه ان يلتقط سيئاً من العلم بما دار بين كرومر وهرتزل من حديث »2 لا 
ريب فبه»وهما الىمائدة العشاء في دار المعتمد البريطاني في القاهرة.وهنا بست 
لقصد . ويظبر ان الداهية كرومر احب ان يعطي اذنه الى هرتزل ليقول 
هذا كل ما في جعبته وقلبه » حتى قال هرتزل : « بوسعك ان تتأكئد ارن 
بوسعي ارن اعم فلسطين بالفتح واراقة الدماء » ولو افي اخذت با تميل اليه 
نفسي » لآثرت هذه الطريقة على أي” طريقة غيرها » . قال كريستوفر عند 
هذا الكلام : اما كرومر فتأثر واطرق وانكش . والاوراق التي دقدّمهبا 
كريستوفر من ارث أبيه تؤيد هذا . وبعد تبادل الحديث حتى النهاية 
بين لنسدون وكرومر » انتهى الامر الى الفثل . ويعد هذا جاء جوزيف 
تشمبرلين وزير المستعمرات »6 اثر رحلة قام بها الى افريقما الشرقية » ودعا 
هرتزل اله وتلطتف معه ثم عرض عليه بوغندا . ولا نتناول من الكلام 
المتعلق بقبرص والعريش اكثر من هذاء اذ الغرض ان نبين ان هرتزل هو مثل 
احد ها عام في عقبدة :التجمع والاقتحام . وحزب جابوتنكي في فلسطين » 


ا تت يي ,قزر ثز لل وكروهر 


كان جاهر هذه العقيدة ولا همه من الامر شيء مندذ سنة ١8٠‏ وبدأ الببود 
من تلك السنة يؤلفون سر منظمة عسكرية سموها الهاجناه ( الدفاع ) واتوا 
بالسلاح الوافر وخبأوه في مكامنه . ومن يدقق البوم في منباجهم الذي مشوا 
عليه منذ صدور وعد بلفور » والخحرب قائمة قي سوريا والعراق وفلسطين » 
يدرك يحلاء ان المخطط المبنيعلى عقيدة التجمع والاقتحام هو المخطط الوحيد 
الذي اعتمد اليبود عليه » وما كان من جنذس العمل السياسي الظاهر والاخذ 
والعطاء والجدل ومناقشات الوفود وما الى ذلك إلا مشي مسرحياً لا اكثر . 
وبعد هذا يسبل على اي” قارىء عربي ان يستجلى ما وراء البروتوكولات بغير 
ابهام ولا غغموض . 


6 جابو تنسكى 
اول من حاول تطبيق « التجمع والاقتحام » سنة ١97٠١‏ 
وصف السيدة فرانس تيوتن لغرائز جابوت فكي 


وقف القارىء على ما سبق من الكلام المتعلق بالسيدة فرانس نبوتنصاحبة 
كتاب خمسون سنة في فلسطينوقصة حاولتها اطلاع بعض اصدقائا من العرب 
على مضامين البروتوكولات في ححمفا . 

ورأينا ان من الفائدة الآرن ان ننهل الى القارىء بعض صفحات من 
كتابها هذا . وهذه الصفحات تبين ما بدأ به البود من غطرسة فظيعة من 
يوم جاءهم ويزمن على رأس وفد صببوني من لندن »2 ليتفاهم مع القائد اللني 
حول الشروع في تطبيق سياسة التهويد » وكان بحيء ويزمن الى فلسطين في 
ربيع 1418 . وذكرت السيدة نيوتن خبر اول اصطدام دموي بين العرب 
واليهود في القدس في مومم عبد الفصح سنة ١48٠‏ » او في موسم اعباد ما 
يعرف في فلسطين بالنبي موسى ''! وان جابوتنسكي هذا تامسذ آخر من 


)١(‏ موسم الي موسى في فلسطين من المفيد تلخيص امره : يعد الحرب الصليبية بقي هناك 
خطر يحب الاستعداد لدرثئه واتقائه » وهو ظهور الاجاذب من البحر غفلة” ومهاجمتيم الملاد 
وعبثهم فيها . وكانت فلسطين الهم دف ولا سيا القدس . فرأت الدولة زمن صلاح الدين او زمن 
الماليك ان ينشأ نظام ظاهره وحقيقته خطة عسكرية للدفاع عن البلاد . فانشىء مزار لاني 
موسى في الغفور قرب اريحا والبحر الميت على بعد نحو 51 ك م من القدس وركتب له موسم عظيم 
كل سنة بحيث تجتمع الالوية في القدس من جبل القدس وجبل الخليل وجبل تابلس عل ثلاثة ايام 
رهي تتوارد هازجة راقصة كأنها في عرض عكري . ثم تهبط هذه الوفود الى مزار النبي موسى 
فتمكث اياماً ثم تعود الى القدس وتنفرق والقصد ان تظل روحالنخوةفيالنفوس.وهذا اعظوهه 


بعري ل يج ير ل لبك 1 رافق 


وقتئذ عسكرية »> واستعمل جابوتسكي السلاح الذي اخرجه من مكنه »ثم 
ما حرى له من محاكمة عسكرية وكيف كان يتصرف ف الحكمة وهو جرم . 
وتحتوى جموعة هده الصفحات التى ننقلها من 2 السيدة سوتن على لوحة 
لا بأس بها في التعير عن كل ذلك . وما نترحمه هو من الفصل الثامن عشر 
وعنوانه الادارة العسكرية » قالت : 

وان وصول الوقد الصونى الى فلسطين » مولا من الحكومة البريطانية 
وانشاء الصللات الودية مع العرب ''' وغيرهم من الاهالى » كل هذا وقع ف 
وقت اثار مخاوف الغرب وفتح عبونهم على الحقيقة البادية الراهنة . 
فبرزت هذه الطليعة المبودية في المندارن وحدها » دون ان يكون هناك 
فريق آخر من العرب يقايلها للدفاع عن وجبة النظر العربية . ولاشك ان 
التحمس الذي ظبرت به الطليعة الصبهبونة للقضية الصهمونية المماغقة » كان 
تجحاهلاً لشعور العرب ( من حدمث كأن بشمغى حسن التصرف ددقة 2 ولماقة 6 
وهذا من الضرورة بمذؤن . ومحاولات الدكتور ويزمن لتدارك هذا حاءت 
بعد فوات الوقت فم تثمر شية . ومعظم المطالب التي نادى بها اليبود قويلت 
بالصد والنبذ . فبم ألحتوا بأن يشتركوا فوراً فى الادارة العسكرية » وان 
تؤلف لجان للأراضي من الخبراء اليبود لدراسة أحوال البلاد ومصادر ثروتما 
جسموسم قومي ديني له صبغة ردة بهذا المعنى الذي ذكرن. واادولةالعؤانيةةاعتنت بهرحافظت 
على ردومه . وهناك على هذا الغرار مواسم اخرى على سواحل فلسطين انشئت من اجل هذه الغاية 
عند من صفد شمالاًالىغزة جنوي ف اماكن منتعددة . وموسمالنبي روبين في افا عند الىاسابيم و خرج 
الناس فيه بأمتمتهم وزادم كأبهم في عبد وكذلك 3 غرة 2 ومما هو جدير بالملاحظة ان همذه 


استراتيجي . 
)١(‏ انظر الى هذا النوع من الكذب والنفاق ااذي يدعيه ويزمن ! . 


جابوتفكي ا اا سس اق 


الطبيعية وهم يؤافون هذه اللجان لا غيرههم . وتسكو بأن لبهود بافا الحق 
بموجب نصوص وعد بلفور ان يستقلوا بانشاء مستودعات جمركية تكورن 
لهم دون سواهم > وان بنك انجلو - بالستين » هو شركة هودية » يقدم 
القروض اللازمة الى المزارعين اليهود » وطلبوا ان يككون لهم حى اختيار 
الأفراد ليعملوا في سلك البوليس » وهم يوفتون ما ينقص موازنة الحكومة 
من مال لهذا . وطلءوا - وهذا باشروه فصلا قل الطلب - ان ينشْئُوا قوة 
دفاع مودية الهاجناه ولهم الأمر في التدريب وكل ما يتعلق ببذهالقوة. وطلبوا 
ان يعترف بالعيرية لغة ر سعرة : طلبوا كل هذا ف ؤكرة الحم المسكري 
الموقت من حدث ان الواجب على الحم العسكري ان يحافظ على الارضاع 
الراكه وج لاد التو صو رمك دق مصيريها نبائيا ود اطري ب 


« وفي هذا الوقت » اوائل الاحتلال » كانت للبهود محام دينية مستقلة 
لأحواهم الشخصية موروثة منذ عبد بعيد يوم كانت القضايا تفصل بالتحكم . 
وآثرت المؤسسة الطدية الصهبونية الأميركبة ان ضي بعملها الطبي مستقلة 
عن اذارة المكومة . وكات:من الواضم أن النبوه انحاورا دائرة امتخبارات 
تجسس فائقة التنظم والاستعداد وهي من الدقة بحيث قاما نيفوتها شيء من 
اسرار الحكومة » كا هو واقع الآرن - اي سنة «ا+9؛ - ولما وقعت 
اضطرابات ١57٠‏ اتَخْذْ الصهبونون من الحكومة موقف] ناقماً معادياً علنا . 
كل هذا والانتداب م يزل قبد البحث لم يقرر بعد . 

ه فكانت النتيجة الحزنة من هذا الوضم » ان بعض الموظفين المدنيين في 
حكومة فاطين » وجدوا انفسهم مكرهين على أن يأخذوا بعين الاعتبار 
وجبة نظر العرب من باب العدالة اذ لا يمثل هذه الوجهة أحد منهم ذو وزن 
سياسي في الحكومة ولم يكن هناك شخص آخر يعرب عن الناحية العربية » 
بينا الوفد الصهموني يطوف الملاد كا يشاء » وأعطيت له التسب.لات كلها من 
استعمال التلفونات » ودواثر البرق » وزأواد برخص الدخول والخروج وحرية 
التنقل:» وحتى طلب المعلومات من الدوائر الرسمية واي" مرجع أو جبة » 


9و تت سسسب بجأيوتفسكي 


وحتى عقد الاجتاعات » يبنا العرب مكومة افواههم » يرون بلادهم تلوح في 
وجوهها سكاكين الجزارين الصم.ونيين الذين ظهروا فجأة متلمرين » وطائمتهم 
المقيمة في فلسطين ( نحو ١ه‏ الفا ) كانت لم تزل الى يوم احتلال القدس 
- 1977/15/4 - طائفة الذل » تقم في ظل العرب ©» متمسكنة » تود ان 
تبقى في كنف العرب . 

دفاعتير العرب انفسهم انهم ما لقوا إلا الخيانة والغدر من الانكليز. وقبل 
قليل كانت الطائرات البريطانية » والحرب قائمة في فلسطين » تحوام وتلقي 
المناشير من الجو على العرب اهل البلاد » تستثيرهم الى نصرة الجيش البريطاني 
ونبل الاستقلال العربي » وقوات الثورة العربية بقيادة الامير فيصل في ارجاء 
العقبة فثمالاً » فلمى مات وانتقلوا الى جيش الثورة العرببة © وكثير من 
الضباط والجنود العرب في الجيش العئاني تركوا خدماتهم العسكرية وفروا إلى 
جيش الثورة . واذا بالبعثة الصهبونئة هذه تبط البلاد والحرب قائمة » ويفغر 
الصببونبون افواههم النهمة الجائعة لابتلاع البلاد على نحو ما دونه تقرير اللجنة 
الملككية . واعتبر المهود سنة ١47٠‏ الادارة العمسكريةغير موالية للصبيونيين » 
وربما لمجموع اليبود ايضاً . فالحاوف العربية تشتد في حيز © تقابلبا المطامع 
الببودية المتزايدة في حمّز » فلا غرو ان بلغت كل جبة حد التارف فوقعت 
الفجوة وكانت عميقة ادّت مع الزمن الى ان صارت معضلة سياسية لا يرأب 
ها صدع ١‏ 

«غير ان الاضطرابات التي وقعت على عبد الفصح ١47٠١‏ مستمدة زخمهامن 
العداء العنصري بين الفريقين في القدس »© وكان يمكن ان تعتبر نذيراً ببركان 
قابل ال هياج وقذف امم في أي وقت » . 


الجا كم العسكري ارال بولز 0 


ومشروعه الخيالي لتحويل فلسطين الى بلاد ه اللبن والعسل » 


لا "عن الفيد مارشال اللنى مندوباً ساميا على هصر في اواخر اكتوبر 
8 مع بقائه على القبادة العسكرية العامة في فلسطين وسوريا ولبنارن » 
أراد ان يترضّى الصبيونبين » وكان هؤلاء على جاري عادتهم »> لا يعترفون 
بالسلطة العسكرية » الا اذا كانت نازلة في الصغير والكمير من المسائل على ما 
يشتبون » وكان الحام المسكري على فلطين وقتها الجنرال موني عهه]3 » 
فنقله اللي الى مكان آخر >واتام بحام عسكري جديد هو الجترال بولز 8019 . 

ومن با ترى اكبر » أببلاطس اللنئطي ايام السيد المسبح » ام اللني في 
زمن وعد بلفور ؟ وكما صنع ببلاطس كذلك قلده اللني . 

وأحب بواز ان يسابر الصبيونية » تنفيذاً لتعلمات -_كومته » ومرجعه 
الآن اللني في مصر » ولويد جورج في لندن . 

وهل كانت مسابرته مكراً وخديعة” » ام خطة” وسياسة” ؟ لا ندري . 
وهذه رسالة منه في ١١‏ دسمبر 141 الى سيده الجنرال اللنى > بعد انتقاله 
الى مصر بأقل من شهرين . هذه الرسالة لم نكن نعم بها ونحن في فلسطين ايام 
الانتداب كلها » ولم نطلع عليها لأول مرة إلا في مذكرات وبزمن المطبوعة 
4 . وعلى ما يقول ويزمن ويفهم من كلامه » ان الجنرال بواز هذا الذي 
كتب هذه الرسالة الى اللني في ١415/١8/5١‏ بعد نحو اربعة اشهر من ذلك 
التاريخ وقعت المذيحة الاولى في القدس - بتعبير ويزمن - تحت سمع الحكومة 
المسكرية وبصرها . وكأن ويزمن بابراده هذه الرسالة » اراد ان يشير الى 


ب و ا ني ع جك لخت ال أنولق 


ان الحكومة العسكرية لم تكن نازلة على منبجهم © فبجب ان تذهب وتأتي 
مكانها حكومة مدنية على رأسها صهيوني محض مثل هربرت كصموثيل »© الدي 


سيدي الجترال 

اني مرسل هذا مع الدكتور ويزمن > وهو اقام هنا نحو شهرين وقام 
بأعمال طيبة تعلق بقضايا وشؤون مختلفة» بأساوبه المحادىء غير المتحيتزر!!) 
واني ارى ان النشاط المعادي للصبيونية قد خفّت حدته » والفضل في هذا 
يعود الى الاشياء التي قام بها ويزمن » وافي كحاكم عسكري ل يمض ءلي في 
منصى هذا اكثر من شهر من الوقت » اعتقد انه لن تتكون هناك صعوبات 
كبيرة في ادخال عده كبير من اليهود الى البلاد » شرط ان يتم هذا دون ان 
برافقه ضوضاء او ضحمج . نعم يوجد هنا نفر من الحراضين على مناهضة 
المبود » وستستمر دعوتهم الى سوريا الكيرى '١'‏ دون توقف . 

«والملاد يحاجة الى التنمية العمرانيةبسرعة » وفيهذا نبل رضى الأهالي . 
وعتلنها شرن الانجنااب © يضفي المصول عل قرس كثير يسام الاهال. فيه 
الى حد ما » واريد ان يكون عندي سير هربرت صموثيل للمشاورة معه في 
هذا الامر . 

«فاذا حصلنا على قرض كبير» في حدود عشرة ملابين او عشرين مليوناً » 
فافي واثق اني استطبع تحسين وضع البلاد تحسينا يكون فبه «دخئل للخزانة» 
واما السكان »> وعددض اليوم ٠٠٠و٠0.+‏ فسيزيدون الى مليونين ونصف 
الملنون . وهذا له متدّسع كاف . فوادي الشريعة يتبغي ان يسكتة مليورنف 
نفس بدلاً من الألف نفس المبعثرين فيه اليوم . 

(5) كاتف فلسطين جمد الخري العالمية الأول 2ق في الزكر السووي العريي الذي عفد في 


دمثق وقتركر ما قرر رفض الصبمونية وانشاء دولة عربية حديثة تنضم اليها فلسطين كسائر 


الختوال وله ع ع م عو ل كر قز 
لذلك رجائي : 
١‏ - ان يعود الي' ويزمن بأسرع وقت ممكن . 
- ان ترسلوا الي" السر هربرت صموئيل للزيارة . 
» - ان تمدوني بموظف مالي عالىي الطراز . 
؛ - ان تفكروا في مسألة القرض . 
فاذا تم هذا » فبوسعي ان أعد اني احوّل اليلاد الى البلاد التي تفيض 
لبنأ وعسلاً حقاً في مدى ٠١‏ سئوات » وستكفون مؤونة الصعاب المقاومة 
للصبيونية . الخلص 
لمع بواز 
.5 .ل .مآ 
>« عا 
ولا يذكر ودزمن » وقد حمّل هذه الرسالة في جمبه الى اللنى » ماذا كان 
من أمرها يعدئذ قط . 1 : 
يستطيم القارىء ان يدهش من هذه الرسالة » وهي تبدو لنا اليوم 
5 جعبة اضاحيك ! . 
واول سؤال بعد امعان النظر ».من منها كار:_ يضحك على الآخر ؟ 
لكن لا » فلا الحام العسكري في موقف مزح » ولا رسول حكماء صهيون 
جاء ليسمع هزءاً . 
اذا » فالموقف جد من الفريقين . ويبقى السر محجوبا عنا تفصمله . 
والاسلوب »2 كا يرى القارىء » اسلوب عسكري » فيه عقلية الصبيان » 
وتطوحات دون كيشوطية . من هو نعمري الفارس المجنون » ومن هو خادمه 
الامين العاقل سانشو بائزا ؟ . 
الجزء الوحيد الذي تحقق من هذه الرسالة » هو نجيء صموئيل » لكن 
مجحيئه لم يكن بطلب يولز » بل بطلب من حكياء صهيون . 


(6) 


11٠١ الدماء الاولى فيالقدس‎ - ١ 
يوم الني موسى‎ 


الدماء الاولى » او انفجار البركان كا تصفها السمدة نبوتن ! . 


في الدماء الاولى > كما نروي حقيقتها هنا » تصيح وجبا لوجه امام اول 
« لوحة » من لوحات ويزهن في التحريف والتمويه » وتطبدق قاعدة التعجممع 
والاقتحام . 

في مهرجان مومم الني موسى .147 في الربيع » بقع الفصح الجيد او 
في الفصح المجيد يقع مهرجان النى موسى »2 لم ينس القارىء بعد ما قلناه 
حول هذا الامر في صفحات قريبة . 

المسرح : الحكومة العسكرية تصول وتّول ! بقايا الجيش البريطاني » 
من هندي واسترالي ونموزلندي » ل تزل تعيمٌ بها القدس . الغطرسة الصهمونية 
ملأت البلاد . العرب ينادورت بسوريا الكبرى للانقاذ متطلعين الى دمشق . 
التواطوء بين بريطانيا وفرنسا على تنفيذ معاهدة ساكس - بيكو قد تم" 
امره . وموّتمّر سان ريمو قردب الانعقاد لبقتسم الاسلاب ويوزع الانتدابات . 
لا رادبو ولا اذاعة ولا ترانسستور بعد . السيارة م تزل جديدة . المتافات في 
العواصم العربية : لا حماية ولا وصاية ! . 


+ >« وا 


نحب ان ننقل ما قالته السبدة نبوتن » وهي وقتئذ في فلسطين ترى كل 
شيء عن كثب » في اسباب الدماء الاولى او انفجار البركان »2 وهذا من 


الدعاوا م و ميك تسيب ب عت م ل 


الفصل نفسه الذي نقلنا منه سابقا » وجَّمّل اليهود عملهم هذه التتخربة الاولى 
في تطببق قاعدة التجمع والاقتحام » وبطل التجربة الخاسرة جابوتتكي ©» 
قالت : 

« ان اضطرابات الفصح كانت ويا للأسف اول نوبة أَخَّذ البركان ينفث 
فبها حمّمّه . ووقعت الاضطرابات في هذا الوقت لأن المديئة المقدسة » 
اعتادت منذ القديم ان تكتتظ بالألوف من الحتجاج المسبحيين يفدون عليهبا 
للتبرك » وكثيرون من اولئك الحجاج من روسيا يأتون متحملين المشقة تحت 
حماية حكومتهم . ولكي تناهض تركما المسامة هذه الكفة » وه ذا الدفق 
المسبحي © فقد الحذت تشجع زيارة الاحتفاء بالني موسى » واضعة هذا الثقل 
في الكفة الاخرى 23١‏ , فيتقاطر الى القدس الوف من المسامين من جمبع انحاء 
البلاد في الوقت نفسه » ويككون المبرجان في ساحة الحرم الشريف ثم يؤلفون 
المواكب © تخفق فوقها الالوية » وتنتضى السبوف وتغرد البنادق في الفضاء» 
وتلتبب النفوس بالاهازيج والاناشيد. ثم تنحدر الصفوف الى مزار الني موسى 
وهناك مسجد باسمه قرب البحر المت . 

« ودون ان يكون لي اقل رغبة في التقليل من خطورة الاضطرابات » 
وهي مأساة فظيعة » وقعت' في غضون تلك الايام » اود ان اضم بين يدي 
القارىء ما اعامه من اصل السبب في ذلك . 

هلا يخفى ان العاطفة الدينية تككون شديدة الاستيقاظ في موسم الني 
موسى طول ايام هذا المبرجان 2 والآن زاد السبب عله : الجو المحموم 
الذي يسود فلسطين » فوجدت" روح القومية العربية متنفساً لهافي 
هذه الاحتشادات الصاخبة . ار هذه المواكب » وان بدت للعين 


لب 


)١(‏ لا نعتب عل السيدة ثيوتن اذا لم تعرف حقيقة السبب في اصل مومم الذي موسى الا 
هذا » فهو في نظرنا قشور . ولو انها أطلعت عل تاريخ فلسطين مليا لدولتي بني ايوب والمالبك 
لوجدت' ان السب هو ما ذكرةه مابقاً في موضعه . 


سحي اح لل يي واس يي وح بصم الفا ل ل 


سيراً منذاما » ونطاق الشرطة من حواليها» وطريقها باب الخليل . وكات 
المجاهير من الناس من على جاني الطريق المكشوفة يتفرجون كعادتهم» وطبعاً 
كان في هذه الماهير هود 2 وأسصع احد هؤلاء المبود يتفواه بكلام بذيء 
تحقير؟ لمشبد » وهناك شهود قالوا !نهم رأوه على الاثر يبص في وجه الاعلام 
الدينية . فاما كان منه هذا » على مرأى ومسمع من العرب »> تناولته الايدي 
طرفة عين وذهدت به يغير هوادة . فكانت هذه هي الشرارة الا رلى »وانتصر 
للسهودي اخوانه فوقعت الواقعة » خالطها الفريقان . وانتقات الصبحة الى 
داخل المدينة ) باب الخليل حبث وقع الحادثك هو خارج السور) وكا نالصدام 
هناك مريراً على العرب واليهود . واستدعيت الجنود لتؤآزر الشرطة في اخماد 
النار » وقد اتخذت الواقعة شكلا عاماً واسعاً . واغلقت بوابات المدينة كي لا 
تداهم من الخارج فيبقى من فيها على السلامة . وأنصب الخفراء والحر'اس على 
المداخلوالحارج وصار لا يسمح لأحد بالانتقالالا” اذا كان بيده رخصةخطية. 
وبعد ثلاثة ايام او اربعة » سكنت الحال » وعاد الهدوء . ويحسب الارقام 
قآلى ووه؟ حرحى . اجل”" » ان الواقعة مأساة » لكن بفضل ما ايبدته 
الحكومة من حزم فقد اعبد الامن الى نصابه . وهذه هي الحقائق الواقعية لا 
ريب فيها » وبالوسع تأيبدها بشهادات شهود عبان من موظفين بريطانيين في 
الحكومة كنوا في القدس في ذلك الوقت > ومن بعضهم فبمت هذا مباشرة لا 
زرت القدس بعد بضعة ايام . 

« ولاا بيد من ان اضضف الى هذا بعض عبارات تتعلق بالنتبحة المنطقية 
هذه الاضطرابات وما حجرت المه من حوادث اخرى ف المستقيل . فقد حضرت 
هبأة قضائية من مصر لتحقق في الحوادث . غير ان تقرير هذه اليئأة لم 
'بذاع على الاهالي. ويحسب القوانين العسكرية المرعية»ألّفت محمكة عسكرية 
خاصة لحجامة الموقوفين من عرب وود . ومحاكمة شخص من هؤلاء قام وقعد 
لها العالم الببودي > وهو جابوتنسكي» الذي كان متوليا امر المهاجناه في انشائا 


الذماء الأول حب 7 


وتدريبها التدريب العسكري في الخفاء. ولأسباب يحبلها الرأي العام» فالسلطة 
الع.سكرية م تنخذ اي اجراء لحل هذه المنظمة » وهي غير قانونية ووجودها 
تحَد للحكومة » اذ لا سمح للاهالي المدنيين' باقتناء السلاح ( وانا كارنف 
عندي بندقية المانية معلقة في ببق وهي هدية تذكارية فجاءت الشرطة 
واخذتها ) . واما كيف استطاعت منظمة الهاجناه غير القانونية ارن تأي 
بالسلاح » ومن أبن » فذل لك ل 'يمئرف وبقي سراً عام » غير ان العرب 
توصلوا في التقصي الى ان المهود استوردوا السلاح تحت ستار انه بضاعة تخص 
الصليب الاحمر . وتأكد العرب من هذا » فزادهم نقمة” على الحكومة لارنف 
المماه مشت من تحت اقدامها وهي لا تدري. ولمس من المهم ان ما قاله العرب 
سحسح أو غير صحسح » غير ان المهم هو وحود منطءة المهاجناء بهذهالاسلحة 
يستعملونها فجأة في هذه الاضطرابات » وهذا ما احنق العرب وهم عزل من 
السلاح الا العنصي” والمُدّى . 

« وفي اثناء محاكمة جابوتنسكي »2 وقع شيء استرعى انتباه الاجنة الملكية 
فذكرته في تقريرها )١910(‏ اذ قالت:وكان هم أي لليهود دائرة استخبارات 
بالغة الحد في الدقة والتنظم يحبث كان من الصعب على الحكومة ان تحمي كل 
اسرارها من السرقة .وهذه اشارة الى جابوتنسكي فانه ابرز في اثناء حاكئته من 
قبيل البيّنة اوراقا رسمية في الشيفرة على غاية الخطورة «سروقة من صندوق 
الحكومة » الصندوق الذي من الواجب على رئيس الاركان ان يكون حافظاً 
مفتاحه معلقا في عنقه . وكان جابوتنسي امام المحكة العسكرية مستخفاً 
مستهزثاً.وكان يحابه القضاة بوقاحة انه لا همه اي حم يحكونه به اذ هذا 
الحم سينقض لا محالة . فحككت عليه المحكة بالسجن ١١‏ سنة مع الاشغال 
الشاقة . وبعد مدة قلملة خفضت مدة السجن الى سنتين » وبعد مهدة قلملة 
اخرى » صح ما قاله جابوتنكي »2 فعفي عنه . 1ع 

(1) يقول ويزمن في مذكراته ان جابوتنسكي / يقبل العفو لانه وأضسع على مستوى امتهمين 
العرب . والذي عفا عنه هربرت صتوئيل الببودي اول مندرب مام . وهذه من ويزمن انتفاخة 
رخيصة» فقد بذل ويزمن نفسه غاية الجبد للحصول عل العفو ٠‏ والمندوب السامي صهيوني #ض. 


#باججي ويس جحي جحت ع وك صن الققاذا لول 

ثم قالت السيدة نبوتن في النهاية : 

« ولا يسعني ان اختم هذه القصة الحزنة التي وقعت في الفصح » دون ان 
استرعي الانتباه الى حقيقة لا سبل الى انكارها » وهي ان هذه الاضطرابات 
لى تكن مديرة قط من جبة العرب . هذه هي الحقيقة » وهي طبع عكس 
ما أشاعه الببود . فقد كانت الاضطرابات محض ارتجالية » او انفجاراً آننا» 
ناشئاً عن شدة كراهية العرب لسياسة الوطن القومي © اذ باتوا يرون خطره 
عليهم وعلى ذرارهم يزداد يوما عن يوم . وكان كل احد يعم ان البركان 
صارت تسمع له زمزمة منذرة بالقذف . وربما كان البركان تطول حاله وهو 

انتهى كلام السيدة نبوتن . 

>4 عد عو 

لما جئت فلسطين من دمشقى في سبتمر 157٠١‏ كان قد مضى على سبل اول 
دماء أو انفحار اول بركان نحو خمسة اشهر » وكان مقامي في القدس . وما 
ذكرته السيدة نبوتن هو الواقع يعبنه حرفا حرفا » ولا غبار على ما قالته الا 
ما يتعلق بأصل السبب في انشاء .موسم الي موسى في فلسطين وقد غاب عنها 
ذلك من الوجبة التاريخية » وقد نبهنا على ذلك في موضعه . 

وبقي الحديث بين الناس عن يوم الي موسى ( لسك ) مدة طويلة 
في فلسطين والخارج . وتركت الدماء الاولى اثراً عسقاً في النفوس . رتلفتت 
البلاد العريية الى هذا بذهول » لكن العين بصيرة والبد قصيرة 5 يقولون 2 
وكانت دمشق وقتها بدأ مقلاها يغلى على النار » اذ كان غورو يستعد للعمل 
العسكري . واخبرني اصدقائي في القدس » وأحدهم من اخواني العرب 
«مسيحيين»وكان يشاهد الموكب في باب الخليل عن كثب » التفاصيل كلها "3'» 


الموكب ٠‏ ويشاهد ما حدث»ابصر جنديا هنديا فارع القامة » تناول هودياً بضرية لها سمرعةه 


الا جب بر أ ل ب يك ا 


وهي تماما كا قالت السيدة نبوتن . وليس المهم عند العربي الذي يتصدى 
للكتابة عن ايام العرب في فلسطين قبل +4 سنة من اليوم » ان يقول انه لولا 
مجيء البهود الصبمونيين الى المو كب » ظاهرم التفرج وقصدهم التحرش » لما 
وقع شي ء !ان مثل هذا القول مضى زمنه ! فاليهود تراهم في هذا الدرر في 
اول المراحل » سنة ١547٠‏ »> وعمدتهم السلاح اتوا به رغم انف الحكومة »6 
ومن يدري فقد يكون ذلك بشي من عامها » ويقودهم تاسذ احد ها عام » 

وهو الكايتن جابوتنسكي الذي 'يسّدُ مثل فكرة التجمع والاقتحام 

والعرب الفلسطيشون وفتلذ م يزالو ا في اول فحرهم » وققت لا تميز الخيط 
الاسض من الخبط الاسود الا بعد تحديق النظر . ولا كذا معنيين ؟ يلاحظ 
القارىء العربي » بالكشف عن مناهج بروتوكولات حكاء صهيون » وكيف 
تطرق لبنة” لمنة” » درجة” درجة” © ولسير خطوة” هنا وخطوة هناك » 
وكانت لهمذه البروتوكولات 5 ثار مستترة في فلسطين » وكان جابوتنكي هو 
البارز في هذا » فقد رأينا ان نستوفي خبر جابوتنسكي بعد قليل لنقدمه الى 
القارىء نموذجاً من بضاعة الصهيوني الذي تسمّره روح البروتوكولات الجهنمية 
وروح التامود . 


+ عع 


ليسم 


جالبرق فاضحل المبودي رذهب شطرين او اكثروانما صنع الجندي الهندي هذا مننفسه ف ايان 
الضوضاء لأنه هو رأى بعينه وسمع بأذنه البصى والشتم من اليهود . 


6 - وبزمن في مذك راته يش * رواية الىاقع 


ولعي نتم خبر يوم الني موسى نقول : 

هذه هي وقائعه » وقد اطلم علبها القارىء . 
ليظهروا غطرسة مسلحة » وهم واثقون ان الحكومة العسكرية أعجز من أن 
تأخذ على يدهم . نماذا قال ويزمن في مذكراته وهو يتعمد التحريف القبيح ؟ 
قال ما هذه خلاصته : 


١‏ - انه اجتمع بالحام العسكري واللنى في القدس وقتها » وكان هربرت 
ص>موئيل في فلسطين وقتئذ زائراً دارساً من قبّل الصهمونيين 2١١‏ « وتنبأ وبزمن 
بوقوع مذابح وطالب باتخاذ وسائل الاحتناط عسكرياً #لفتنال مولت : 
لا تخف ! المدينة تعي" بالجند فاذهب الى حيفا » واصرف يوم السبد مع 
والدتك الشيخة العجوز ! 

؟ - ان العرب تعمدوا الفتنة لآن مؤتمر سان ريمو قريب الانعقاد لببحث 
مصير الأقطار التي انفصلت عن تركيا وتوزيع الانتدابات » فالفتلة تلفت 
النظر الى المرب والخفض من شأن وعد بلفور . 


)١(‏ ينغي ألا يقع في ذهن القارىء العربي شيء من الإبهام » إذ برى هربرت صوئيل الآن 
في فلسطين زائراً » والآن فصل الربع -؟4١‏ ء ثم براه في اول تموز (يوليو) قادم] مندوياً 
ساميا . فان « حكاء صبيون » لما كنوا مبسّئين هربرت صموثيل ليكون أول مندوب سام. مذ 
نقل اللنبي الى القاهرة ما تقدم » فةد ترتب ان بحىء >موئيل لدراسة الاحوال عن كثب في 


أثناء الحكم العسكري فجاء وقام بهمته . 


ويؤمن في مذكرائه 2-7777 سسب اقل 


م - ان السلطة العسكرية كانت تعلم ماذا سبقع او هي حرضت عليه 
من وراء ستار ! 

؛ - والتحريف الفظبع الذي التنامه ويزمن في مذكراته وهو يسرد 
ما بريد» انه تجاهل تماما الحوادث في باب الخليل » ومن باب الخليل انتقلت 
الى داخل المديئة » وذهب رأسا الى القول بالعدوان داخل المدينة » فقال ان 
العرب عند خروجبم من المسجد الأقصى صاروا يقتلون من رأوا من اليهود . 
وحوادث داخل المدينة فرع من حوادث باب الخليل » كا رأينا سيبها الببودي 
بالشتم والبصق . 

ه -ولم يذكر ويزمن السلاح الناري الذي استعمله الببود علنا لأول مرة» 
والعرب ليس في أيدهم شيء على الاطلاق » سوى بعض العصي والمُدى . 

١‏ - وقال ان جابوتفكي حكت عليه الحكة السجن ١١‏ سنة مع 
الأشغال الشاقة » الحم الوحشي » ثم عذا عنه هربرت صوئيل لما جاء في 
أول يولبو 14٠‏ اول مندوب سام » فرفض جابوتنسكي هذا العفو لآنه وضع 
على مستوى واحد وصعب د ؤاحد مع العرب . ول يذكر ويزمن ما أبرز 
جابوتنسكي الى الحكة من وثائق شيفرة خطيرة يتباهى بأنها مسروقة من 
صندوق شيفرة رئيس أركان حرب الجيش البريطاني . 

- ثم توجه ويزمن الى اوروبا » وفي طريقه الى سان ريو في شمال 
ايطاليا » عرج على اللني في مصر وطلب منه أن ترحل الحكومة العسكرية 
عن فلسطين بأقرب وقت ممكن ! 


#4 #د 


4 بعل مئة يوم يطلب الجترال بيولز 


الغاه المنظمة المبودية 


م ننس الرسالة العجيبة التي كتبها الجنرال بواز في 1414/15/5١‏ الى الجنرال 
اللني في مصر » وساها الى ويزمن » وفيها انه يتعبد بأنه في عشر سنوات 
تتطيع أن ول فلسطن الل بلاه قمر لبتأ وعسلاً اذا اسعف بقرض ٠١‏ 
اوم ملبونا عند تقرير الانتداب 2 وأتحد .هربرت تموثيل ويتتج عن ذلك 
في جنة عدن : 

١‏ ان تخف مناهضة العرب للصهيونية مع بقام مطالبين بالانضهام الى 
سوريا الكبرى . 

؟ - والآن يفتح الباب للبجرة دون ضوضاء . 

0 عدد السكان مليونين ونصف اللملمون بدلاً من الست مئة الف 
البوم ( ١47١‏ 

0 الاردن سيسكنه مليون بدلاً من الالف المعثرين فبه . 

ثم مضى على هذه الرسالة مئة بوم وثلاثة ايام » وفي 4/ه/١٠‏ اي اليوم 
الذي وقعت فيه في القدس حوادث النى موسى وقد وقف علا القارىء » 
نرى الجترال بولز نفسه » بعد اذا راي تصرف وبزمن واللجنة الصهمونية 
وافيئات اليهودية ازاءه وازاء السلطة للعسكرية » هو كحتصرفيم في مصر 
زمن الفراعنة » وتصرفهم مسع ملوك الكلران » والبابليين » وملوك سوريا 
الارامين وملوك سوريا السلوقنين يعد الاسكندر » وملوك البطالسة في مصر 
وملوك الرومان » والرسول العربي عمد بن عبد الله في الجزيرة » كتب الى 


نفد مكة وغ بس شحج ع حي ب جعي سكج تس سسب 8 لا 


اللنى هذه الرسالة الوضاحة الجبين » ننقلها من الاصل الانكليزي وقد نشرت 
قبل البو ف عدة مواضع ١‏ 

سيدي الجارال » 

لا استطبع ان اقرر على اي فريق من فريقي السكان تقع المسؤولية حتى 
ولا استطبع تعبين افراد منهم » ما دامت القضية - قضية فلسطين - لم يبت 
دب لواحاو امتطيع ورا كلا كد انا رشية الخو بلي 
الحك ''' » راحت اللجنة الصهيونية تتمره على سلطة الحكومة » واتفذت 
من بداية الامر موقفاً كله منابذة » ونقد جارح وسفاهة . وباستثناء قلة ضثملة 
من رجالما فكلبم يرفضون التصديق بحسن نيتنا البريطانية وأخذة بالعدالة 
والسوية . 

فهم لا يرتضون هذه العدالة من المحتل” المسكري »© بل يريدون ان تكون 
الحكومة العمسكرية ملبية” لرغائبهم في كل قضبة يكون فيها احد الفريقين 
هودياً . فهم صعاب المراس جداً. وفي القدس » وهنا مم الاكثرية » لابرضيهم 
عا برعي اراتكه اناد حورا ظل المكرما رارك رعانتم! * 
بل بريدون ان يمارسوا السلطة بأنفسهم . واما في افاكن اخرى حيث حنث هم 
اقلية » فيستصرخون السلطة طالبين حمايتها. ولا حاجة الى الاسهاب في شرح 


)١(‏ هذه المراسلة الرسمية من بواز الى اللني لم تنشر نشراً رسمياً يوما ما ء بل بقي امرها 
مستوراً زمناً طويلا ٠و‏ « حكاء صهيون » الذين استطاعوا ان يسرقوا «الشيفرة» من الصندوق 
الذي مفتاحه في عنق رئيس اركان حرب اليش البريطاني بفلسطين«استطاغوا ايضاً زيستطيعون 
ان “محلولوا دون نشسرها . وعلى مقدار ما نعم ٠‏ لعل صديقنا وديع اليستاني رحمه الله هو اول من 
اخرجها من الظامة الى النور . فنشسرتها مصادر انكليزية وعربية عديدة . فنشرت في كتاب 
« فلسطين العربية » لعيسى السفري ١*0‏ وفى كتاب « الانتداب في فلسطين » ( بالاتكليرية ) 
للسسةاني نفسه . وها يطسلع عليه القارىء هنا ٠»‏ هو ترجمتنا من الاصل الانكليزي . 

(؟) اي قد تم له المرور بتجاربه مع المبود » كأنه كان من قبل هذه التحارب وهذا المحك 
يخبل اليهود الصهيونبين ومن ثم في حقيقة عنصرهم وجبلتهم . وقد تم له وضع الامور على المحك في 
بضعة اشبر !1 


سسسب لب يهل همه يوم 


اص ل 0 ا 
اذا احتجت الى التعامل مع مث لالطائفة اليهودية > فيهددني 00 الرعاع» 
ويرفض ما تفرضه الانظمة الرسمية المقررة » الجارية الاحكام . 


« فيتضح مما تقدم ان سلطتي الخاصة (كحاكم عسكري) وسلطة اي 
دائرد من دوائر الحكومة»هما عرضة للتنري عليهامن قدّل اللجنة الصبهيونية. 
واني متأكد انه من المتعذر استمرار هذا الوضع دون ان يسبب ضرراً ويوقع 
الامن العام في معضلات تعم البلاد » فتجر" الحكومة الى مآزق حرجة 

« ولا يحدينا نفعا في هذه الحال ان نقول للسكان المسامين والمسيحيين اننا 
في السير بادارتنا الحكومية انما نحن محافظون على العبد الذي اعلناه هم لما 
دخلنا القدس » بينما شواهد الحال تكن بنا في ذلك »2 فمن جمل العبرية 
لغة” رسمية » الى انشاء جهاز قضائي هودي » الى امتلاء جهاز الحكوممة 
بالموظفين البهود الذين ولاؤهم للجنة الصبيونية » الى منح اعضاء اللحنة 
الصهبونية امتيازات خاصة في اسفارهم وتنقلاتهم . كل هذا وأمثاله » براه منا 
السكان غير البهود خروجاً على العبد المقطوع لهم » ومحاباة” وتبيزاً وايثاراً » 
هذا من جبة » ومن جبة اخرى فان اللجنة الصهبونية تنبمني وتتهم موظفي 
الححومة بأننا معادون للصهيونية . فبذه حالة لا تطاق . ومن الانصاف لي 
وللموظفين الذين في ادارتي ان تزول هذه الحالة . ولا بد من القول ار هذه 
الحكومة التي فيعبدق قد نفّذت باخلاصرغبات حكومة جلالته ؛ونتححت"'» 
كبا شارف ولق رانف الآدازة الاتوثلالنة المنتكرية بدقة كين انهل 
برضي الصهيونيينالدين بزدادون غطرسة ف حاولتهم مل الحكومةالعسككرية 
الموقتة على ان تماحهم التفضيل على سواهم قبل ان يقرر الانتداب . وانه لمن 
المستحيل ان تستطيع ان ترضي قوما ينادون بألسنتهم نريد وطناً قومياء 
ببنا هم في خططبم العملية لا يطمعون في ما هو اقل" من الدولة اليبودية كل 
معانيها السياسية . 


بعد مئة يوم سس ب بف 


فلذلك ومن اجل مصلحة الامن العام » ومصلحة الصهبونبين انفسهم» 

التمس الغاء اللجنة الصببونية . الخلس ل . ج . بولز 
#« #د ع 

لا ريب ان القارىء دستغرقه الاستغراب » وهو يقرأ هذه الرسالة » كما 
حصل له مثل هذا لما كان يقرأ الرسالة التي ارسلها اال ترال بواز الى اللني 
ووضعبها ويزمن في جيبه > قبل بضعة اشهر . 

ونود استرعاء نظر القارىء الى العبارة التى وردت في هذه الرسالة الآن » 
وق عكا رفعج #اذية لظ اننا ندل عن الحساري» عليها الآن بسيولة” : 
فيقول بواز » الحا كم العسكري البريطاني في فلسطين » نائب القائد العام » 
واللني القائد العام تائب الملك والامبراطور » انه اذا احتاج الى التعامل مع 
الطائفة الببودية » فيهدده ذلك الممثل بسطوة الرعاع . 

حسن ثم حسن »2 لكن كيف يتصور ذلك بعين العقل او المال ؟ 


كل ذلك ممككن » واكثر منه » ما دام وراء ممثل الطائفة البهودية في 
فلسطين 118٠١‏ قوة حكماء صههون وهي الآن في اول الطريق . 

قال نفيل باربر صاحب كتاب 101 :و21 في التعلى على هذه الرسالة 
ان الجنرال بولز لما كتبها اثر حوادث يوم الني موسى ١198١‏ وارسلم_ا الى 
القائد العام اللني في مصر » م يكن يدري الحور الذي كان يدور حوله لويد 
جورج ولورد بلفور من اجل المهود » فقد كان يحبل ذلك جبها تامأ . 

وقالت السيدة نيوتن ان الجنرال بولز لما رفع هذا التقرير الى ال ترال 
ا كين لندن سيعرضون عنه » لذلك قدم في 
الوقت نفسه اقتراحا آخر يلطّف من اقتراحه حل اللجنة الصبيونية ويفضي 
الى نتيجة عملية» وهو ان تمل اللجنة ثم يؤلف مجلس مودي استشارييكون 
على صلة بالمكومة وتحت 0 الامور الى ان يقرر الانتداب . 
ونقول : ولا هذا التالطيف يجدي شيئا » اذ هنا اليهودية العالمية ! 


٠‏ اليبود ينذر ون الجبرال بواز انذارأ 
مدته ساعتان والوثائق الاربع 


في ١5١/4‏ وحوادث يوم الي موسى اخذت تبدأ بقوة الجيش لكن 
النار م تزل تحت الرماد » قررت اللجنة الصهيونية التي رئيسها بالوكلة وقتئذ 
مناحم مندل اوسيشكين » وهو روسي من اودسا» زميل ويزمن منذ 
8 كا قرر المجلس الطائفي اليبودي في فلسطين بالاشتراك مع اللجنة » ان 
مش ] الك اله لون« ضرية حارسة” "لكر المحة .و كرابتة رش كزامة زليه 
الذي في القاهرة » فكتبا رسالة” وقحة” الى الجنرال تنطوي على انذار وتهديد 
ووعيد » منها هذه الفقرة الي عرفت وقتئذ ثم بعد مدة نشسرت في الصحف : 

«... وقد رأينا من الواجب الحتم علينا ان نبلغك ان السكان البهود من 
كبيرهم الى صغيرهم قدقرروا انهمفي ساعتين اثنتين فقط اذا لم تضمن هم سلامتهم 
ضانا تام » وتكفل حمايتهم كفالة كاملة » فانهم يرون انفسهم تتسلط علبهم 
ايدي سواه © فبقوموا قومة رجل واحد يدافعون عن انفسوم وعن اخوانهم 
الدين يساء البهم ويقتلون امامعيو:هم وعلى الجحام المسكري المسؤوليةع0)اه. 

ووقّع هذا الانذار اوسيشكين الذي تكلنا عنه هنا بايحاز وسنتناوله في 


)١(‏ هذا الانذار كان سنة ١5٠٠‏ 5 ترى ٠‏ والحكومة عسكري.ة » وجعلت بريطانيا تهود 
البلاد +٠‏ سنة ( من م١191‏ - م44١‏ ) حتى سامت اخيراً الى د« حكاء صبيون » © ١5144‏ 
وكانت اسرائيل . وكانت بريطانيا اشبه يمن برضم الذئب » فمنذ ؟ غ4١‏ فصاعداً نظم المهود 
قرات الارهاب الفتاك المسلح . بتدريب ضباط بريطانيين واسلحة مستودعات الجيش »2 سراً 
وعلنا » ولا قوي الذئبٍ صارت العصابات اليبودية تقتنص الضباط الانكليز وتجلدهم وتعلقهم على 
جذرع الشجر ٠‏ 


العروة وو و ا ةي 


موضع آخر بما فبه الكفاية » وداود يلين » وهذا من البهود الحليين وزعمام 

من قبل الحرب العامة . فأراد اليهود جميما ان بتحرشوا بالحام المسكري 

نفسه كا تحرشوا بالعرب من قبل ايام . والغاية بعيدة قريبة على طرف الؤام » 

اذ في اول يولبو و١‏ حصل ما بلي : 

١‏ - وصل من لندن السر هريرت مويل الى يافا مندوباً ساميا » فتلقاه 
المهود بالمتاف ( اهلا بأمير اسرائيل الاول ) لكنه وجد البلاد وهي 
عرببة متجهمة في وجبه » فاليهود وان كان اكبر عدد منهم يوجد في 
القدس » غير انهم لا بزيدون على ستّة بالملة من موع سكان البلاد . 
آفناة.ل من افا الى القدس حراسة عسكرية فائقة.ولما كتب هو مذكرته 
ل ذكر هذا وقال انه لم يكن خائفاً من العرب ! 


الحاكم المسكري الجنرال بواز وهو كان ضبفا عليه قبل بضعة اشهر . 


م - وهناك حدث ما فيه عبرة عن طريق النكتة التي لم يسبق لها مثيل . 
ولما كانت القصة تتعلق بالجنرال بولز » ومهربرت حموشمل نفسه »> وهذا 
الاخير اصدر مذكراته سنة ه44١‏ واورد المكاية » فننقل من مذكراته 
ص ١686‏ ما ذكره عبارة عمارة قال : 


دلما وصلت الى دار الحكومة في جبل الظور » وكانت ‏ قبْل” مقر 
الحكومة المسكرية » واعتباراً من مذا الوم امست دار الحكومة 
المدنية » استقبلني مضيفي جنرال بواز الذي كنت ضمفاً عليه من قبل » 
وهو ديا ريعب نوكلمي تقاليد' المكومة ركان فيه اطبتم 
المرح والتكتة » مما سبب حادثة فكاهية نشسرتها الصحف فما بعد» لكن 
م. يكن نشرها في الصحف بغاية الدقة » فاحببت ابرادها هنا . فاما 
انتبى دور التسلم وقدل ان مخرج الجنرال بواز من المكتب قاللي: والآن 
اريد منك ان توقم لي وصملاً بالاستلام . فسألته : « وصلاً باستلام 


ووس لعل المهودينذرون الجثرال 


ماذا ؟ قال : فلسطين فقلت لا استطبع ذلك ولعلك لا تعني هذا من 
قبيل الجد . فاجاب : اعني هذا بكل تأكيد . وهذا هو الوصل مببيأ 
ومطبوع . وناولني قصاصة ورق صغيرة هذا ما فيها : - 

« استامت من الماجور - جنرال سير لويس ج . يواز . .8 .0 .1 
فلسطيناً واحدة بالتام والكمال». وبعد هذا»التاريخ” وفسحة ” للتوقسم . 
فعدت” اتردد » فأصر” » فوقّعت” » واضفت” عبارة : « ما عدا السهو 
والغلط » » جرياً على عادة لغة الوصولات التجارية . واخذ بواز هذا 
الوصل ولا عاد الى لندن وضعه في اطار . وقيل لي ان هذا الرسم كان 
على منضدته في محل عمله . ومن هنا تسرب <بره الى الصحف » انتهى 
كلام صوئيل . 
فمحسن بالقارىء ان يتذكر هذه الاوراق »© وللمعتبر : 


. رسالة بولز الى اللني يتعهد باللبن والعسل‎ - ١ 

؟ - رسالة بواز الى اللني يطلب الغاء اللجنة الصهيونية . 

م - رسالة التبديد من اوسيشكين وداود يلين الى بولز . 

4 - الوصل الذي وقعه هربرت صموئيل في اول يولبو ١‏ 

# اي 

هريرت صموئيل » هكذا عرف إسمه خمس سنوات ونصف في فلسطين . 

هو من : حزب الاحرار واول .بودي وصل الى حقيبة وزارية بعد 
دزرائيل اليبودي الذي كان في الربع الاخير من القرن الماضي . صموئيل هو 
اول من قدام عريضة الى الحكومة البريطانية إثْر دخول تركيا الحرب ١414‏ 
الى جانب المانيا “يطل باقطاع الببود سنجق القدسفيحالة هزعةتر كياواقتسام 
املاكباء وكان تقديم هذه العريضة آخر سنة ١414‏ فل 'تقلبل بصيغتهاالاولى» 
فعدلها فقبلت . وجاء فلسطين مرتين دارساً قبل ان يعين مندوباً سامياً » 
وهو اول مندوب سام لف الحكومة العسكرية ا تقدم في صفحة سابقة. 


المبود نتنارون ا لطار ال > عب ع ب ا م 
وخطب سنة؟49١‏ خطبة سياسية فأنكر انه صبوني. مع ان صديقه تشرثل 
وزير المستعمرات وصفه بأنه صهيوني قح وهو في خطبته هذه راح يبدي 
ختلاً وتضليلا وجَمّل يفسر الصهبونية تفسيراً كله خداع ومراوغة . وهو 
تمررن » طويل الاناة .تعلم العبرية وقليلاً من العربية. وهو الذي انثأ جميع 
الارضاع لسماسة التبويد .كانيلقبه المهود بأمير اسرائيل الاو لاو عزرا الثاني 
لا ريب انه يعد من رورس الصهيونية العالمية العنيفة . لما دعي بلفور سنة 
لحضر حفلة تدشين الجامعة العبرية على جبل الطور » هاجت الملاد 
نقمة” عليه فذهب البه مدير الامن العام البريطاني واقترح عليه الغاء دعوةبلفور 
فراد الاقتراح وقال : « حان للعرب ان يفبموا ان المبود اصبحوا سادة في 
بلادهم » احراراً في وطنهم » . واوردت السيدة نبوتن في كتابها هذه العبارة 
يعيلها . 

جاء بلفور » وحضر الحفلة وخطب » وكرر الإعراب عن أمانيه نحو 
الوطن القومي . وأراد هو وأراد هربرت صموئيل ان يزورا الحرم الشريف 
في القدس »> فأقفلت أبواب الحرم في وجهيها وأضربت البلاد كلها وساد القلق 
والخوف . ولا ذهب بلفور الى دمثق في طريق عودته الى لندن » أنصب له 
كنين فم تنجح الخطة . وهيّت دمشق في وجبه بالمظاهرات العنيفة فاضطرت 
السلطة الفرنسية الى حمايته ونقله الى بيروت فالباخرة نقلآ مخفوراً بالجند . 

أما هربرت صتوئيل فأطلقت عليه النار مرة في شمال فلسطين فنجا » 
وثاني المرتين في بيسان لا بقصد قتله بل للحفاوة به . وبيساتن كلها وقتئذر 
عرب محض وعصية حمية . وكانت زيارته للبلدة لأول مرة . وكارتف 
الحام الوطني هناك ريحي مراد من القدس فقص” علي خبرها بتفص_ل 
قّدته في دفاتري . لكن الحادث مرعب . فاما أحاطت الفرسارن بموكب 
صموئيل وجعلوا يطلقون النار من بنادقهم في الفضاء » والعثير سد الجو » 
وعلت الصبحات »© تهاوى صموئيل في مقعده » وانحل وامتقع لورن وجبه 


3) 


بصب أ ج كس جعت حصت ع جد النروفشةروة المتراك 


وصاح بالحام ريحي مراد بالانكليزية : « حياتي في خطر » انق ذفني يحرمة 
العرب » ! فأنقذه بأن استعان بكل قوة حتى أد له سراي الحكومة في 
بيسان وضرب نطاق الحراسة من حولها ؛ وفي الصباح رتب أمر خروجه 
وبراحه ترتيبا حكا . ولما وصل صموئيل القدس وبعد قليل عزّل الحام . 
ثم أطلقت عليه النار لامرة الثالثة في غزةيومزارها تشرشل ١48١‏ فنجا.مات 
منذ نحو م سنين عن عمر جاوز التسعين . ابنه ادوين صموئيل في اسرائيل 
البوم . وهربرت صموئيل عدة كتب فكرية فلافية ما عدا مذكراته . وله 
في اثناء ولايته حوادث وأخمار فريدة تدل على كثير من مخطط حكاء 
صببمون . ولو تقدمت يقظة الأمة العربية عشرين سنة » لما جاء هربرت 
صموئيل ولا بلفور الى فلسطين ونعرف له نوادر واموراً كثيرة في اثاء 
تقلده العمل » وهذا لا محل له هنا . 


جاب وتنسكى يلبوع الارهاب اليبودي 
5 

لما كان غرضنا الأول من هذا الكتاب بقسمه البروتوكولات وتطبيقها في 
فلسطين > ان نضع بين ايدي القراء العرب في العام كله نماذج من تطبيقعقيدة 
المخطط في فلسطين ؛ بابراد المزيد من خبر جابوتنسكي » وذلك للاسباب التالية: 

١‏ - هو مع رفقته من اول المنادين » منذ مؤتمر هرتزل الاول ١454‏ في 
بازل » بأن المملكة الببودية يحب أن تؤلف من فلسطين كلها ومنشرق الاردن 
( المملكة الاردنية الحائمية ) » ثم من النيل الى الفرات . 


؟ - هو من المنادين ايضاً بأن الوصول الى هذا » يحب ان يتم بالتجمع 
والاقتحام اي بالقوة المسلحة . 


م - انفصل عن ويزمن والمنظخسة الصبهمونية سنة ١47+‏ واعلن مخططه 
بانشاء حزب سياسي جديد أمعه بالاتكليزية ع 2 00٠١‏ واقترح اركف 


)١(‏ هذا الاسم لايدل على حقبقة المخطط وغايته » بل هو للتضليل» وكا يستفاد من مذكرات 
ويزمن » ومن الوقائع التي كانت تشاهد ني فلسطين من حيث تلاعب اليبود واساليب مكرهم . 
فالمراد ان يكون جباز السيامة اليهودية بفلسطين قائً) على محورين : الاول الفار والتطوح من 
النيل الى الفرات » وهذا هو جناح جابوتنسكي » والآخر تطبيق مراحل التبويد في فاسطلين 
عملياً » وهذا هو جناح ويزمن . وكلاهما واحد . ومراد جابوتنسكي بهذا الاسم هو تنقيح صك 
الانتداب تنقيح) يجمل الوطن ا!قومي يشمل بالنص الصريح شرق الاردن كا يشمل فلسطين . 
واعتادت الصحف العرببة ان تسمي هذا الحزب « بالحزب الاصلاحي » وما هذا الا خطأ في 
الترجمة وقصر نظر . 


حي يي يي او 


يتفق مع المنظمة على اصطناع انثقاق في الحركة الصبمونمة العالمة . ومدار 
هذا الانشقاق ان يعمثل وبزمن دور كافور » وجابوتنسي دور غاريبالدي » 
ولا بأس ان يغالى في تيل هذه الصورة الى ايعد حد ممكن . وهكذا وقع 
كا يعرف عرب فلسطين الذين عاصروا الحوادث . 

؛ ‏ اسمه في فلسطين معروف لكل العرب . اما الجيل العربي الصاعد 
منذ سنة لم4ؤو١‏ » فلا يعم عنه الا قليلاً او بالاحرى لايعلم شيثا الا ابء_] 
هودياً صبيونبا دمويا . 


ه - هو اول مودي صبهبوني هرب الاسلحة الى فلسطين » وبعم يعض 
رجال الحكومة » واستعمل هذه الاسلحة علنا في حوادث يرم الني موسى 
في ابريل فلم تكن بد من محاكمته » وفى الحا كمة كان بهزأ بالقضاة 
المسكريين الاتكليز ويقول لهم ادرو عل اي جم دنازود فبدا الحم 
سيلغى حتما ! وفعلا وقم ذلك كا رأى القارىء . هذا الى تاهيه في المحكة 
بأن في يده وثائق ببنات مسروقة من صندوق الشيفرة السري الذي ينبغي 
ان يكون مفتاحه معلقا دائما في عنقى رئيس اركان حرب الجيش البريطاني » 
كا تقول مس نموتن ©» وقد مر ذكرها . 


١‏ - حكنت عليه الحكة العسكرية سنة ١48٠‏ بالسجن ١6‏ سنة مع 
الاشغال الشاقة ثم باخراجه من البلاد :بعد السجن © فم يلبث بعد قليل ارنف 
د عنه هريرت صموشل اول مندوب 
سام مدني » وصموئيل في نظر الببود عزرا الثاني او امير اسرائيل الاول يعد 
السبي البابلي . فرفض جابوتنسي العفو من ابن جلدته » لآنه في هذا العفو 
وضع على مستوى واحد مع العرب الذين عفي عنهم ايضا في الوقت نفسه . 
غطرسة هودية ! تارة” ثعلب وطوراً ارنب ! 

- جميع المنظمات الارهابية السرية في فلسطين هو منظمها الأول . 


م - مات في اغسطوس .١54٠‏ 


جابوتنسي لس سسب بو 


و - جميع ما اقترفه اليبود من مذابح في فلسطين » ولااسما في ١١44‏ 
وما بعدها يعد" تطبيقا لخطط التجمع والاقتحام » وجابوتنسكي هو أول 
بحرب لتطبيق قاعدة التجمع والاقتحام . 

واننا نورد الآن صفوة ترجمتهعلى قدر ما استطعنا جمعه من اجزاء وخبوط 
ونقاط » لتكون من كل ذلك صورة للرجل الذي كان أول منفّذ مع رفيقه 
يوسف ترمبادور » لخطط التجمع والاقتحام في فلسطين . وبينا هذا الفصل 
من هذا الكتاب يحري طبعه في النصف الثاني من شهر تشسرينالاول (اكتوبر) 
وردت الانباء من مقر هبأة الامم ان عصاية صبيونية مؤلفة من .م 
شاباً اقتحمتمقر البعثة السورية في نوبورك وارتكبت جرعة محاولة الاستبلاء 
على موجودات المكتب بالقوة » ومثل هذا الحادث الوحشي الاول من نوعه 
انما بقع لأول مرة في هيئة الامم وهذه العصابة هي من منظمة جابوتنسكي 
وترمبلدور . 

ومصادرنا في إيحاز قصته هنا : معلوماتنا مباشرة ونحن في فلسطين أيام 
الانتداب كلبا . مذكرات ويزمن . كتاب تفيل بارير الانكليزي .. كتاب 
السبدة نبوتن. كتاب مشرقيات لرونالد ستورس استاذ لورانس وحاء القدس 
من 157٠‏ - 1484 . مذكرات الكولونل كيش . تقرير اللحنة الملكية 
البريظانية م9١‏ بوم . كتاب هرويتز . واسماء ذه المصادر والمراجع 
مبينة في آخر هذا الكتاب بعناوينها الانكليزية وتاريخ طبعها . 


هو فلادمير جابوتنسكىي من ود اودسا التي منها احد ها عام الواقعة على 
البحر الاسود (اقلم اوكرانما ) واودسا هذه اكبر اوكار التامود » واشتبرت 
في القرون الآخيرة بما خرج منبا من مغامرين عملوا في الحركات السرية 
الارهابيةانتقامامنالقدصرية الروسية.وحماة المهودفياودسا وسائر اوكرانيا في 
العبد القيصري كناية عن تسديد ضربات وتلقي ضربات . والمهود هنا منذ 
القرن التاسم الميلادي او قبل ذلك. وم خليط مختلف » واحد هذه العناصر» 
الدوكرة., اودسا خرج منهائي عصر الصهيونية “احد ها عام واوسشكينزميل 
ويزمن » والمفكر او الفيلسوف الصم.وني الدكتور بنسككر صاحب كلاب 
التحرر الذاتي او حرر نفسك » وحايم نحمان بيال ملك » شاعر الصهيونية 
والنافخ في بوق النبضة اليهودية وامتاز بوصف المذابح التي حلت بقومه ولا 
سما في اودسا واو كرانيا » الى آخرين في عدد كبير » وكلهم دورهم طليعي» 
وهؤلاء الذين ذكرناهم هنا من اودمنا » جاءوا فلسطين واقاموا فيها » باستثناء 
بنسكر . وأودسا كانت حثوة بأوكار عشاق صهيون من زمن طويل . 

ولد جابوتنسكي سنة ٠م‏ > وهذا قبل أن يظهر هرتزل بالصهيونية 
السياسية بأربع عشرة سنة . ويزمن اكبر منه بست سنين وهو أكبر من 
بن غوريون بست سئين . نشأ صحافيا ما نشأ هرتزل » واتقن عدة لغفات » 
. اتخد توقيعه القامي التاليا وهذا رمز الى معنى لم نمثر على مدلوله . خطبب 
يهوى | باسة لكنه غير مهيأ لها بطبعه ومزاجه » وهذا باعتراف ويزمن » 
واعتراف هيروتز صاحب كتاب الكفاح في سبيل فلسطين . 

في دراستنا له » فضلاً عن معرفتنا بأمره عن كثب في فلسطين > لم نقف 


. من هذا الفصل الحقيقة الموجزة‎ 4١ عنصر الخزر في الببود : في ص‎ )١( 


صفوة سيرته م 


على المفصل من اخمار نشأته » وانما هو على كل حال تامودي وارتضع روح 
الصبيونية من البروتوكولات » وهذه من التامود . ولما كانت الرائحة الاولى 
الني اشتمت دالّة” على من' توجهت اليه تهمة النقّاد انه واضع البروتوكولات » 
فدلّت على احد ها عام ابن بلده » راح جابوتنكي يتظاهر بالبغضة له ويعلن 
هذا بأي سببل. ولاذا التظاهر بهذه الكراهةوم يعرف لها من سيب معقول ؟ 
فقد تكون مصطنعة اصطناع الانقسام بين جابوتنسي نفسه وويزمن على نحو 
ما سرتضح الآن في مساق الكلام “وقد يكون الخوف . 

لكننا نستطيع ان نتابع جابوتندكي من بدايه الحرب العالمية الأولى » 
وهو وقتئد في الرابعة والثلاثين . ومن هذا الوقت فصاعداً يبتدىء بروزه 
العنيف في الصميونية » وهو لا يطصير في تفكيره الا على اجنحة التجمع 
والاقتحام » مخطط احدها عام فبلسوف الفكرة » وله ذا نرجّحم انف 
تظاهره بالمقت لاحد ها عام ما كان في الواقع الا تصنعاً وتضليلاً . سنة 
4 وقبلها » كان كثير التنقل بين ايطاليا وبريطانءا وفرنسا ومصر وبلدان 
اخرى . ولما وقعت الحرب الاولى كان في الاسكندرية . ويقول ويزمن ان 
جابوتنسكي لا اشتهر بكتاباته » اجتذب اليه نظر كثيرين منهم مكسم 
غوري » والشيخ الفيلسوف ليوتولوستوي . 

ومن الاسكندرية كان جابوتنسكى يراسل الجربهة الروسية هتإذعاوون18 
0054 ثم يقول ويزمن : « اما تنقلاته في المرحلة الاولى من الحرب 
فغامضة علينا». أصحبح هذا ؟ لكننا نعلم من ويزمن ان جابوتنسي لا كان في 
مصر اول الحرب وضع هناك مع رفيقه بوسف ترممادور )'١‏ فكرة انشاء 
فرقة عسكرية هودية تقاتل مع الحلفاء » وهذا ما نفّذ بعدئذ بانشاء ما سمي 
يتعبير ويزمن بفرقة البغالة الصهيونية واستتخدمت في غالسوليوكانت شْؤ 
عل الخلفاه:والاتكلية” نخاطة بالكسرة البق كسروها وامن هذه اللكسرة 
مشهور في تاريخ الحرب الاولى . 


. صفوة ترجمته ترد بعد جابوتنيم‎ )١( 





0-0 سسسب سسسب صمو سير نه 


بعد مدة انتقل جابوتندى الى لندن» وهناك شرع يعمل على تنفيذ فكرة 
تحنيد فيلق مودي للغاية التي ذكرتاها » فم يقف يجائيه احد سوى وبزمن 
وزعم صبيوني آخر هو بوسف كوين دعرو ١١‏ » وزوحة ويزمن . ولكي 
تنسجم الامور بالبحث المفصل» فقد دعاه ويزمن ليقم في بيته » وهنا توطدت 
العلاقة بينها وصار كل منها شرب من ماء اخبه 6 غير ان ويزمن كان الوعاء 
الاكبر في الفككر واتساع الحيلة . ولا تشررع في تأليف الكتيبة اليبودية 
انضم روتنبرغ الى ويزمن وجابوتدكى » فقام هؤلاء الثلاثة بالعبء كله . 

يقول وبزمن : دكنا في بداية العمل » وفي احد الاحاديث التي لا انساها» 
فلتحّت“' عيني عليه فقلت له : انت يا جابوتنسكي تتولى الدعاية للحركة 
الصهمونية خطابة” و كتابة” . فانت موهوب في هذا الياب. فتطلم الي وكادت 
عبناه تدمعان وقال : يا دكتور ويزمن » ان العمل الوحمد الذي انا مهبأ لههو 
العمل السياسي »واراك تدفعني الىغيره»يقولويزمن : فدهشت »اذ العم لالسياسي 
ليس هو بأهل له » ولا يحسن الاخذ والعطاء مع الانكليز » فهو يتحلى بروح 
العناد » وليس له اناة طوية » ويصعب عليه وزن الام ور الواقعية وقت 
الشدائد . تراه من فرط تحمسه ابسداً متفائلاآ » واسع الاقدسة الفضفاضة » 
فيّاض الامل . وهو لم يغير من صفاته هذه شيئا » رغم ما لاقى من فشل في 
اثناء مساعيه لتأليف الكتيبة البوودية » . ثم يقول ويزمن : « ثم افلح في 
النهاية وانشأ الكتيبة وجاء الى فلسطين ١4186‏ لما كنت" فيها ٠.‏ فراقتي الى 
رتبة كابتن . وفي نهاية تلك السنة وانا على وشك المفارقة » جعلناه الضابط 
السياسي في المنظمة الصبيونية » ولكني في سردي لم اكن مرتاحا الى تعبينه » 
وانما قلل من هواجسي ان فوق يده يد الدكتور أدار' » وحسبت” ان المع 


)١(‏ « كوين » هذا » كان وقتها رئيس الاتحاد الصب_وفي البريطاني » واشترك مع ويزمن في 
الشوط كله حتى صدور وعد بلفور اواخر 1١971‏ . ونا جاء ويزمن الى فلسطين على رأس وفد 
ه بن ارائل ١5١4‏ ايمهّد مع اللني والسلطة العسكرية لسياسة التهويد » كان هذا الوفد 
مؤلق: فن: زناه هوه بريطانيا وقرننا وايطانا:.. اما الذن كارا وتمارن العسرثية البريطائة في 
هذا الرفد فهم ويزمن ويرسف كوين والدكتور داود أدّر' » وهذا قد مر ذكره ,. 


4م بد .ب بل صفوةٌ سير نّهُ 
بين هذين الاثنين أمر لا بأس به » . انتهى كلام وبزمن . 
#د ود 

لا نرى الدكتور ويزمن هنا في الكلام على جابوتنكي »2 الا متناقضاً مع 
نفسه » والامر ظاهر ؛ فبو بعد ان يعترف بعدم اهلبة جابوتنسي لتعاطي 
الامور السياسية » ونصحه له في للندن بأن يتوجه الى فن الدعاية » نراه في 
فلسطين يختار جابوتنسكي لأدق حمل يتعلق بالصبيونية في اول نبتتها » 
والحكومة عسكرية » والحرب قائُة » واليهود وقتثئذ في فلسطين لا بزالون 
في عبد الذل الطبيمي » اقلية ضثية لا تزيد على + بالثة من جموع السكان . 
والضابط السياسي في المنظمة الصبيونية معناه شد الحبال وارخاوُها مع 
السلطة المسكرية . وقال ويزمن انه تدارك الحال بأن وضع الدكتور أدر 
فوق جابوتنسكي » وليس هذا في ممارسة الصلاحيات © بل بمئابة مستشار 
ينقذ جابوتنسكي عندما يتورط . 

والتناقض الذي وقع فبه ويزمن - وفي مذكراته كثير مثل هذا - له 
سبب . فان ويزمن » وهو تاذ أحد ها عام »> فضل أن يكون الضابط 
السياسي الأول في المنظمة الصبيونية سنة 1418 بودي صبيونياً يحمل عقيدة 
التجمع والاقتجام » وهذه العقيدة في جابوتنسكي أفيد في المظبر من تعقل 
يوسف كوين . فآثر ويزمن ان يكون جابوتنسكي الفاتق » وكوين الراتق : 
ونرى بعد قلبل ان ويزمن هو نفسه الذي ضرس بالحصرم . 

لدينا الآن نقطة مبمة للغاية تكشف عن ناحمة اخرى عن تكتيك حكاء 
صبمون . فقد قال ويزمن ان الذين وقفوا الى جانب جابوتنسكي في فكرة 
انشاء الكتببة الببودية هو نفسه أي وبزمن » وزوجته » ويوسف كوين » 
وعند التقدم في المسروع انضم” الهم روتنبرغ » وهذا من أركان الصبيونية . 
يقول ويزمن|نالمنظمة الصهبونية قامت في وجهالفكرة وعارضت جابوتنسكي» 
والمهود غير الصببونيين صاحوا بالمعارضة الباتة » وتطيروا من الفكرة . فكان 
التثبيط من كل جهة . وكان للحركة الصبيونية مكتب مركزي واسع في 


ا م ا 1 و ا لز ار 


المانيا » فانتقل هذا المكتب الى كوبنهاغن اول الحرب » وأعلن باسم الحركة 
الصهيونية ان اليهود في العالم على الحباد . فبذا المكتب » الذي يسميه ويزمن 
مكتب الحياد » بلغ المراجع الصهيونية في لندن » طبعا بوسائل سهاة عند 
الصببونيين » معارضته لفكرة انشاء الكتية اليبودية . ويقول ويزمن ارنتف 
يعض المنتقدين قالوا له : « بينا أنت تسعى لتوحيد العالم الببودي في حر كنك 
الصببونبة »© فانئا نراك تعمل على قسمته » . وكل هذا من ضضروب الختل 
والمراوغة» فالتخطبط الصهيوني هو واحد في الجوهر مع اختلاف بع ضالمظهر. 

وهذا تناقض آخر يتناقضه ويزمن . فاذا كان الامر هكذا ما يصف » 
فاماذا بقي ماضياً في مله مع جابوتنسكي رغم هذه المعارضة المهمة ؟ وحتى 
يكن بغاية السهولة بان السبب في تناقض وبزمن المصظنع © علينا ان نبين 
ما هو ذلك المكتب » مكتب الحماد الصهيوني » الذي اذتقلل من يرلين الى 
كوبنهاغن » وأعلن ان الصهيونيينحايدون في الحرب. 

رأت الصبيونية عند وقوع الحرب ان تتببأ للمساومة » مساومة الحلفاء 
في لندن » ومساومة الدول المركزية » كا كان يقال لما في الحرب الاولى » 
المانيا والنمسا » وهذا في برلين . فانشات مكتا لما في كوبنهاغن » وقالت 
هذا هو مكتب الحركة الصهبونية للحياد . وأبقت هيئة صبيونية في برلين » 
وصار بوسع مكتب الياد ان يمتص" من لندن وبرلين معا » ويوازن ويقارن. 
وجعل الصهيونيون في بريطانيا يساومون الانكليز على فلسطين ثاني بوم دخلت 
فبه تركيا الحرب الى جانب الانيا في ه نوتمير ١914‏ وكان هربرت صموئيل 
اول من باشر هذا » وهو وقتئك وزير في الدولة بتقديمه عريضة الى رئيس 
الوزراء يطلب » وقد دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا » ان "تقنطاع 
بريطانيا فلسطين - وعبّر عن هذا بقوله سمجق القدس - الى اليبود في نهاية 
الحرب » وقد مر هذا كله فباسم من يحق لهربرت صموئيل وقتئذ أرن 
يطلب هذا وهو وزير في الدولهة وولاوه لدولته ؟ باسم القوة المساومة ©» 
الصه.ونية المستترة . ولا نطيل الشرح هنا فما يتعلق بمجاري الامور في لندن» 


صفوةٌ سيرئه.- 33ل ا سس 4١‏ 


فقد' فخت اوماق الندن :ونال الطييوشوق وعد بلفوو لاق جاه اكري: 
بل في: ١911‏ والحرب في فلسطين ل تزل قائمة . وانما همنا ان نلتفت الآرنف 
الى مساومة الصهيونبين في برلين واستنبول » لنعل لا السبب في تناقض ويزمن 
وكفى» بل ايضاً كيف كانت تعمل عصابة حكاء صهيون لا من عبد هرتزل 
وأحد ها عام » وعشاق صهيون > بل منذ وقت تابليون © لما غزا مصر 
حاولا الاستيلاء على أرض الشرق وقطع طريق الهند على الانكليز . 


#* ع#د وا 


ذكرن في اول هذا الفصل ( ( ص م ) ان من عناصر المهود الخزر . و 
المفمد ايحاز الحقيقة المبودية العرقبة من جبة 22306 فالعنصرية المهودية القديمة 
لا يقرها علم الأجناس اليوم . فاليهود الذين خرجوا من فلسطين سبي وطرداً 
واختلطوا بالأمم فقدوا شيئا فشيئا العنصرية القديمة . واعتئق اليهودية في 
الأزمنة القديمة والمتوسطة كثير من الاقوام » فأمسى هؤلاء بهوداً ولكنهم 
بالدم اربون لا سامبون كالخزر مثلا . فأمسى النبود جماعات دينية اجتاعبة 1 
ويسبب ضعف الدعاية العرببة بقبت هذه الأساطير من ان البهود ساميورتف 
سارية © الا” عل الأجناس البشرية فنفاها . 

وخير نحث موحر يحلو هذه | لحقيقة »؛ وضعه الدكتور همد عوض العلامة 
المشبور في الانكليزية في كتيب قدمه الى اللحنة الانجلو_اميركبة سنة ١941‏ . 
وهو : 

16 1أأمعكء5 15 12 رمعم نوع أنلده21 عط]1' 


حياث الصهيوونية المصطنع للبساومة يبن 


بريطانيا والمانيا وتركيا ١914‏ 


جعل مكتب برلين بعك وقوع الحرب »2 يغزل مع الالمان وزعماء الاتحاد 
والترقي الاتراك القابضين على زمام الامور » غزلاً في مصلحة الصهيونية والمانيا 
وتركما . وكان زعماء الصهبونبة قد استطاعوا ان يقطعوا مسافة واسعة في 
الوصول الى فلسطين عن طريق استنبول العثانية » في مدة الست سنين التي 
انقضت من يوم اعلان الدستور العئاني 4 الى صبف ١41١4‏ وهي السنة التي 
تمكنهم من استالة عدد من كبار الساسة الاتراك المسامين الذين برجعون باصولهم 
الدموية الى السهود الذين خرجوا من اسبانيا آخر القرن الخامس عشسر وعرفوا 
منذ سنة الانقلاب فصاعداً بل من وقت قام هرتزل في العقد الاخير من القرن 
الماضي وقبل ذلك . ولولا تنبه النواب العرب في الب بل ان العؤاني واشتداد 

)١(‏ اشتبر في هذه الصبحات ثلاثة من العرب : روحي االدي وهو نائب القدس في البرلمان 
العئافي » ومن كبار عاماء المرب » رشكري العسلي نانب دمشق . واحد الشهداء الذين علقبم على 
الاعواد السفاح احمد جرال القائد التركي الطوراني » ونجيب نصّار » وهو صحافي من لبئان يقم 
في حيفا ووقف جريدته الاسبوعية التي انشأها بعد اعلان الدستور العؤافي م٠5١‏ راسمبا 
« الكرمل » على ايقاظ العرب والكشف عن حقائق الصبيونية . وله كتاب «الصهيونية ‏ ملخص 
تاريخها وغايتها وامتدادها حتى سنة م »© نشره سلة وتنفصيل هذا كله مما يتعلق 
بصبحات العرب في البرلان العؤاني سبق لنا ان نثسرناه فصولاً في جريدة « الانوار » اليومية 
البيروتية سنة ١9515١.‏ , 





عا لس رف مسجب بي يد ع لي ا 0 0 


لهذه المرحلة المتعلقة بالصممونيين في الدولة العؤانية طويلة لا محل لها همنا. 
كفي ان نقول ان الغلو في الحركة الطورانية او العصمية الجنسية الطوراذية 
كان بالتالي جار”ا للترك الطورانيين للوقوع في النهاية بين مخلبين : مخلب المانيا 
الناهدة لاستممار معظم المملكة العؤانية عنطريق مشروع سكة حديد برلين- 
بغداد » وللوصول الى اليمن عن طريق مشسروع سكة حديد الحجاز الذي تم” 
انشاؤه ١6٠4‏ > ومخلب الصبونين الطامعين في فلسطين . ففشلت الماننا في 
الوصول الى الشرق عن طريقى استنبول » وفشل الاتراك الطورانيون في انشاء 
امبراطورية طورانية ينضوي المها العنصر التركي من بلغاريا في جنوب اوروبا 
الى اقصى التر كندتان شرقا في اسيا الوسطى - وربح الصممونيون . 


4" الصهيو نيو ن ولعاة الطورانية من الترك 


سنة ١431‏ كان الصبمونبون قد بلغوا من النفوذ الى بواطن الدولة العئانية 
وملتقى شرابينها » مبلفاً يفا » واما اساليبهم في ذلك ف فتقرأ وصفها في 
البروتوكولات »> وهذه لم تكن قد |:' شتبرت بعد الا في روسيا القبصرية . 
آخر انقلاب عئاني هو الذي وقع في تلك السنة ١١1+‏ » ولا انقلاب بعده الا 
دخول تركيا في الحرب الى جانب المانبا ثم انهيارها اواخر 1414 وانسلاخ 
البلدان العربية عنها". وبقي امر الدولة العؤانية بيد العصبة الطورانية الى ايام 
عقد الحدنة » ثم تفرقوا في الآفاق . وفي وزارة الانقلاب ١5١‏ » نال 
الصببونبون تحت قناع الوطنية التركية ثلاث حقائب وزارية هي : الاشفال 
العامة » والتجارة والزراعة »© والبوسطة والتلغراف ( بالفاظ تلك الايام ) 
ومع هؤلاء جاويد ناظر المالبة » وهو من الدونمة » وهذه الثلاث حقائب هي 
من اصل ثلاث عشرة حقيبة » وهذا ششيء م يصل الى مثله اليبود في بلد ما 
منذ شتتهم الرومان سنة ٠/٠١‏ ب. م بل كان نفوذمم البادي الخقي في السياسة 
التركمة الطورانية منذ انقلاب لم٠4١‏ »6 هو الحلقة الاقدرة فى الوصول الى 
فلسطين » عن طريق التوسع الضخم العظم في حاولة شراء الاراضي الفسبحة 
التي كانت لعبد اميد وتعد من املاكه الخاصة وهي المعروفة بالجفتلك » 
واستطاع الببود ان يحعلوا الحكومة تسن القوانين والانظمة » مما يمكنهم من 
الشراء تحت اسماء شركات تحمل اسماء غريبة غير عؤانية » وهي يحم تلك 
القوانين اشخاص معنوية وهذا لم يكن مباحا من قبل قطعاً . فوقعت الحرب 
بعد سنة » ثم في 143117 نال المبود وعد بلفور . اما مسألة الوزارات الثلاث 
التي اها اليبود بانقلاب +151 ونفوذهم في الدولة » فستزيدما ايضاحاً في 
الفصل التالي . 


6 - استفحال النفوخ اليبودي في الدولة 


سنة ١91+‏ : للصبيونيين »غ حقائب وزارية وللعرب لا شيء 
وهذا شيء من التفصيل للنفوذ الصبموني في الدولة العئانية كا تحلى ذلك في 
آخر انقلاب عماني وقم سنة ١6١+‏ وقد هر الكلام على هذا « فنال النهبود 
اربع حقائب وزارية ( هن هذا حقسة جحاويد وزير المالنة وهو مسم 
بالظاهر لكنه من الدوئمة ) وهنا نود بمان هذا من جملة نواح . 
قلنا ان اليبود نالوا ثلاث حقائب : 
وزارة النافمة - ( الاشغال العامة ) . 
ووزَارَة الموسة والتلقراف: 
اما ناظر النافعة فبو بساريا افندي » عضو بجلس الأعيارن وهو بأصله 
فلاخي بغداني (منرومانيا ) وكان رئيس تحرير جريدة جون تورك ومراقباً 
على ما يكتب فيها من قبل الجمعبة الصهيونية » وهذه الجريدة صهيونية عرقا 
ودما . وقد انسلخ اقلم الفلاخ والبغدان عن الدولة منذ وقت طويل وبقي 
بساريا افندي الوتد النهي في استنبول لامضي ببامه الصميونية » وحصل على 
مقعد في مجلس الأعيان . واما ناظر التجارة والزراعة فهو نسيم مازلياح 
نائب ازمير في البرلمان العئاني سايقاً » وهو دامًاً مفوض المعية الصبهبونمة » 


حأ ل ا 7 ا م0 | منتفتحال النفود 


واما ناظر البوستة والتلغراف ( بهذا اللفظ في تلك الأيام ) فبو اوسقان 
افندي وهو وان م يكن .وديا كرفيقيه غير انه تهواد قلباً وقالباً وجبباً » 
شديد الغلو في الصبيونية » فتبوده فظيع ذهنا وذهبا . وقبل الوصول الى 
هذه الحقيبة خمس سنين كان كاتا في الدبون العمومية ») فاذا به يرسل 
فجأة الى الرومللي مفتشا ماليا » ثم بقدرة خفية يصير الآن وزيراً 

وكان جاويد ناظر المالية » وهو المشهو له بالبراعة في عم الملل » مساما » 
لكنه دونمي العرق والارومة » وهو يسلك مع الثلاثة » فيصبح للمهود اربع 
حقائب من أصل ١‏ حقسسة . واليهود في المملكة العئانية قلة ضئيلة وعندما 
تعد الاقليات في المملكة فهم آخر من يذكر . 

اما العرب » وهم نصف المملكة في عدد السكان » وبلدانهم في المساحة 
اكبر من الاناضول اضعاف] مضاعفة » دون ان يدخل في هذا ما هو البوم 
العرببة السعودية وإمارات الخليج والجنوب العربي » فم يكن لهم من مقاعد 
في البرلمان الا" اقل" من نصف ما يستحقون » وفي وزارة الانقلاب سنة ١91‏ 
هذه لم يكن هناك وزير عربي قط » اللهم الا سلبان البستاني كانت له حقيبة 
فاستقال ١4١4‏ لما دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا » وكانت استقالته 
بمئابة احتجاج على سياسة الاتراك الطورانيين » والى ان انتبت الحرب او الى 
ائتباء المملكة م يكن في الدولة وزير عربى » وهي مهة اربع سنوات 
ونضت المنة . 

وهناك غريبة » فان اوسقان افندي الذي رأيناه الآن وزير البوسطة 
والتلغراف » وكان قبل يضع سنين كاتباً في الدبون العمومية » ظضل السعد 
الصبيوني ينتقل به ويعلو » حتى اذا جاءت سئنوات ما بعد الحرب وقامت 
الانتدابات وما تحتها من حكومات »2 وللعراق انتدابه وحكومته » رأينا' 
في حكومة العراق خبيراً مالياً يعمل يعقد . فانظر الى حبل الببود كيف 
يلعب وتفكر »4 في من اتى باوسقان افندي الى بغداد عاصة الرشيد » وفما 
وراءهوفوقه والى جانبه من سحر وتعاويذ.انهديعاس ٠.حكاء‏ صهيو نو الانكليز ! 


استفضال التقوة لحت ل تح ا ل ع يش نح 8 


وكان رئيس الوزراء العؤانية ١49‏ البرنس سعيد حلم باشا من اسرة بيت 
حمد على الالباني » وكان يمتاز بضعف الشخصية ©» لا ح ول له ولا طول » 
وَامره طزدا وعكت) يبه القصية التراكية الطوراتية #بالق فى يدورها محبد 
برلين من ناحبة » وبيد الصهيونبين من ناحبة 3 

وكانت الحكومة العؤاننة سنتئذ قد استدانت قرضا مالى] من فرنسا 
مقداره هخ مدون جنيه ذهبا. وعندما يطلع القارىء العربي على البرونو كولات 
ومنها البروتوكول العششرون > يدرك كيف تعقد القروض بواسطة اليهود ومن 
المبود » وكيف تنفق.انفاقاً يؤول بالمستقرضين الى الانقراض . وهذه الخبوط 
كلها من نسبج حكاء صهيون . توسعنا في هذا الاستطراد اذ الغاية من ذلك 
شرح ما ينبغي الاحاطة به من مخطط البروتوكولات . ووصلنا في مساق متن 
الكلام الى ادق نقطة : كيف تلاعب الصهيونيون تلاعبهم الذي قرهسم في 
اول الحرب من لندن وايعدهم عن برلين . ولعل في هذا الموطن يككون من 
المفيد ان نبدي هذه الملاحظة التالية على قدر ما ورد ني احد الكتب المترجمة 
حديثا الى العربية من قول غير دقيق ولا صحيح يتعلق بالماسونية والمهودية 
العالممة ورجال تركيا الفتاة. 

هذا الكتاب هو تركيا الفتاة لولفه الدكتور ارنست أ. رمزور الاميريى 
.آل ,5نا 82053 .لظ .. وناقله الى العرببة الدكتور صالح أحمد العلى . وضعه 
المؤلف سنة ١951417‏ ونشرته بالعرببة مؤسسة فرنكلين في بيروت سنة ١65٠‏ 
وهو كتاب على الماة حصيلة بحث واسم مفصل » نال به صاحبه رتنة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برنستون . غير ان هذا الكتاب لا يخلو من 
هفوات واسعة الفجوات » والبك مثالا من ذلك . 


فقد قال المؤلف في ص ١١١‏ في الماسونية الدولية او المهودية العالمية ما 
تنقله بعمارته 5 
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« وعلى اي حال » فان اعضاء تركيا الفتاة المؤمنين بقوميتهم سواء كانوا 
في داخل الامبراطورية العثانية او خارجها » / يكن من طبيعتهم الرضوخ 
لقمادة ايه منظمة دولية ٠‏ نعم ان الماسونية لقبت في تركما رواجا)] لبعض 
الوقت على اثر ثورة 1٠4‏ غسير ان اي دارس جدي للشؤون التركية لا 
يستط.ع اتهام حكومة تركية الفتاة بالساح لاماسونية الدولية او اليهودية 

العالمية باملاء سياستها في الحقبةالتيمرت بين سنة م١4١‏ الى اعلان الحرب » . 
هذا هو رأي المؤلف » او استنتاجه » او ممه » ونجبب على هذا كله 

بالوجيز مما بلي : 

١‏ - لا يستطيع هذا المؤلف او اي موّلف غيره » ان يتناول الحم في 
مسألة النفوذ الماسوني او نفوذ المهودية العالمدة ». في المملكة العئانية » 
قبل ان يحبب على هذا السؤال: أهو قد اطلع على البروتوكولات ام لا . 
فاذا كان قد اطتلع عليها » أفيأخذ بها ام لا ؟ فاذا كان قد اطلع عليها 
وهو يأخذ بها » فلا يجال لرأيه الذي ذكره حال . واذا كان قد اطلع 
عليها وهو لا يأخذ بها فبو يصادم الواقع والمنطتى » ويكابر . او ان 
هذا الامر لم يحط به عامه وهذا غير معقول . 

« - ترتكز الببودية العالمية على الماسونية . والماسونية اثنتان : الماسونية 
المبودية وماسونية الغويم اي غير المبود » وهذه آلة ببد تلك . 

م - صرحت البروتوكولات ف اكثر من بروتو كول بما هي الماسونية بنوعبها 
تفصيلاً مشبعا لا يدع يجالاً لارد . وأخض ها وزد هذا في البروتوكولات 
الاول والثالث والخامس والتاسع والعاشر والادي عشر والثاني عشر 
والخامس عشسر . وهذا البروتوكول الاخير تناول ماسونية الغويم اي 
غير اليبود . وماسونية اليهود الدونمة في المملكة العؤانية تنطبق عليهم 
الصفتان : الماسونية ال المية يصفتهم في الحقيقة .هوداً » والماسونية 
الفوييمية بصفتهم مسامين اتراكا . ولا دخل في هذا للاتراك المسامين 
الحض » الاحرار » الذين هم عدو اليهودية العالمية والماسونية . 
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وهذا الكتاب حصل عليه من : 


ولإأع5061 ع طتطنتاطبظ مصمغاترظ 
ع5نا0ل طانتضوعء8 
ه0216ععساءظ 74 
11 .ا ظ2هلطظضمط 


ه - هل اطلع المؤلف على ما سمي في سوريا ولبنان قبل الحرب العا مية الاولى 
بمشروع الاصفر - نجيب الاصفر - وهل اطلع المؤلف على حقيقة من 
باع طرابلس الغرب وكيف جرى ذلك ؟ 
9 هل اطلع المؤلف على حقائق تتعلق بمحاولات اليهود لاوصول الىفلطين 
بين م١6١‏ و ١91١4‏ على نحو ما اوجزناه في هذه الصفحات ؟ 
ويبقى هناك بجال للاستغراب الشديد » هل المؤلف في رأيه هذا جاهل 
ام متداهل ؟ . 
»#4 عند 
في ببروت مركز الولاية » او في استنبول العاصمة . لكن اخذت عين الدولة 
العثانية تحمر” عليهم لآن برلين كانت تراقب نشاط الصبيونية في بلاد الاتكليز 
منذ عبد هرتزل » وخشيت ان تعلق بريطانيا بفلسطين عن طريق الصبمونية. 
يرضي هرتزل »2 والقصة في غاية الاهمية لا يتسع لها الجال هنا الا للبايا 
المقتضب : 
كان بهاء الدين بك » المسؤول عن الشؤون اليهودية في وزارة الداخلية في 


يبب ب ب بم جب ل م ب قار أل لفك 


استنبول » وقد اختير لمراقية النشاط الصببوني في فاسطين عن كثب »2 فمئين 
قامقام ليافا . ولما دّرتس الامور قداّم الى استذبول تقريراً خطيراً جاء فيه 
تعداد لبعض ما يصنعه المهود قبيل الحرب في فلسطين وصفوة ذلك : - 

محاولتهم ان يكونوا مستقلين بشؤوهم واوضاعهم عن سكان البسلاد . 
احتفاظهم يجنسياتهم الاجنبية دعد اقامتىم في البلاد . يفضون منازعاتهم 
بالتحكم فيا ينهم على يد هيئات خاصة . اقامتهم رموز دولتهم ولا سما العلم 
الازرق والابيض . بروجون طوابع كطوايم البريد تعود الى الصن دوق 
القومي الخاص بهم . مطاردتهم للعامل العربي . اقبالهم على شيراء الارض 
استخفافهم لهبة السلطة التركمة واللغة التركية في مدارسهم التي تحشو اذهان 
الطلاب بالعقائد الصمونية وبث الكراهية للحكومة . جءلهم كل مستعمرةمن 
مستعمراتهم مستقلة بشؤونم ا عن الحكومة وخدماتها ''' . هذا الى مضيهم 
السري بالتدريب العسكري تحت ستار اندية الرياضة البدنية ومنظمتها الواسعة 
واستعالهم اللغة العبرية . 

اي 

فقامت الحكومة العئانية نزولاً على رغية برلين » ورعاية” لمصلحتها وها 
هي الحرب قد احاطت باوروبا » فنفت' من نفت من الصبمونيين الىمطارح 
مختلفة في المملكة » ومكن عدد كبير منهم من الهروب والالتجاء الى مصر » 
ومصر اص.حت تحت الماية التي اعلنتها عليها بريطانيا إثر خلم الخديبوي 
عباس حلي الثاني » ولما كان جابوتنسكي في مصر يفكر في تأليف الكتببة 
الببودية لتقاتل مع الحلفاء » كان على ما يظهر يعتمد على عدد كبير من هؤلاء 
اللاجئين الى مصر . ورغم الشدة التي صارت الحكومة التركية تظهرها نو 
الصبيونيين » فان مثلهم في استنبول ريتشاره لختم لم يأل جبداً في البيارب 

)١(‏ نقله « نفيل بابر » عن كتاب مبم في بابه عنوانه « وعد يلفور وكيف ولد » اؤلقه 


ن.م. جلبر وهو بالعبرية ( ظبر في القدس ه5١‏ ) ص و١‏ وهذا الكتاب قد لا يداتيه 
كتاب آخر ف أيه لا يشتمل عليه من معاومات تثماق ببواطن الصبهدونية 8 


الام ا ا ا مي م ع ا 


للحكومةالتركية بباناً ملحا ينصح بمحاسن اتخاذ سياسة مؤتلفة معالصبيونية. 
كا كان الممثل الصبيوني في برلين يتقرب من حككومة برلين برأي مثل هذا » 
لكن المغريات مختلفة . وهذا شأن المهود في التقرب من كل دولة يأملون منها 
الخير لهم في صدد فلسطين » منذ عبد نابلبون . والآن جاءت هذه المغريات 
كنغريات هرتزل على الملة من حيث الفوائد التي تقدمها الصبيونية الى تركيا » 
وائما زادت هذه المرة شيا » وان لم يكن جديداً » فهو شديد الاغراء» وقد 
قامت في البلاد العربية منذ ١4.08‏ حركة تطلب الاصلاح الواسع . قبن 
لتم للترك ان القومية الصهيونية في فا-طين تكون رادعا للحركة العربية 
ومناهضة” لها . 


أ« ب« و 


اما برلين فقد بين لها الممثل الصبموني هناك ان الصبهيونية تكفل ها نشم 
الثقافة الالمانية والتجارة الالمانية في هذا الشرق . وان الصهبونية ستكورنف 
قوة حديثة في شرق البحر المتوسط4فاذا حصل الاتفاق مع المانيا»فالصهيونية 
تكون ركيزة لالمانيا في مشسروعاتها المقملة . 

واحتوى كتاب جلير المذكور على مقتبس من رسالة بعث بها لختم من 
استنبول الى زميله في برلين » يصف له ما بذله من جهد لدى السفارة الالمانية 
في استنبول » ومما جاء في هذه الرسالة : 

«/ اترك وسيلة” مقنعة” إلا استعملتها - نشثسر اللغة الالمانية والتحارة 
الالمانية » وما في عروضنا هذه من انسجام نحو الاتراك » وان تكون بالمرصاد 
للعرب »© وما لنا من ذفوذ مالي وصحفي في العام » وها سلكون من .يود 
اميركا من مؤازرة لألمانيا شاكرين لها الفضل هذا » وما هناك من فائدة لالمانيا 
بانشاء هذه القاعدة الثقافية الصببونية والماننا صائرة الى ان تكون الدولة 
الكبرى في الشرى الادنى . واني اكتب اليك هذا مفصلا لكي تمعل مقالتك 
للاللان هناك مؤتلفة مع مقااتي للاتراك هنا » , 


منيييج ب بت تم يب سبي تيوه كلجال القرذ 


يقول نفيل بارير بعد هذا في كتابه ( ص مه ) : « وهذا كله اذا اجمل 
في عمارة كان كناية عن « ان فاسطين .هجرة هودية تتحول الى قاعدة سياسية 
تحارية » او جبل طارق تركما والماناً» على حدود المحيط الانحلو- عربي» . 


« ولكي يبلغ الاغراء مداه » فقد عرض الممثل الصبيوني عربورن صداقة 
مع الاتراك » وهو تأليف فرقة مودية من .هود بولونيا لتقاتل مع الجيش 
الماني في الدفاع عن فلسطين » يحمث لا يقل عدد رجال هذه الفرقة عن 
عشسرة آلاف مقاتل » مقايل شرط واحد »2 وهو ان يسمح لليهود باستعمار 
فلسطين بعد الحرب » فلم يلتفت الى هذا الاغراء » وكانت لندرن في الوقت 
نفسه اوفر تجاحا من برلين في التفاهم مع الصببونبين » ٠.‏ هذا كله يبينه جلير 
في الصفحات ١5١‏ و8١‏ و ١74‏ من كتابه المذكور . اه 


د ا 


قبل ان نعود الى حاوتتدى » وهذه الاستطرادات كلها روافد تصب” فى 
واديه 2( رى ان نتمم القصة من ناحمة برلين واستدءول والعرب وفلسطين ٠.‏ 
ففي سنة 5و١‏ - بام رحعت الاحنة الملكية من فاسطين منبمة” عملها و 
التحقيق الجذري الواسع في اسباب ثورة ١95‏ وهي اكبر ثورة عرببة )١‏ 


)10 اسبايها ونتائحبا ؛ لنا هنا في صدد تاريخ النضال العربي في فلسطين في اثناء الانتداب 
اككننا نوجز لباب هذه الثورة في سطور : 
5 - كان 00 الاربع السابقة قد اخذوا يتدفقون على فلسطين بأعداد ضخمة من 
؟ > كات الدجود في لان 0 سابقة ولأميااق الس السايقة وحعو١‏ قد هربوا ادمظة 


مقادير عظدمة من الاسلحة » وحكومة فلسطين تتفاضى عنيم ٠‏ 

ع5 كان سنقئذ قد مضى ١5‏ سنة على المضي بسماسة التهويد وكلا الفر دقين الانكليز والمهود على 
ازداد في هذا . ففي سنة واحدة بعد قيام هتار» تدفق على فلسطين من المهود اكثر من جموع 
جمبع السئين السايقة ٠‏ 


2 هص ى الماظيات المهودية 3 ريب المسككري 2 وهذا كله استعداد « للتجمع والاقتحام © > 
وا تفل التبرة عل عاء الاراضي بأئان مغرية لم يبق ها متيل ٠‏ 
ه* - بدأت الثورة باضراب عربي فلسظيني شاءل طبّقالمدنر القرى»واستمر ستةاشهر ابتداءه 


ايتتهال اللثوة عدبت غ 0 


داخل فلسطين في اثناء الانتداب » تقدم امامها رجلان للشبادة » احدهما 
لويد جورج ©» الذي كان رئيس الوزارة البريطانية التي اصدرت وعد يلفور 
»> والآخر هو جابوتنكي "١‏ . 

اما لويد جورج فمما قال ان الدول المركزية ( النمسا والمانيا وحلفاتم) ) 
كانت في الوقت نفسه ( وقت مساومات اليهود على فلدطين ) تعم ما للمبول 
البودية من قممة ووزن في ترجيح كفة الحرب . ولما اعطي الو د كانت 
الحكومة الالمانية تبذل اقصى جهبد لتستميل الحركة الصب.ونية الى جانبها » 
ود.د صدور الوعد سارعت هي وحلمفتها تركيا في عرض وعد مقابل ينافس 
وعدنا . وخلاصة ما عرضته المانيا » انشاء شركة بامتياز لمصالح اليبود 
الالمان الصبمونيين . وتتمتع هذه الشركة بشكل محدود من الم الذاتي » مع 


جه من نيسان ٠.‏ واعتقاث الحكومة لا اقل من عششيرة 5 لاف عربي حشرتهم في مختلف المعتقلات 
والسجون وانشأت الحا م المسكر ية الى جانب المدنية ومللأت السجون بالعرب ٠‏ 

> - قامت الحكومة حجة التفتيش عن الاساحة » فبدمت مات المنازل والبيوت ولا سما في يافا 
فنسفت حياً عربياً بأسره ٠‏ واحرقت قرى عديدة » والقت المتفحرات من الطمارات » 
ومكنت اليهود في اثناء ذلك من انشاء مرفأ تل ابيب ليقضي عل مرفا يافا الجاور ٠‏ ولج 
العرب الى « محكة العدل العليا » » يشحون الحكومة فيا كانت تصئع من هدم ونسف 
وتدمير في يافا بحجة كاذية هي التجميل والعمران ٠‏ فاصدرت المحكلة قراراً يحرتم الحنكومة 
بعبارات فاضحة ٠‏ وما ان صدر هذا القرار حتى طلب المندوب السامي من قاضي القضاة» 
وهو رئيس المحكة ان دستقيل » وسنت قانوناً خاصاً لصرف تقاعده واعادته الى بلده » 
واشتبر هذا في العالم » 

٠‏ - لاول مرة في تاريخ نضال فلسطين تدخل ملوك العرب وامرافؤهم ( بايعاز من الحكومة 
البريطانية ) تدخلاً يُنسي ما قبل الحسين بن علي من هوغارت » اواخر الحرب العالمية 
الاولى سنة ١51١4‏ من تفسير مضلّل خادع لوعد بلفور » وكان قد مضى على ذلك م١‏ سنة 
لما جاء تدخل ملوكالعرب وامرائهم وغايته الدعوة لحلالاضراب واعادة الثقة بيريطانيا! 

> - جاءت لجنة التحقيق الملكية هذه ومككثت في البلاد شبرين » ولم-ا وضعت تقر برها ضنته 
فكرة تقسم فلسطين فم هذا بعد عشر سنوات . 

(1) لما سألته اللجنة عن رأيه في التقسيم ( لاحظ ان هذا --و١‏ )2 
اجاب ٠‏ كيف نرضى بأن تعطوتا « كنتونا » من فلسطين وهي كلبا لنا » واذا قلنا لم نعم 
اننا نرضى فا نحن الا كذابون ! 


تيبي ل حي ست انقها لز التترد 


حتى المهاجرة المهودية الى فلسطين . وفي نجارمسة 9١و9١‏ علم ان الترك كانوا 
مستعدين ان يقيلوا هذا المشروع على هذه الاسس . لكن » قبل ان يصل هذا 
الامر الى تهادة باتة ف استنيول » كانت فاسطين صارت ف قضة الجنرال )٠١‏ 
اللني 6ن . 

وقال لويد جورج في شهادته هذه ايضا : ٠‏ واعطانا زعماء الصبيونية 
عبداً اتا انهم اذا اعطتهم دول الحلفاء تسهيلات لانشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين » فهم يبذلون جبهدهم من ناحيتهم لجمل المول اليهودية والمؤازرة 
الببودية في جمبع العالم تساند قضية الحلفاء . وقد وفوا بما وعدوا »'"" . 

وبعد ان صدر وعد بلفور > انتهى حمل مكتب الحياد الصهيوني في 
كوينباغن . وفعلا ؛ شمرع النبود يفون للحلفاء ما وعدوا به وذلك بيتسديد 
اول الضمربات القاطعة لااانيا ! وكانت المانبا قد أكاتها الحرب الضروس 
بسنواتها الأربع » فحاولت أن تعقد قرض] داخلا لتستطيع متابءة الحرب » 
واذا شروعالقرض عنى بالفشل والخود»ء وكان عجز ألمانيا عن انتجاح مشروع 
القرض »© من أكبر الاسباب التي أفضت بها الى الهزيمة. وكان اليهود بأساليبهم 


)١(‏ وما هو جدير بالاثارة اليه : ان لويد جورج عرف بكثير م المتناقضات في الاقوال 
التي قاها والاشياء التى سجلها في مذكراته ٠‏ مما يتعلق بفلسطين واليهود ووعد بلفور. ولنلاحظ 
هنا قوله امام اللجنة الملكية من ان فلسطين كانت قد امست بيد اللبي اواخر ١91007‏ قبل ان 
يتم عرض الاتراك في الآستانة » والواقع ان اللنبي بعد احتلاله القدس في /؟١/5107١‏ بقي الى 
خريف ١9١6‏ وهو لا يتقدم ثمالاً » وجنوده على خط بين نهر الاردن وشال القدس بقليل الى 
الساحل ٠‏ ولم يستأئف اللنبي هجومه بعد ذلك شلا الا في سيتمبر ١5١+‏ ء ولا 'قرر وعد 
بلفور نبائي] ولم يعلن بعد » كان معظم فلسطين بيد الترك والالمان » فاذا كان لا وز في القوانين 
الدولية التصرف ببلاد ممثلة الا بعد انباء الحرب وعقد الصلح » فككيف يجوز بيع جلد الدب 
قبل صيده ؟ انما يحوز اذا كان وراء الا كة حكاء صرمون . 

(؟) ادا الثورة العربية » وقد اعترف اللنبي بفضلها في انها كانت الجناح الشرقي للزحف على 
سوريا » حتى حلام » وامدًّا عهود بريطاننا للحسين بن على او « مكاتيات الموين مكىاهون » بان 
قال يلاه العري استقلاقا »وام دماء:الموي كل ها وشفت السيدة دوق ق اشرب العالبةالآرل 
فبذا كله تحازي عليه بريطات. 328 تستخدم سلاحها +٠.‏ سنة لاقامة دولة « حكاء صبيون » في 
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الجهنمية هم الحربون للمشروع مخلق العراقيل في طريقه . 

ولما ادركت برلين ان الصبيونيين ارتبطوا مع لندن» وانتهى الأمر » 
دفمت اصدقاءها من رجال الاتحاد والترقي اصحاب المقادة في الدولة العؤانية 
وعلى رأسهم طلعت رئيس الوزراء » الى ان يقوموا بعمل شيء آخر لعله 
ينقض ما صنعته لندن » ويشل الانكل_يز في فلسطين وسوريا » وذلك عن 
طريق عقد ضلح منفرد بين العربوالترك » فينال العرب في أقطارم الآسيوية 
( لا ذكر هنا لطرابلس وبرقة ) حكاً ذاتبا تاما » تكفله المانبا . وم تذكر 
برلين للاتراك شيئا عن وعد بلفور الجديد » او عن المفاوضات اللمتعلقة به قبل 
حين » إمًا لآأنما لم تككن هي واقفة على ذلك 2 وإما لآنما لم تشأ ان تطلع 
استنبول على ذلك فاكتفت بفكرة عقد صلح منفرد بين العرب والترك . فقام 
القائد المئاني » احمد جمال باشا الملقب بالسفاح بتنفيذ هذه الحاولة في اواخر 
»© بأن أنفذ رسالة سرية الى فيصل بن الحسين * وفيصل في العقبة » 
وخاطبه بعاطفة اسلامية حارة » وكشف له عن معاهدة سايكس - بيكو 
الحديئة الظبور في بتروغراد . وكان الانكليز وقتها على ابواب القدس لم 
يدخلوها بعد . فأنفذ فيصل الرسالة الى أببه في مكة وطلب منه التعلمات. 
أجاب الحسين فيصلا بأن برفض العرض . ثم ان الحسين بعمث هذه الرسالة 
وما يتبعها الى المعتمد البريطاني في مصر » وهذا قد مبا الى حكومته 
في لندن . 

د عد عإد 

والحجة التي اعتمد عليها الاتراك الآن في استالة الحسين هي ظبور المواطأة 
بين الحلفاء على تقسم البلاد العربية وهو بما يعرف بمعاهدة سايكس - بيكو 
المعقودة سريا بين بريطانيا وفرنسا وروسيا ( ودخلت ايطاليا في المسروع 
بعد قليل ) » فاهما وقم الانقلاب البلشفي في روسيا خريف ١9117‏ اخرج 
البلاشفة جميع الاوراق السرية المتملقة بمصالح روسيا القبصرية © وأعلنوا ان 
المبد الثوري الجديد ينبذ كل ما يتعلق بثسروعات الاستعمار » ومن جملة تلك 


همود .رد . . ددس ب أستفحال النفود 


الأوراق معاهدة سايكس - بيكو هذه . وبقطع النظر الى ما كان عند 
الالمان والترك من حسن نبة في عرض الصلح على فيصل وأببه » مقابل الحم 
الذاتي في البلاد العربية الآسموية »> فظبور هذه المعاهدة السرية الرهيسة »© 
المتممة منذ أواسط السنة السابقة » وتنتظر ان يحين وقت تنفيذها » كارت 
ينبغي ان تكون سببا كافياً في اعادة النظر في سير الثورة بحرأة حازمة . 
نقول هذا سنة ١95‏ وقد انقضى نصف قرن على خطوات ذلك المصير » 
ويبدو لنا العجب لاذا .م يفعل الحسين وابئاوه ذلك . والجواب واقعي محض 
لا يحتاج الى ببان طويل : الثورة العربية كانت عند معظم القائمين بها قومية 
في الصدور والآمال » والدماء » لكنبا كانت تتغذى من الاتكليز من يوم 
قامت في الحجاز في يونيو 1115 الى ان احتل فيصل حلب في خريف 
4 . وبين ١91١1‏ و ١9657‏ مدة هم سنة !! 
“ا كنا 

وبرلين الى رمت هذه المحاولة » جاءت متأخرة” جداً . فقد كانت بوسعما 
ان تأخذ على يد السفاح وهو يفتك بأحرار العرب ويصعدم الى الحيال .في 
دمشق وبيروت سنتي 15418 و1915 . فل تفعل شيئاً » وهي لو فعلت 
وتداركت جنون السفاح وهو نفسه يلبس الآن جلد امل فوق جد الذئب » 
ويتباكى على الاسلام » ويعرض الحم الذاتي وهو قبل قليل كان يزيل رؤُوس 
العرب الذين كان ذنبهم ان طلبوا شيئاً اقل" من الحم الذاتي وهو الاصلاح 
الضروري »2 وان تكون العربية لغة البلاد الرسميةفي التعلم» لربما تغير المصير. 

وبين انفاذ السفاح الرسالة الى الحسين » وانتظار جوابها » وانفاذ الحسين 
تالك الرسالة عمنها الى المعتمد البريطاني بمصر وانتظار جوابه » وهذا اتحه الى 
لندن » كانت قد انقضت سنة ١911‏ ودخلت 151١8‏ 4 وفي شاط كانت لندن 
فرغت من حياكة جواب ينقله الى الحسين ( بعد وصوله الى المعتمد في عصر ) 
وكيل القنصل البريطاني في جدة . وقال الجواب : ألا" يلتفت الحسين الىتلك 
الارراق فبي قديمة قبل التعاهد مع + على الثورة ولا كم لها الآن »> واتهم 


الكتعال النقوة ع ع 7ج عم م مخ عم تقوو يبت 1010 


الجواب » السفاح ومن وراءه » بسوءالنبة وحاولةالافساد بين الحلفاء . واكد 
الجواب للحسين ان بريطانيا باقبة على عبد الوفاء له وللعرب . قفنام الحسين 
نوما عميقاً . 

هذه الضربة الاولى . والثانية بعد بضعة اشهر » واللني يستعد لازحف على 
فلسطين الشمالبة وسوريا » استطارت الاخمار من لندن بعد ؟ نوتمير تصف 
وعد بلفور وماهيته . وحاولت القيادة البريطانية الا تدع هذه الانباء تشيع 
في مصر او القسم الحتل من فلسطين . ولم تكن وقتئذ اذاعات في العالم. لككن 
انباء خطيرة من هذا النوع لا يمكن حجبها على كل حال » فوصلت الى فيصل 
والحسين فقلى الحسين : امس معاهدة تقسم البلاد التي يثور من اجلبا » 
والبوم اقتطاع فلسطين المقدسة » واعطاورًها الى الببود . 

هنا قدرت لندن دقة الموقف لا بالنسبة الى الحسين وحده » بل بالنسبةالى 
العرب اجمعين » ولما وصل النبأ الى مصر سارع يهود الاسكندرية الى اقامة 
مظاهرة ابتباج » وكانت هذه اول مظاهرة هودية تحبة لوعد بلفور © ومن 
البهود الذين لا يقيمون في فلسطين . فلم تر لندن ان الجواب في رسالة برقية 
عن طريق وكيل القنصل في جدة يكفي »كا فعلت في الجواب حول معاهدة 
سايككس - بيكو . فاختارت البروفسور هوغارت ”" العالم الاثري المشهور 
والثقة في تاريخ العرب » وكان في مصر رئيس المكتب العربي الذي يدير 
الشؤون العربية خارج مصر » ومنبها ثورة الحسين . 


قابل هوغارت الحسين مرتين في جدة في اوائل 141١4‏ وبلّغه رسالة 
شفوية » لا خطية » ( والشفوية هنا لا حك لها) ان المراد بوعد بلفور السماح 
للمهود بالمحجرة الى فلسطين واستيطان البلاد » على مقدار ما تسمح به حالتها 
السياسية والاقتصادية .هذا ما انتهى البنا من الكلام الذي اجاب بههوغارت» 


)1( هو ط)مدع ه110 .2 استاذ لورانس في عم الآثار ٠.‏ وله كتاب طم يشتمل 
على صفوة تاريخ الجزيرة مما لم يسبى له نظير في بابه ٠‏ 1 


وواضح ان وعد يلفور فيه قبد احترازي مآله صيانة حقوق العرب الدينية 
والمدنية » وهنا يستعمل هو ارت الالة السياسية والاقتصادية . فتقبل 
الحسين هذا . ويظبر ان هوغارت ل يستعمل كدة صهيوني وصهيونية . 
وعلى كل حال » نام الحسين نوما عحميقف] هرة ثانية . واكمل العرب تقددم 
المساعدة الى اللي . واستسامت تركما في ”٠‏ اكتوير ١414‏ وفي ١١‏ نوفمبر 
دخل الاسطول البريطاني الدردنيل . وفي 4 نوفمير قام الجترال هندنبرغ 
بتبلبغ الامبراطور غلموم انه ما عاد يضمن ولاء الجيش » ونصحه بالخروج » 
فانتقل الامبراطور الى هولندا ووقعت الهدنة مع المانيا وانتهى الامر . 


+ عد عند 


اما خدعة هوغارت للحسين هم ذه المرة في تصويره له بلسان الحكومة 
البريطانية معنى السماح للبهود بالحجرة الى فلسطين واستيطانها » على مقدار ما 
تسمح به حالة البلاد السياسية » فلا تقل في المكر والختل عن الخدعة السابقة 
قبل بضعة أشهر » لما فسرت الكومة البريطانية للحسين مسألة معماهدة 

سايكس - بيكو » فأنكرتها وقالت انها شيء من عبث العدو ومكايده » 

وهنا نرى الخدعة تتضمن هذه العناصر : 

١‏ - كان وعد بلفور قد اعلن قبل اربعة اشبر بنصه الرسمي » فاماذا لم ينقله 
هوغارت بذلك النص الصحيح ؟ 

؟ - صوار هوغارت للحسين ان هذه القضمة المتعلقة بالسهود ما هي إلا عطف 
انساني * فتكون فلسطين ملجأ لهم ! لقوم مضطبدين ! 

م - لم يذكر هوغارت للحسين ان الوعد قائم على اساس ان تحمل الب لاد 
تحت اوضاع سياسية او اقتصادية تؤدي الى انشاء الوطن القومي » بل 
صور له ان استيطان البهود فلسطين يكون على قدر ما تسمح به حالة 
البلاد السياسية والاقتصادية ! 


امع اله انقو الت ب مي يم ا م ب لا 


4 - ولسنا هنا في هذا الموضع لنناقش موقف الحسين بن علي ما سمعه من 
هوغارت » وهوغارت ل يبلتّغه ما بلّغه الا” شفويا » لا خطيا . لكننا 
نقول ان ما أدركه الحسين بعد أربع أو خمس سنين من الحقيقة كارن 
ينبغي له ان يدركه سئة 1911 و 1418. ولنفرض ان هوغارت 
بل الحسين هذا خطيًا » افيجدي ذلك شيثا في سياسة الحسين ازاء 
بريطانيا » وبريطانيا خدعته يعبود صريحة الكلام ثم انكرتها ومن 
يتكر الأصل والاساس ينكر الفرع كذلك . ونقول بهذه المناسبة » 
والابراد المفصّل ليسهنا » ان المكاتبات الرسمية التي دارت بين الحسين 
ومكاهرن ١5- 1١9١8(‏ )24 وقد اي عديدة ينوه 
بها ويسقند علمها عل الراجع اجا قر 'سررّقت” منه لكن من السارق ؟ 
ومتى ؟ والادلّة على هذا لم تنشر بعد لكنها مقنعة لكل ذي عقل 


5 ججأب و تنسكى 114.-197١‏ 
م 


تركنا جابوتنسى في القدس سنة ١91١84‏ وقد اختاره ويزمن لسكون شاغلاً 
أذق عضي صيؤق 6 ترشن الضارظ السادي فى النظية الصبيودة © وفتدة 
أول خطوة من خطى تنفيذ سياسة وعد بلفور . وقلنا ان ويزمن قد آثر 
جابوتنسكي على غيره » لأن جابوتنسكي في نظره أجرأ من يحمل ويطبّق 
منبج التجمع والاقتحام » مع ان ويزمن ذكر بصراحة ان جابوتنشكي لا 
يصلح للسياسة . وقال ويزمن زيادةة على هذا انما لما كانا يسكئان معاً في 
لندن » في بيته » « كانا يسبحان سباحة” واسعة فى نسج الأحلام » . وقال 
ويزمن ايضا : « جابوتنسكي يحسن الكلام والحديث » وثتاب القلب » 
كري البد » وأبداً مستعد ان يساعد تمن وقع في ضيى » . ومن صفاته فوق 
كل هذا انه على طبع يستغرقه » وهو حب البطولة المسرحية والفروسية 
الشاذة ... وعلى العكس من هذه الطباع » أحد ها عام » . وقال : « اثنان 
من الصهيونبين الروس كانا عديمي الامان الصبهيوني بانتصار بريطانيا » 
وبقما على هذا حتى اللحظة الأخيرة : تشلنوف واوسشكين. ويستثنى منهم 
جابوتنسكي وفتحاس روتنبرغ » . ولكن وبزمن قد اختار جابوتنسكي 
غير ناظر الى قلة مرونته في تعاطي الشؤون السياسية مع الاتكليز » لغرض 
0 وهو تطببق روح التجمع والاقتحام وأما اللعب السياسي الراقص 
فسبد الدكتور ادر . 

وما مضى على تسلم جابوتنسكي صلاحيات عمل إلا أيام قلياة » وويزمن 
على أهبة العودة الى لندن » حتى دعا الجترال كلاتين الدكتور ويزمن وقال له 


عا وسكي د أ ا يي جك 1 1١‏ 


بلطف : « انه يحسن بحابوتنسكي المجاور مكتبه لمكتي في مقر القبادة » 
أن يختار وق] معبنا كل يوم لمراجعتي » بدلاً من ان يفاجئني على غير موعد». 
يقول ويزمن انه لما خرج من مكتب كلايتن شعر بالقلق . ولا كان ويزمن في 
باريز بعد قليل اجتمع هناك بالجنرال اللنبي © فلفت اللابي نظره الى الوضع 
القلق في القدس > ونصحه بأن يكون في القدس »© ووجد وبزمن نصيحة 
الجنرال في محلبا . 
السلاح الحربي الحبأ » ويتسلل الى المدينة داخل السور » حيث توجد جماعة 
من اليبود يسكن معظمهم في ببوت مستأجرة بملكها العرب المسامون » وهذا 
يكثرث جابوتنسكي للعرب » ولا همه الجيش البريطاني » فبو من أودسًا » 
وأودسا مدينة الدماء ؛ واشتهر الشاعر بيالك مما اشتبر به بوصفه للدماء 
وقصمدته خبئيني تعد من أنفس شعره كا بقول نقكاد الأدب وأتكت 
جابوتنسكي ان يسجل اول بطولة مسرحية في القدس »© فاعتثقل وأصبح 
قبد الجخاكمة » وراح ويزمن يعض" على اصبعيه . وكان جابوتنسكي لا تسلل 
الى الحي الذي يسكنه اليبود داخل المدينة » مشتعلا بروح الأخذ بالثأر » 
لبوسف ترمبادور الذي ضرع في مستءمرة تل حي قرب الحدود السورية» 
ولما حو جابوتنسكي » علم القارىء من أمر تصرفه المسرحي في 
المحكمة » ما لا حاجة لنا الى تكراره . 


>4 عا نا 
سنة ١947+‏ اشتد تمامل العرب ازاء تدفق البهود على البلاد . فأصدر 
تشرشل وزير المستعهرات كتابأ ابيض » حاول فيه ان يفسر معنى وعد 
مفور والوطن القومي » تفسيراً مجمع فيه بين رضى الفريقين ففشل من ناحية 
العرب وازداد رضى اليهود عنه . وتشرشل أتى بتفسيرات فاق بها على ما في 


#اام يح ع تس ا عا تق 


وعد بلفور وصك الانتداب » وذلك بانه قال ان مقدار الهجرة يكون نحسب 
طاقة البلاد اقتصادياً للاستبعاب » ويهذا نسخ ما هو أقل شأ من هذا 
للعرب في المادة السادسة من صك الانتداب . وقرر ان هجرة البهودي الى 
فلسطين « حى لا منّة » وقال ان فلسطين لن تكور] خالصة” لفردق . 
واتكر ان فلسطين مشمولة بعبد بريطانما الى الحسين. وكأن تشسرشل بالكتاب 
الاببض ١478‏ قد هندس الاحجار الأساسية للوطن القومي . فرفض العرب 
قبوله ومضوا يطالمون يحقوقهم . 

ولا اجمعت المنظمة الصبمونية على قبول الكتاب الابيض الذي رفضه 
العرب » وقبولهما في مصلحة الوطن القومي » كان جابوتنسكي عضواً في 
للضم ورت قراو درل لكان الامض مم الاقق» لكنه ند مجم 
مخططه ؛ انسحب او ادعى الانسحاب من المنظمة » حرياً على خطة «١‏ كافور 
وغاريبالدي 2( وانشأ حزيا ماه غوزووزوزبع2 ١١‏ ومعنى هذا في برنايجه اعادة 
تنقبح صك الانتداب » يحبث يشمل نصه شرق الآردن لتدخل في حسيز 
الحطط الجغرافي المراد للدولة اليبودية » اي ضفتي الأردن » ثم بعد ذلك 
التوسع من النيل الى الفرات ٠‏ 

واتمام لتمثيل الرواية » راح يعلن معارضته لسماسة ويزمن » اي المنظمة 
الصبيونية » ويشره بأماننّه الى الدولة المبودية » والآرن صار له حزب” 
سياسي » وصحف ومنظمة عمال تؤيده . واحمانا هزأ بويزمن ويقول : 
دحوت من خشب للتخويف » ويقول ويزمن : « يظن جابوتنسكي الي اذا 
تدحرجت انا علا هو وارتفع » » وكل هذا من الفريقين شيل متفق عليه 
وهما في اللباب واحد . 

وسنة ه98١‏ قصاعداً صار معدوداً من زعماء الصبيونية في العالى . 

)١(‏ من باب الخطأ » جعلت صحف فاسطين العربية تترجم اسم هذا الحزب « بالحزب 


الاصلاحي » » وهذا تعبير قاصر بل مضلل » فان القصد هو التوسع الجغراني لا اصلاح عادي 2 
وقد مرت الملاحظة علي هذا في صفحة ( +م ) 


جابوتةكي  ---------‏ ب ب سسسب ب حححح وهام 


وفي هذه السنة قاوم دخول غير الصم.ونيين الى المنظمة او الوكالة اليبودية 
مححة ان غير الصبدوننين لا فائدة منهم . 


فبقي هع الآخرين . ولما وقعت ثورة البراق في هذه السنة اخرج من فلسطين . 


وسنة ١9+1١‏ طلب من المؤتّر الصهموني اقرار مخطط الدولة المهودية من 
عل بجائق "الاروق "نان نتن نابة الور عل هذا عليا 30 


بخ #د اس 


() كانت شرق الارون داغة فى سك الأتتداب ... افرآت: بريطائيا 'زعاية نيا مأ ادعت 
لاتفاقها مع الحسين بن علي » ان تخرجهما من تطسيق الوطن الة عي بحم المادة ه؟ من صك 
الانتداب » وعقد ااؤتمّر الصهيوني الثاني والعششرون سنة ١9*٠١‏ فدثل وبزمن عن شرق الاردن 
فقال . لقد نر الآن صك الانتداب ولا سيل لنا الى تغميره الا من ناحية واحدة . فان شرق 
الاردن » وكانت خارج منطوق الانتداب في النص الارل » هي الآن مشمولة به . وكان ويزمن 
يوجه الجواب الى السائل او المعترض « هرمان لم »» فاطرد تيه : واما مسألة الحدود الشرقية 
فقد ادر كنا بمضها م ترى . وندرك مابقي منهأ يوم تصبح دأصدل »و 015 ( فلسطين ار غرب 
الاردن ) غاصّة باليبود » وحينئذ تشى الطريق الى 12م ول2مزومهء1 شرق الاردن . 

( راجع تفيل باربر صفحة ١٠١+‏ ) : 

(؟١)‏ ذكر لويد جورج رئيس الوزارة البريطائية وهو وبلفور الركن الاول في اصدار « وعد 
بلفور » » في مذكراته ‏ ( المحلد ؟ ص ٠ه‏ هغ)ان الحدود التي طالب بها الوفد الصمموني في مؤمّر 
الصلح في مذكرته المؤرخة + فبراير ١١1‏ تشمل فلسطين غرب الاردن وشرقه وجنوب لينان 
وهذا هو نص المطلب : 

« تكون حدود فلسطين تابعة ا<الاً للخطوط امينة هنا كا بلى : 

د أما ثمالاً فمبتدىء الخط من ذقطة على البحر المتوسط » عل مقربة من جنوبي صيدا » ثم يسير 
على سفوح التلال او الجبال اللبنانية حتى ج.سر القرعون» ثم باتجاه الميرة فاصلاً بين حوضي وادي 
القرن ووادي التم » ومن هناك جتوبا فاصلا بين السفوح الشسرقية والغربية لجيل حرمون(الشيخ) 
حتى غرب «بيت جن» ثم شرقا محاذيا القسم الشالي من نهر المغنية حتّى يصل الى الخط الحجازي 
ؤمكاد دتصل به من الجبة الغربية . 

« واما شرقاً » فيسير خط الحدود على مقربة من الخط الحجازي حتى ينتبي في المقبة .ه 


)م 


لايس 7ر2 هي لها رتسي 


وسنة ١5+‏ اغتيل (ارلوزوروف) رئيس المنظمة الصببونب ةفي ضاحية 
تل ابيب ليلا وذو القمر علا الدنبا » وكان يتمشى ومعه زوجته . واذا بالقتلة 
هم من اتباع جابوتسكي »> فحكت علمم الحكة المركزية » وفي الاستئناف 
استطاعوا ان مخرجوا احراراً . والاسياب الى ابديت للمحكمة جعلت الرأي 
الصبدوني يخرج القتلة من الام من بين ايدي القضاة ! 

وسنة ١488‏ انسحب جابوتنسكي من المنظمة وانشأ « الماظمة الصهيونية 
الجديدة » ''' وراح يصطتع الحم تلو الملة على الوكالة اليهودية قائلآ انها لا 
تمثل يهود العالم » واكبر كتلة على مذهبه كانت تتجاوب معه هي كتلة بولونيا. 


جح واما جنوبا ٠‏ فيتفق على خط الحدود مع الحكومة المصرية . 

« واما غريا ٠‏ فالبحر المتوسط » . 

وجاء في مذكرات الشيخ عمد امسر وقد نشسرت تباعاً في جريدة « الجريدة » سنة ١5804‏ 
وهذا الذي ننقله نشر في عدد ١٠/؟/504١١1:‏ 

« المعة » تموز ١5+‏ دخلت مجلس النظار » وهذه اول مرة انعقد فيبا المجاس تحت 
رئاسة الجترال فنديرغ ٠‏ فاجتمهنا ودخلنا عليه الساعة الحادية عشرة . 

الاربماء ١5‏ تموز 4؟١١ ‏ اشتغلت” في الدائرة كشيراً لآن الأرراق كانت مكدسة ولم 
يصادفني شيء مبم هذا اليوم سوى ان المسيو روزور رئيس القرفة السياسية » اعامني موافقفة 
الحام على وضع قانون يمنع اليهود من التملك في لواء الجنوب ٠‏ أي بمنع الصبمونين من التملك » 
ويظبر انهم شعروا اخيراً بهجوم اليبود على التملك في لبنان لاغراض سياسية » وقد كنت” نببتهم 
الى هذا الامر منذ سنة وقلت هم ان الحكومة العئانيسة منعت تلك اليهود في لواء الجنوب خشية 
من اغراضهم السباسية فلم يلتفتوا الى هذا القول حينئذ بل ان المستشار ال مالي قد رد" علي ردأ 
مطولاً مستذككراً حرمان الانسان من التملك ٠»‏ اذ ككل حمق الابتياع والاستيلاء على ما يشاء 
بأمواله. وهكذا رجعوا الى قولي الآنمن ان وجود الصبيونيين سيكون يوماً ما شوكة في جانب 
العرب تستغابا دول الغرب »> . 

وذكر ويزمن في مذكراته تفصيلات وافية لاحاديث جرت بينه وبين الفرنسيين حول استعمار 
الارض في الجزيرة . سنأتي على تملها في الفصل ١‏ ؟ من هذا الكتاب . 

)١(‏ وشاع اسم هذا الحزب بين المهود « حزب الدولة الموودية » اي انه ارتفع مطمحه من 
الحزب المظالب باعادة تر كيب اللجنة الصمونية التنفيذية الممثلة للمؤمرات الصبيونية » الى حزب 
سافر يطالب بدرلة يهودية علنا . 


ا و ل امبو 1181| 


ثم توسع في دعوته فقال ان فلسطين يحب ان تفتح ابوابها لميع هود الشتات 
حتى يجتمع شملهم في فلسطين وهم من ثانية ملايين الى 1١8‏ هلميونا . ودعا الى 
الاعاد على الشباب النبودي وسدّاه ج.لل الحرب ( القائم على التجمع 
والاقتحام ) وقال انما ينتظم في صفوف هؤلاء تمن' سنهم من ١+‏ - هخ سنه . 

واما جموع اتباعه في فلسطين فليس عددم كييراً ولكن متهم المفتالورتف 
والقكلة والسةناحون والعصابات . 

وسنة ١9+‏ اعترفت المأنظمة الصهمونية والوكالة الموودية يحزب الماظمة 
الصهيوتة الجديدة او حزب الدولة اليوودية » والوكالة يعترف بها صك 
الانتداب فى مادته الرابعة فكأن حكومة فالسطين وحكومة لندرن قد 
اعترفتا 8 الحزب ايض الذي اسعه رمسميا حزب الدولة اليبودية وكان قد 
مضى سذثئان على صدور تقرير الاحنة الملكية المعروفة بلجنة بيل » وفي هذا 
النقرير اقتراح التقسم » قبين مناداة حزب الدولة اليهودية بهذا العنوان ©» 
والوصول البه» عشير منين كان ثلثاها سنوات مليئة بالارهاب المصطنع بين 
الوكالة وحكومة فلسطين . 

وسلة ١894٠‏ انتهى امر جابوتنسكي فءاش ستين سنة اذ ولد سئة ١48٠‏ 
وكذلك رفمقه بوسف ترمملدور ولد سنة ١848٠‏ وانتبى سنة ١98٠‏ كا تقدم . 
جابوتنسكي هو ابو مناحم بيغن وابراهم شترن » في صناعة الارهاب» وبيغن 
وشترن هما رأس العصابات كلها . 

والمذابح العربية في فلسطين كلها صناعة «دؤلاء وعلى رأسهم جابوتنسكي 
مثل خلق التجمع والاقتحام . 

غير ان جابوتنسكي كانت له صورة رائقة في نظر رونالد ستورس ( حام 
القدس من ١9٠٠‏ 55؟١‏ ) تدور بين الجد والسخرية . وستورس كاتب 
يعلو في مسةواه الكذتابي على لورانس او عشي الاثششان في قررت واحد . ولا 
ادري السدب الدي حعل جايوتنسككي تلك الصورة قِ عبني ستورس اادلس 
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النقريس »© وقد عرفناه في القدس معرفة تامة طول تلك المدة » وما كان منه 
من غرائب ونوادر . فقد اثنى ستورس على جابوتنسكي من جبة انضباطه 
العسكري » وقال ان جابوتنسكي في صناعة خلق الاضطرابات نايغة » 
ادواته الفوضى والثورة وقلب الاشياء رأسا على عقب » فاو اتيح له من 
ستورس ايضاً : ان تطرف جابوتنسكي وغلوه » خدما القضية الصهبونيمة 
خدمة كبيرة حتى صارت الصهيونية السياسية الرسمية تبدو اعتدالاً 
واقعناً بالنسبة الى عخططه . هذا قول ستورس الانكليزي »2 اما التعبير 
الصحبح فان التخطيط والتنفيذ كنا بيد حكماء صهيون »2 وكانت الحراب 
البريطانية في فلسطين تعمل وفق اللخطط الببودي . 

ولا ينسى القارىء السبب الذي من اجله اخترنا استيفاء خبر جابوتنسكي 
الى هذا الحد » اذهو مثال بارز في فلسطين للخلى المنبعث عن منبج التجمع 


-١‏ يبوسف نرمبللور 


هو رفمق جابوتنكىي »2 فليراجم ما قلناه في جابوتنسكي : 


وهو احد المهود المغامرين الذين سقطوا قتلى في فلسطين سنة ١5٠٠‏ وكان 
مقتله على يد العرب قرب الحدود الثمالبة » وناح السهود عليه مناحة” عظيمة » 
وأقاموا له الذكرى » ووضعوا عبداً انهم لياخذن بثأره . 

وورد ذكره ونحن نتككم على جابوتنكي »© وان هذا الاخير المغامر لما 
دخل المدينة القديمة ( القدس - داخل السور ) في حوادث الي موسى التي 
املنا خبرهص8ا » دخل متسلاً ومعه السلاح والعدة » لبحمي حسب دعواه 
الببود المقيمين في الحي اليهودي »> وقصده الحقيقي ان يصطاد بالرصاص من 
يقع له من العرب © اخذاً بالثأر ازميه يوسف ترمبلدور » وهذا م يكن قد 
مضى على مصرعه الا اسابيم قليلة . وقلنا اننا سنورد صفوة قصة ترهملدور 
بعد الفراغ من الفصل السابق . 

« ب« 

هو مق أشاء القفقاض وؤلد يئة 6 اين الكتانة والضيحافة #امثل 
دائر زملائه الذين أتينا على اخبارهم “وهو تامودي > وكأسه من التادود دهاق. 
والصم.وني التامودي هو المتبي"ء بكل قواه لنكون شاربا من تعالم احد ها 
عام خمرة التجمع والاقتحام وهذا من صلب البروتوكولات . 

تطواع في الحرب الروسمة المابانية ( ١9٠4‏ - ه.؟١‏ ) ففقد ذراعه 
البسرى . ويقول كيش في مذكراته ان ترمبلدور هو اول .بودي في الجبش 
الروسي بلغ بوتبة ضابط ونال اوسمة . وليس للقارىء العربي ان يغتر يهذا » 


بح ل تت ا تر انون 


فاليبودي الذي نشأ على عقيدة التجمع والاقتحام » لا يتطوع في اي جيش» 
ولا سما الروسي القيصري © إلا لغاية في نفسه تتعلق بالصهدونية من احدى 
نواحيها » والغاية هنا » مم تظاهره بالوطنية الروسمة » ان يختبر اموراً 
عسكربة بهم اليهود امرهأ » وهم للانقضاض على الم القيصري بالمرصاد ©» 
بل كانوا سسر"آ من العاملين على ايقاد نار الحرب بين روسما والبابان . 

بعد ان انصرف ترمبلدور من الخدمة في الجدش الروسي سنة ١1١8‏ انقلب 
صببونيا وضّاح الجحبين » مغامراً » وكأنه وجابوتنسي فلقتا حمّة واحدة . 
فانظر »© بين ليلة وضحاها كيف انقلب من ضابط وطن في الجيش الروسي ©» 
ولاوّه على الاقل بلسانه للقيصر »© الى صببوني ولارٌه للتجمع والاقتحام 
والبروتوكولات . 

وليس لدينا عم بالمرحلة التي تقع بين ه٠4١‏ -- 141١‏ من مراحل حياته . 
ويلاحظ الدارس لهذا النمط من رجال الصهيونية » ان على الفالب لكل 
واحد منهم مرحلة خموض » يتوارى فيها وقد يكون هذا لأمر ما . 


ثم جماء ترمملدور فلسطين سنة ١4١‏ يعد بن غوريون بست سئلين » 
واشتغل في ظاهر الحال عاملاً زراعياً » في مستعمرة داجانيا » تمام ا كان 
يشتغل بن غوريون > ووراء هذا العمل الانكباب على تدريب شباب الطلائع 
يجعلونه تحت ستار الرياضة المدنية . وكل هذا في فلسطين حتى 14١ؤا‏ تغطية 
على عمون السلطة العؤانية . 

والسنوات التى انقضت لترميلدور في فلسطين حتى 4و١‏ قلملة ما ترى ( 
غير ان النشاط الصبوني بمختلف مناحمه كان قويا مليئا بل مستقة » وكانت 
تنمية الروح العسكرية اهم ما يعنون به » وطميعي ان يدخل في هذا التنشئة 
السربة على اعتناق عقيدة التجمع والاقتحام وفي هذا الجال كارن يعمل 
ترمملدور مستفيداً من خبرته في الجمش الروسي . ولما فتقت ريح الحرب 


جعل معظم رجال الصهيونية يفركون من فلسطين سراً الى الخارج » 
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وزادهم هلعا ان مفاوضات الوصول الى فلسطين عن طريق المانيا قد نسختها 
مفاوضاتهم مع لندن » والآن استحكت قيضة برلين على الآستانة والطغمة 
التركمة الطورانية٠‏ نما بقي منهم في فلسطين الا من تعين عليه القيام بالجاسوسية 
اصلحة الانكليز » ود كد الخبراء والنقاد ان كان للورنس صلات وثدقة مع 
جهاز التجسس اليبودي في فلسطين في خلال الحرب » وقصص هذا التحسس 
انتشرت في العالم بعد الحرب ومن بطلاتها اكثر من فتّاة هودية » وقد وضم 
بعضهم الكتب الضخمة في تمحيد دؤلاء البطلات . 


وفر بوسف ترمبلدور الى مصر ليعمل في جباز التجسس هناك © ومصر 
وقتئذ في قيضة الانكليز. والتقى ورفيقه جابوت سكي 2 الاسكندرية واتفقا 
على العحل معا » وهما مدان انفسه) رأس فكرة » وسحادبي قافلة » وضلا 
اول من وضع فكرة التطوع في فرقة يهودية الى جانب بريطانيا » وحسابهما 
ان تركيا ستخرجمن الحرب بالهزةالقاضية علدها » فتقسم املاكها غير الت كبة» 
فتفدو فلسطين هم على موعد لقاء بعد طول انتظار . ورأيا ان تسمى الفرقة 
بالفرقة اليهودية لا الصبيونية ليسبل عل. كل يهودي غير صبوني الانضيام اليها» 
والفت هذه الفرقة » واتخذت شعار الحلفاء والقصد بردطان! بوجه الحصر 
عمليا . وعملت هذه الفرقة التي سمبت بفرقة البغمّالة » في ساحة غالسولي 
سنة 1916 - ١١‏ ومن تسمستها بفرقة البغتالة تلم ضآلة ثأنها . 


م عدنا لا تندرى تفصملاً لايام ترهملدور حدى نراه قد عاد الى فلسطين 
سنة ١419‏ وقد انتبت الحرب »© فأخذ هو وجابوتنسكي يعملان معا بعقيدة 
واحدة » والآن وعد بلفور »> لكن لا بزال مقمّطع . 


وفي “جر أ ر (مارس) ١4٠‏ احب امك عقبدة التجمع والاقتحام 
ممارسة هذه ا بالفعل وتحريتها على سميل النموذج وامثال الصغير في 
حوادث مع العرب . ور كمتهم الغطرسة والشكاسة على ما وصفهم به الجرال 
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سكان المستعمرات البهودية في شمالي فلسطين الا كسائر بني بذرتهم في الخلق 
التعلبي الارنبي . فقاموا حركات تحرش وعدوار:. . ومن تلك المستعمرات 
جلعادي و تل حي 2 فأديها العرب . وخف"”" الى هناك ترمملدور ومعه جماعة 
رفاقه مصطحبين معبم بعض الفتياث المسترجلات المسلحات "2 . فصرع 
تر هبلدور مصرعا فظيعا لتوآه وساعته» فاشتدت عليه مناحات المبود» ونحتوا 
من اسمه او عقبدته او تعاليمه كمة بيتار اتخذوها شعاراً ووسموا بها قَسَسّم] 
انهم آخذون بثأره من عرب وعربيات . وهنا انتبى بوسف ترمبلدور “وقيره 
في تل حي جعلوه مزاراً يفدون اليه كل سنة . ولما تسلل جابوتنسككي الى 
داخل القدس ف حوادث النسي موسى ١48٠‏ كان يشتد حماسة” انه لا بد" 
آخذ بثأر زممله الذي انطوى قمل اسابيع » فاهزم جابوتنسكي كا رأينا . 


وبعد الوقوف على هذا كله » يوقن القارىء العربي » ان الببود في جمبع ما 
اقترفوه من مذابح في فلسطين ولا سما في ١1444‏ وبعدها حتى اليوم > وو 
دير ياسين خاصة ١444‏ وفي كفرقاسم سنة 1455 كانت وحشيتهم في بقر 
بطون النساء والتمثيل بالاجساد والتفنن في ذلك » ذلك كله من تعالم التجمع 
والاقتحام . 





(1) مما استطمنا الوقوف عليه من تفصمل ٠‏ ان ترميلدور لما توجه الى شال فلسطين ملبمًا 
مغيثاً » أصطحب ممه بضعة شباب مناتباعه وفتاتين» والفتاة اليهوديةفي تعاليم الاجمع والاقتحام 
يحب عليها القتال كا يحب على الرجل ٠‏ فاذا "قلت" فبحسب مقتلها كمقتل الرجل . 


من المتوسل ال القرات 


اوردنا في حاشية الصفحة ١١‏ من هذا الجزء » ونحن نتابع الكلام على 
جابوتنكي © اقوال ويزمن في المتمر الصهيوني الثافيعشر ١45١‏ المتعلق بثسرق 
الاردن والوطن القومي » وجوابه لسائله في المؤمر ان غرب الاردن عندما 
يكتنظ بالبيود فحينئذ يسبل على اليهود شى الطريق الى شمرق الاردن » 
واوردنا ايضا ما ذكره الشيخ جمد الجسر في مذكراته ( ١474‏ ) من تنديبه 
الفرنسيين الى خطر الصبيونبين على اللواء الجنوبي من لبنان فلم ينتبهوا 
لآمر ما » ثم انتبهوا بعد سنة » وسيب انتباههم امر” ما . 


بأن نورد جملة ما ذكره ويزمن في مذكراته من اقوال» لسكون القارىء البصير 
على بيئة كافبة من كل هذا - وكله ‏ تطبيق تخطط التجمع والافتجام . 


ان يحرزوا مطلبين كبيرين بعد ارن اخرج فيصل بن الحسين من 
سوريا » وهما : 
١‏ - الحصول على حدود الوطن القومي وفق ما طلبوه في مذكرتهم المقدمة 


الى متم الصلح في + فبراير ١414‏ وكان فيصل بن الحسين قد اع له 
مذكرته الى مؤتمر الصلح بتاريخ 8؟ يناير ١415‏ وتكلم في المؤقمر في 


الوا مو وك ل و و ا لح و قا بت ع جزغظط التوسع 


. ١ فبراير مدافعاً عن وحبة نظره العرسية‎ ١ 
؟ - فاذا لم يحصلوا على تلك الحدود » فملى الاقل يحصلون على الليطاني وعلى‎ 
. ''' وادي اليرموك الاسفل‎ 


)١(‏ المولم ونحن نكتب هذا سنة ١45‏ » ان فيصلاً في ذهابه الى مؤتّر الصلح رئيساً على 
الوفد الذي كان برأمه « الوفد الحجازي » نائأً عن اببه ملك الحجاز وهو في الوقت نفسه رأس 
الحكومة العربية في دمشى » لم يبن قضيته وهي المطالية باستقلال البلاد العربية » على ما كان 
ينبغي له ان يبنيها عليه من نضال العرب مضافاً الى ذلك الاتفاقات الرسمية الخطية الت عقدت 
بين اببه وممثل بريطائيا في مصر السير هري مكاهون . فان فيصلاً » مم92 بتعلوات ابيه » لم 
يعرج على تلك الاتفاقات قط. وكان حوله كل الوقت لورانس . وهذا من الغرائب ! واما الوثائق 
الرسمية التي كانت بيد الحسين الى آخر الحرب » وعليها مستنده » وهي ما يسمى « بمراسلات 
الحسين ‏ مكاهون » فيعتقد انها كانت مفقودة من الحسين » وهو لم يعلن هذا في ذلك الوقت 
ولا في اي وقت آخر الى آخر حماته ١ 4*١‏ وهذه المسألة اذا كان ها من قيمة الموم فقيمتما 
تاريخية علية لا اكثر . راجم ما قلناه حول هذه النقطة في ص ددرو ه١١ا.‏ 

(؟) « الكفاح في سبيل فلسطين » عنوان كتاب ضخم رضعه ج. هرويتز 116212 .ل 
سئة ١96٠.‏ وهو يودي اميري ني بدراسة احوال العرب والمبود دراسة مفصلة ولا سما مدل 
+ فصاعداً » اذ في نظره اخذت قضية فلسطين تتطور تطوراً مصيرياً منذ تلك السنة التي 
بدأ فيا العرب يناضلون على صعيد امتد الى البلاد العربية . وعّني همذ المؤلف ايضا بالفروع 
والاجزاء في المسائل كا عني بالاصول والجذرر . وغايقا من ايراد ما يتعلق بالحدود وما الها من 
كتابه الى القارىء العربي » ان نقدم نموذجاً من الذهئية المهودية من هذه الناحمة . وه.ذا امر له 
خطره اليوم وغداً . يقول المناطقة في تحديداتهم: الحم على الشيء فرع من تصوره ٠‏ عالج المؤلف 
في القسم الاول من كتابه ما كان من امر الحدردءعلى غرار ما ذكر ويزمن » وهذا ماقاله هرويتز: 

د وهناك غموض آخر يتعلق بحدود فلسطين . ففي مؤقمر الصلح في باريز طلبت المنظمة 
الببودية ان تكون السفوح المطلة على الليطاني والمنحدرات الغربية من جيل حرهون ( الشيخ ) 
والقسم السفلي من وادي اليرموك » كل همذا داخلاً في الحدود الشالية لفلسطين , لكن يسبب 
تصلب الفرنسيين ذهب معظم هذا الى دول المشرق. وطلاب الصبيونيون ايض] ان تككون الحدود 
الشرقية واصلة الى الخط الحجازي الذي يمد من درعا الى معان » اذ في هذه الانخاء رقعة واسعة 
من الارض الخصية شرق نبر الاردن . وهذه الانحاء كانت تحت يد الحكومة العربية الموقةة في 
دمشق برئاسة الامير فيصل ثالث ايثاء شريف مكة, وبعد ان اخرج الفرنسبون فيصلا من دمثشق 
بالقوة في يوليو. ١4٠‏ الحق الانكليز القسم الجذوبي من تلك الاراضي بفلسطين التي تمتد حدردها 
الآن من المتوسط الى العراق . وبعد خمسة اشبر من ذلك التاريخ كان صك الانتداب في صبغته 
الارلى قد انحز ويراد تطبيق نصوصه على هذه الاراضي كلبا ١‏ حم 


غخطط التوسع ب عب بمب و م ل م ل لك تمت ) ااا 


لبنان فقال يصف اعتلاج ذكرياته وهو ينظر الى الارض التي يطمع في ارنف 
تكون له : 

« فقمنا بتطواف واسم ننتقل من مكان الى آخر » واجتزنا الحدود 
السورية الى لبنان وتوقفما في عدة مواضم ونحن نرى المستعمرات النائية على 
الحدود . وكأن كل تلدّة من التلال وصخرة من الصخور » برزت تستنطقنى 
فى هذه اللحظات » وتوحى إلى" في كل ثنمة من ايا الطريق »> ما عليئا انفاقه 
قي هذه الارض من عمل وحهد وتخط.ط ومال قبل ان تصبح صالحة ليستوطنبها 
العدد الكبير من اللهود )١١‏ ( ص +08 من مذكرات ويزمن ) 
ه وحوالي شهر اغسطوس ١5١١‏ اضمفت مادة جديدة الى الصيغة الثانية من صك الانتداب 
حتى العراق ) فيا يتملق بالوطن القومي الببودي من جهة اراضي شرى الاردن . وفي غضون 
المدة التي انقضت بين الصيغتين » كان الامير ( الملك ) عبد الله » اخو فيصل وهو اكبر منلنه» 
قد وضع في عمان وضْعا مؤقتاً على رأس حكومة شرق الاردن وفي شهر يونيو ١٠9‏ اعللنت 
وزارةالمستعمر ا تازقرارهالمتءلق ببذا الامروهواستثناء شرق الاردن من مجال الوطن القرمي اهم 
سئة ١91١86‏ . فوافق الصبيونيون على هذا موافقة رسمية » ومع ذلك اعتبروا فصل الاردن ماهو 
الا تدبير موقت » ثم حاول المهود بعد ذلك مراراً علاج مسألة الاستيطان في الاردن » . انتمى 
كلام هرويتر . 

والآن بوسم القارىء ان يضم هذا الجواب الىالذي اجاب به ويزمن سائله في المؤتمر الصهيوني 
الثاني عشر .وقد مر ذكره فيص*١١.‏ 
وامير اسرائيل الاول ( بعد السي ) ذهب هذا الرجل ازيارة مقام الني ثمويل ( صموئيل ) الذي 
على رأس اعلى جبل ثمالي القدس» ولم تكن الزيارة هذا المقام مسموحاً بها لليبود. غير ان المجلس 
وقف مطرقاً وقد استغرقته الذكريات ولما افاق قال : « ومن يدري فقد يكون هذا الراقد هنا 
هو جدي » !! وبين ثمويل القددمم وشمويل الجديد ++ قرنا . ولما كانت القوات المهودية تقاتل 
الجيش المصري في سيناء بعد م94١‏ بقليل » نشيرت احدى المجلات الانكليزية الاسبوعية ان 
ضابطا هوديا وقف يحرآض من معه على القتال فخطب فيهم وما قاله : د هؤلاء هم اعدائم الذين 
استعبدوم منذ 05 قرنا !! » فانظر في هذه الروح اليبودية ! 


دي جوفشيل يعرض عل ويزمن استعمار وادي الفرات 


قال وبزمن في الفصل الرابع والثلاثين من مذكراته : - 

« كان من الواحمات المهمة الملقاة على كاهل الرئدس (يعني نفسه) ان يحتفظ 
بالصلات الحسنة مع الحكومات العديدة في عصبة الامم . وأول هذه الدول 
فرنسا . وفرنسا » ما عدا كونما الجار الملاصتى لبريطانيا » هي المنتدبة على 
سوريا ٠.‏ شم هناك ايطالما ٠.‏ لدلك كان معظم وقق ف باريز وروما ٠.‏ 


ف باريز اجتمعت جمييع رؤساء الوزارات من بونكاريه الى رينو » لبون 
بلوم '١'‏ الذي سجلنا له مساعدات وافية . لا كان سوكولوف *" يتولى 
مفاوضاتنا في القارة » كان يلوم يطلعه بصورهة غير رمعمة على الاشياء الجارية » 


)١1(‏ لبون بلوم بودي متشح بالاشتراكية . تريك البروتوكولات ان اليبودي لا يمككن ان تعلو 
على عقددته الببودية عقيدة اخرى ابد . ومن لا يصدق هذا الا من كانمنالغفلة»عر بباً كان هذا 
المغفل ام غير عربي . واذا كان اليهودي « تامودياً » فويل منه في باريز كا في تل اببب . 

(؟) سوكولوف يمين وبزمن وعضده في الخركة اليبودية. هو مؤرخ الصبيونية وكتايه « تاريخ 
الصهموئة من 2 لل » في بضع مجلدات» اجمع تواريخ الصبيونية للوثائق التي يمتيرها 
انيهود مادة تاريخهم . واخياره مستفيضة وهو عاصر الحوادث كلبا وكان معروفا يكتاباته في 
البيئات اليبودية في روسيا وخارج روسيا قبل ان ظبر هرتزل في المقد الاخير من القرن الماضي 
وكان رئيس الوفد الصهيوني الى مؤقر الصلح ١5+٠8 ١919‏ وهو الذي ذل من فرنسا 
وايطاليا الموافقة على وعد بلفور وهوالذي عمل في نقض الترتيب الارله ١51١‏ ان تكون فلسطين 
دولية فاما حصل المهود على الموعد محوا الذولية كلبا . وسوكولوف قابل قداسة الايا كذلك بعد 
اخذ وعد بلفور . وله صفوة ترجمة في كتابنا هذا . 


موقف فرنسا سس جججججببببببب سي ف ل م 


مسبو ارستيد بريان كان يعطف علينا » لكنه بقي على غموض من هونا وكان 
يقول : فلسطين ستصير بلادأ مدهشة. وكان يطرب لابرتقال الذي نهديه 
كل سنة على عند الملاد» مما لم يأكل مثله في حماته » وكان رجلاً طببالقاب» 
وعنده نزعات الاحرار * ولفتت نظره الاهضة المبودية » واما عطفه اللي 
علينا قم يتعد قشور البرتقال الذي كان بين يديه » وهو م يستطع ارت 
يعم مدى قوة حركتنا في الداخل »و معظم الفرنسيين الذين في مكاي دوزساي 
كانوا قليلي الاكتراث » اما لأنهم ديطئون روح المناهضة لنا » واما احياناً من 
الحسد »> اذ كانوا تر يتطاءون الى عملنا في فلسطين . وسبق لي ان 
قلت ان فرنسا اءدبرت فلسطين م اعتبرها العرب الجزء الجنوبي من القطر » 
ولما وضعت فلطين تحت انتداب بريطانيا اثمأزوا. وهم يعدون انفسهم دائًاً 
وجه اوروبا في شرق المتوسط » وعصاة المسحيين في هذه الارجاء . اللفة 
الانكليزية كانت في فلسطين غير معروفة تقريدا » حتى بعد يجيء اللني » 
وكثيراً ما ينسي هذا الأمر في بريطانيا من اننا نحن سبدب وجودها 7 
بلفور . تهات فرنسا تنظر الى نمضتنا بعين كاثوليكءة » وعدت هذا كله 
في فلسطين افَآتا على تقاليدها . 

دواما اكثر الفرنسيين استرعاء للنظر فبو مسدو ديجوفئيل على مااعتقد» 
فقد كان ند فك مارشال بلومر ''' في فلسطين وكار بحرر الاتان 


)١(‏ الفيلد مارشال بلومر هو ني مندوب سام على فلسطين » وقبله هربرت موئيل الدي 
انتبت مدته 6؟5و١‏ وبلومر مككث م سدوات وهو عسكري فملاً وقولاً 2 مظيراً ومنظراً ٠‏ 
من قرنه إلى قدمه . جاء وثورة سوريا بقيادة سلطان الاطرش في جبل العرب على فرنسا تطلق 
اول هديرها . كانت بريطانها تود في قليها ان ”تدّق” اعناق الفرنسيين والستفالبين في سوريا 
المحاورة لفاسطين » » لككنها كانت حريصة في الوقت نفسه على الا تقلق راحتها ولا راحة اليهود في 
فلسطين . ونفدد يلأومر سداسة حكومته حرفا حرفاء واما في سياسة التبودد فقد اكتسب عطف 
اليهود رولاءهم . اذا وصلنا «هدته يمدة هربرت صموئيل ٠‏ تكون فلسطين » بعد ثورة الذي موسى 
: + وو اسل انان عدودة ونن ذلك > قل اجعا وت عو يه مستراى هادثة بورد فجلزن 
تحميهم الحراب البريطانية » والعرب في دور الاخوار » حتى نت ١9585‏ و « ثورة البراى ». 
وصادف في سنوات بلومر ان اصيبت الهجرة اليهودية بأزمة مالية قاصمة » فلم يدخل البلادسه 


ول ا يي ل او ا معطت فو قفت: فرتينا 
سابقاً في باريز والماتان احدى حبريات الصحف الواسعمة النفوذ » وكان 
خصماً للفكرة الصهيونية ولكل ما يت المها يسبب » وعحزنا عن ان نحصل 
على سطر واحد في جريدته لوجبة نظرنا . ولما اجتمعت به لم تكن بطيئا في 
الاعراب عن افكاره هذه. وهذا ما حصل في بيروت : فقد قدامنى الله بعض 
الأقمدقاء الفز سين انازاد ايتعلال اتاتب ليل فتسة لفل ماخر 
معنا . واما انا فقد افسحت له المجال حتى يفرغ ما في جعبته ثم قلت : لا 
مكنم ان تتكموا عن الصهيونية وفلسطين » اذا 0 تدرسوا الاولى واذا لم 
تزوروا الثانية وهي على الحدود فلو فعاتم ذلك لتغيرت افكارم . 

« فوافق . وزار فلسطين يومين ضيفاً على المندوب السامي فاجتمعتبه 
ثانبة . المقارنة بينه وبين بلومر شديدة البروز في التناقض . دي جوفنيل 
فرنسي شجاع » انق المظبر . وبلومر ارستقراطي انكليزي » جدي على 
طراز عبد فكتوريا.فطاف جو فني ل الملاد »ثم اجتمعت به ثالثة » فاذا به متفير 
الرأي > فذكرني امره بما حصل مثله من جبة مستر فيلكس واربورغ ٠”‏ 

« جوفنيل بعد ان غيّر ما غير من افكاره»م يكتف بأن سحبانتقاداته 
السابقة » بل انتب الصهيونيين على انهم ل يأتوا ويصنعوا شيئا في سوريا على 
غرار ما يصنعون في فلسطين . 





ج اكثر من ١١‏ الفا وكان العائدون اكثر من نصف هذا العدد وكثر عدد المتعطلين عن العمل 
عند اليبود حتى بلغ عددهم بإعتراف ويزمن نحو م لاف عامل واشتدت المنازعات بين العمال 
واصحاب الءمل وكذلك الاضراب والاعتداء حتى هدأت الخال م95١‏ . 

)١(‏ فيلكس واربورغ من اعمدة اليهود في الولايات التحدة . بدأ ويزمن صلته به من سنة 
في اميركا » وكان واربورغ حتى ذلك الوقت تاقداً للامور في فاسطين نقداً لاذعا ولا 
يتبمرع بشيء» وما زال به ويزمن يفال منه في الذروة والغارب حتى ابتلعه. وقد وصفه ويزمن 
فتال !': شيء من « الامير الصالح » ٠‏ لكنه يفتح اذنيه لكل نابسة وهامسة ويصدى من حوله ٠‏ 
ودعاه لزيارة فلسطين هو وزوجته فزاراها » وظل واربورغ بعد ذلك يدرر في فلك ويزمن . 
وصار عضدا بالمال للجامعة العيرية في القدس » ثم كان من اكبر المساهين في شركة استؤار البحر 
اميت منى ١95‏ فصاعداً ؛ وهنا ٠‏ كل الصيد في جوف الفرا . 


هواقف: :فول ع ينيب جح حر يمك يي 1 جع نسح حع عقي ككك : بيمتيتت ‏ /1 ١1‏ 

«فدهشت لاقتراحه واجدته بأن لدينا يحالاً واسعاً فى فلسطين حدث تعمل 
هناك تحت شروط الانتداب » دون حاجة الجيء عورا حيدث 37 مكان 
لنا فيها . ثم ان العرب يحس.وننا طارئين عليهم ؟ او اننا بداية موجة توسع 
تشمل الشرق الاوسط كله» لكن جوفتيل ادر فقال ان اليبود مم الوحيدون 
الذين يستطيعون اعمار سوريا . 

«ثم قال : طبعا » لا اريدم ان تعم لوا جنوبي سوريا ( همكذا ) اذ لا 
تكادون تصلون الى صور وصيدا حتى تطلءوا تعديل الحدود . لككن لدي" 
مقرو كيرا وهو اعمار وادي ألفرات . نعم »© انه بعيد مئات الال 
فلسطين ثم ابرز خارطة فوراً واخذ ريني كيف ارن الفرات ير بمناطق 
صحراوية واسعة قليلة السكان من البدو . 

دم قال حاسة : ان آلاف الاميال المريعة يمكن ان تروى هذا فتاقلب 
موطناً لشعب كثيف . ثم مضى يتوسع في هذه المناحي حتى قال : انف 
الطمارين الفرنسيين الذين جابوا جو حوض الفرات » وقع نظرم على آثار 
القنوات القدئة التي كانت تنساب فيها المياه الى تدمر » حيث كانت في تدمر 
حضارة ناضرة ثم قال : وما صنم في الزمن القديم يمكن صنعه في الزمن 
الحديث . ثم استرسل يتكلم ببلاغة الفرئسيين يششرح هذه الطاقة العمرانية . 
وعلى كل كلامه هذا اجبت جوابا واحداً : انت تعلم يا سعادة المفوض انعندتا 
قضرة مماهنا في فلسطين » وعلينا ان تكتفي ونقئم بمياه الاردن . وهذه 
المشسروعات التي تصفها لي » مدهشة » لكننا لا نستطبع الاستجابة لاغرامٌا 

دثم تحول الى ان يقنعني قناعة تارذية فقال : يا دكتور ويزمن» هذا الذي 
اقوله لك وارد في سفر تحمما : ان تدمر بناها النبود ") . 

دثم اثار هذا الموضوع ثانية” انما اجتمعت به مرة اخرى في باريز » 
وحاول اقناع دون يلوم بصحة آرائه » لككن كل هذا م يكن له عندنا اقل 
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و امي حيري لم ل لوقك قرلها 


وزن من الناحية العملية . انتبى كلام ويزمن . 


ثم انتقل وبزمن بلا تراخ, الى الكلام في مضار آخر » وبلا فاصل في 
الحديث فقال : 


« وحادث” غريب بقي في بال بص دده زيارتي لفرنسا ومحاولاتي استالة 
الرأي العام الى جبنا . وقع هذا سنة ١+‏ لما قام هتلر يحملته واخذت 
الموع تتوجه الى فلسطين . تلقبت برقية من الآنسة لوبز ويس (5وذ1) 
الصحافية الفرنسية المشهورة » الواسعة الصلة بالقامات السياسية » تدعوني الى 
إلقاء محاضرة عن الصبيونية وفلسطين في السوربون » وأكّدت لى انالحاضرة 
ستكون تحت رعاية شخصية عالية » وسرحضرها أناس كثيرون . فترددت 
لسيب واحد : وجدت انه من المستحيل على الا اتناول الحالة في المانيا » 
ورعا علتتغزة عامل الفاظقة وتيا كان كا وماق مل رمات عديدة: 
فأكون قد أحريدت 1ن بيت كم زاكة عذا يك ومن ايه اخرى «وحدت 
ان هذه المناسبة تولءني فرصة سانحة فريدة لأطلع الرأي العام على الحقيقة » 
فوازنت بين نعم ولا » واستنصحت اصدقائي » وبالتالي قبلت . 


داما الحضور فقد كانوا من السراوة على ما وصفت الآنسة ويس »والرئيس 
ذلك 6 دبعضص شخصيات من السفارة البريطانية ف واصدقاء من الكاى دورساى 
وممثلين من بيت روتشيد © وابن الكابتن درايفوس ''2 » ورئيس الحاخامين 
الفرنسيين وغيرهم . 


0 حاولت ان اتكلم مهدواء عن الخحالة ف المانيا»والمسؤولية التي رست على 


(01 درايفوس » هو صاحب الفضيحةالكبرى في فرنسا » خان دولته ببيع أسرارعسكرية 
درايفوس في باريس سبب انقلاب ذهني نفسي فكري في هرتزل فانتقفل مز كونه يبوديا 
اندماجياً الى يبودي صبدوني حتى أنشأ الحركة الصهيوئية السياسية ٠‏ 


بوقت رمآت ا د ا 2 ١1/112‏ 


العام المتمدن نحو ضحايا السياسة الالمانية » وتكامت عن الملجأ الذي و'جد في 
فلسطين » وقد كان هذا اكثر من ملجاأ إذ بالنسبة الى الصغار فكأنهم جاءوا 
الى وطنهم » واختلط أبناء هود ألمانيا بأبناء يودفلسطين حتى صعبالتمبيز. 
ثم تناولت فلسطين فقلت انها على صغرها ففيها قابلية الاتساع بامكاناتها على 
قدر ما تقضي به الحاجة . 


والحضور > أحسنوا الاصغاء إلى » وكان هذا واضحاً . ولما انتببت 
دهشت” اذ سمعث الرئيس يقول ان عل ان اعد إلقاء هذه المحاضرة في هذا 
المكان نفسه في الموم التالي » اذ هناك فريق من الناس لا شك يودون سماعبا 
ثانبة » وينبغي اعطاء الفرصة الى من لم يتسم لهم المكان في اللب-لة الاولى 
بسبب الازدحام . وقال الرئيس انه متأكد ان مسبو هاريو يسراه ان يكون 
مترئس] الاجتاع . نما وسعني إلا القبول . فألقيت المحاضرة لمرة الثانية » 
والجبور أشد ازدحاماً » لكن الرئيس لم يكن هريو » إذ تخلف عن الحضور 
فكانت الحفلة بلا رئيس 'فافتتحت الاجتاع الآنسة ويس ؛ وبينا أنا في وسط 
الحاضرة وصل هريو بفغتة » ودون ان يبدي اي انتباه لي إذ لما دخل توقفت 
عن الكلام » ولعله م يقع نظره علي » وصعد المنبر وأخذ يلقي محاضرةبصوت 
جبوري لمدة عشر بندقيقة دون توقف» متناولاً مسائل لا علاقة لما بالصببونية 
وفلسطين واليبود ؛ وانما راح يتباهى بابجاد فرنسا وتألّقها الحضاري لكنه 
لم يذهب الى اكثر من هذا على الصعيد المجمل . وانتهى ؟ا بدأ فجأة . ودهش 
الحضور من هذا الفصل الروائي المضحك ؛ ثم صعدت الآنسة ويس الللبر 
وطلبت مني ,هدوء استئناف محاضرتي؟ وم اجتمع بهرير بعد هذا » واني واثق 
انه م يككن يعلم شيئا عن طبيعة الاجتاع . 


٠‏ وبزمن يعر ض فالسطين 
قاعدة حر ببة ١954‏ 


في سنة ١984‏ - 9م9١‏ وغدوم الحرب العالمية الثانية اخذت تبدو في 
الافق»وبريطانيا انفمسست في دراسة المواقع الاستراتيجية في الشرق الاوسط » 
تغير منها ما تغير وددل ما تبدل » وتبتعد من هنا وتقترب من هناك »© 
لاقامة اسس الدفاع الامبراطوري على خير وضم > ارسل وبزمن الى سيرجون 
شكيره طععنط علدط5 الوزير البريطاني الرسالة التالية : 


«اسمحوا لي ان اقول كامة موجزةتتعلق بالمسألة الستراتيجدة و هذه المسألة 
اليوم شأنها في مساق الحادثات الجارية ولا الصدارة . ويكون من الغرور من 
رجل عادي مثلي » ان يبدي اي رأي في القم الستراتيجية النسبية بين حمفا 
وقبرص » غير ان هناك بعض الحقائق المحسوسة التى لا يصعمب على كماوي 
شط كل ا نشكا :داق خطوط انانم الول © بوالطارابق. © وسيل 
الكرمل » كل هذا لا يمكن نقله الى قبرص »© ولا سككك الحديد الواصلة الى 
مصر » ولا المواصلات مع قناة السويس »© ولا الممر الكوريدور الى بقداد . 
هذا ولا مزيد » . انتبى . ( مذكرات وبزمن ص 9م48 ) 


 ”#١‏ أوسيشكبن 


مناحم مندل اوسيشكين » الببودي الروسي المقارن لويزمن في القافلة 
الصهبونية » ولد ١485#‏ ومات ١44١‏ في فلسطين » وهو من أليْس العاملين 
في الصبيونية لجلد الذئب . معاصر لهرتزل » وهذا يكك بره بثلاث سنين في 
المواد » وعمل مع هرتزل » وتمسك بمخططه » وقال خائن” للصبيونية تمن" 
يرضى عن فلسطين بديلاً . يعرفه ويزمن من ايام الشباب » واوسيشكين اكبر 
منه باحدى عشير سنئة . بعد الحرب جاء فلسطين وكان رئيس الاجنة التنفيذية 
للمنظمة الصهمونية نحو سنتين © ثم انتخب رئيساً « للكيرين كايمت » وهذه 
المؤسسةهي ال مو كول اليها شراء الارض» 5 انه كير ينهايسود» هي المولجة فيجمع 
المال . واما « البيكا » فبي الختصة يمستعهرات ببت روتشيكد . وهذه الاسماء 
يعرفها عرب فلسطين معرفة تامة . واوسيشكين جزء دائم من المؤتمرات 
الصهيونية التي تعقد كل سنتين مرة . ولمبله الى الاتراك كان يقال له حتى بين 
بني قومه « مناحم باشا » . واما رونالد ستورس حام القدس البريطاني من 
مز ١955‏ فقال اما عندنا فنقول له « القيصر مناحم 6 


قال فيه ويزمن في مذكراته : « أوسيشكين قام في روسيا بعبءالصهمونية 
العملية » كا قام احد ها عام بالرسالة الفكرية الروحية . شخصيته نافذة . 
بليغ الكلام » واضح الآراء » منطقي البرهان » على الطرائق والاساليب . 
له قدرة عجمية على مباشرة الامور وطاقفة كمبيرة على التنفه واجتياز 
الظروف الحرجة » ومن جملة تلك الظروف ان العمل للحركة الصهيونية في 
روسيا كان ممنوعا . فانثأ خلية عاملة سرية في كل مركز مبم فيالمنطقة» 
يحتذب البه من يتوسم فيهم حسن الاستجاية ويبث فيهم القوة والامل . وكان 


2 موي اوسيشكين 


مثالاً موذجياً من روح عشاق صهيون ؛ وكان من المعاونين لاحد ها عام في 
التدريب الذي يضطلع به نادي بني موسى » ومع وقوفه على المآخذ التي 
أخذت على هرتزل في حركته » فقد بقي اوسيشكين حافظأ له الولاء » يعداه 
نقطة البنكار وعماد الحركة . وظل اوسيشكين على هذا الولاء حتى برز 
هرتزل بمشروع يوغندا » عندئذ خلع اوسيشكين رايطة الولاء علنا » وشّن 
ثورة جاحة على القبادة . 

ثم قال ويزمن : دكان اوسيشكين رجلا يعيد الهمة » عنيداً لا يتراجع > 
صريح المذاى حتى يجرح © وفيه عرق من الاوتوقراطية » وهذا كان لا يطيق 
نزوات الشباب . وكان لنا ندوتان في الغرب للفكرة الصممونية » واحدة في 
برلين برعاها موتزكين » والاخرى ف جنيف ارعاها انا »؛ فكارن بيصف 
اوسيشكين هاتين الندوتين بأنهما للجعجعة ولا طحن منها . وهو بالفطرة 
محافظ © وقد اختلف مع هرتزل حول موضوع المناورات الدبلوماسة الفخمة 
العالية » مؤثراً عليها المساومة والمماكسة مم الاتراك توا . وهو في هيأته 
دعطي صورة مزيج من ياشا تركي ووال روسي . وكل اخطائه عحوها بذله 
وتضحيتهفي سبيل الصبهيونية.ها كان همه شيء آخر في العام الا الصبيونية... 
ضخم الرأس مدوره » حتى يكاديستطيع انينطح به الجدار... وحياتهتحري 
وفق التةالمد الببودية . وكان في اموره الدنبوية مبسوراً » وهذا ما زاد في 
طاقته على التضحية . وكان بيته بيت العائلة المهودية القديمة الجذور . وكان 
يحب الفكاهة . فاذا ما كانت زوجته حا م5 » قرع الطاولة جد وعلئف 
وقال لها : صبي !! اياك غير صبي !! لكنه من هذه الناحية لم ينل الا 
نصف ما اراد » فقد ولدت زوجته صسسا وبنتا لا غير . 

«وضزت فعه سير حسن] > محترما لمساوئه احتراماً لا يقل عن احترامي 
لفضائله . وكانت انانيته متسلطة » تجعل الناس يعتقدون ان تلميته واجبة »2. 

ومضى ويزمن في الكلام فقال : «وأول ما اخذت صل به تشتد” 
عثراها » كان في الحرب العالمية الاولى لما جاء هو الى بريطانيا . وكان يحتاز 





ايت ل ا كم ا 


مآزق . فاما اكره على الخروج لجأ الى استنبول » ثم راح يحور ويدور حتى 
وصل لندن في سنة ١941+‏ »> ولما شبت الثورة في روسيا استطاع ان يخرج 
معه بعض ماله . ولما وصل لندن »© كان وعد بلفور قد صدر وجاء محمل 
اعتقاداً ان تأليف حكومة بهودية في فلسطين على وشك ان يتم . وكان في 
جسه قائمة بأسماء الوزراء وهيئة هذه الحكومة . ولا بينت له اننا لا نزال 
بعبدين من هذا كثيرا اخذه الارتاض الشديد . 

« وعلى غزارة مداركه واتساع طاقته العملية » فقد كانت تشوبه احماناً 
موجات من السذاجة غير المؤتلفة مع امره . ولما حلّت' به الخيبة اذ رأى 
اننا لا نستطيع حتى الآن تأليف حكومة هودية في فلسطين » زاد على ذلك 
استغرابه ان الحلفاءه م يربحوا الحرب بعد . وكانت قناعته من قبل ان المانيا 
ظافرة » ذاهبا الى هذا من شدة اكباره للعقل الالماني والعظائم الالمانية » 
والمانبا في نظره ذخيرة الحضارة الغريبة. ولما جاء لندن م يكن بعد قد طاف 
خارج حدود بلاده شيئاً . وهو في الايام السابقة » قبل الحرب الاولى » 
والثورة الروسية » كان يعيش في اودسا » ومن اودسا كان يدير الحركة كلبا 
في تلك الانحاء . وهو من خلال البحر الاسود كان يتطلع الى فلسطين وهي 
وقتئذ تحت البربرية التركمة » وهو كان يعتقد انه اذا اتى الها فسيأتيها على 
مرتبة الاوروبي ومستوى الغربي » لكن لما أخذت بريطانيا فلسطين » وجّد 
نفسه انه هو الذي و'ضم على المستوى البربري . ولما حل" بلندن استغرب 
اسالمبها وعاداتها . وكان اذا ما خاض في حديث المتقبل والافق المقبل » 
قال بكل براءة « اسمع ثم اسمم ! انت تبقى في اوروبا لامورنا هنا » وانا 
اتولى امورنا في فلسطين » . وكنت اجد حرجا من هذا غير اني كنت اتحاوز 
عن تطوحاته » فبي مغتفرة لشدة انكبابه على القضية» . الى هنا انتهى كلام 
وبزمن » وقد آثرن نقل هذا القدر منه لننتقل الى ناحمة اخرى في ابراد 
صورة اوسيشكين . 

ينا ثم لين 
بعد موت هرتزل ١4+14‏ انقسم الصببونيون قسمين » لا من جبة ما يتعلق 


اال ل سس أو سيش كين 


بالقبول او عدم القبول للعرض الذي عرضته بريطانيا عليهم » وهو ارنف 
يستعمروا يوغندا في شرق افريقيا » فب ذا الامر كان مفروغاً منه في آخر 
مؤامر عقد زمن هرتزل سنة 160 لبحث الموضوع» فقام الصهيونيون الروس» 
وعلى رأنهم و يزمن واوسيشكين وسوكولوف (ستأقي ترجمته يعد اوسيشكين) 
وغيرهم ومن ورائٌهم اد ها عام » ورفضوا المشروع جملة” وتفصياً » 
واحرجوا موقف هرتزل كثيراً » وم ينس القارىء ان في اثناء المؤمّر » وقد 
ساد الهرج واشتدت الضوضاء » تقدمت سيدة من هرتزل وهو نازل من على 
المنبر وقالت له يا خائن ! وهذا ما رواه ويزمن بنفسه . ولما اشتدت البأسا 
بهرتزل من جراء هذا »2 كاد ينهار فيستقيل من الحركة ©» لولا ان استقالته » 
على ما قال هو في مذكراته » كانت ستؤدي الى انشقاق اوسع وادهى . 
لكنه ماشى الفريق الذي رفض يرغندا وتعلق بفلسطين قطعاً » وهو ما كان 
لبقول غير هذا قبل عرض بوغندا » وانما اعتبر قبول الفكرة باستعمار يوغندا 
مرحاة تمببدية للوصول الى فلسطين » شيثاً فشيئا » بحسث تبقى البلاد هناك 
للدبود حتى ولو استطاعوا الحلول بفلسطين فما بعد . فهو أبعد مرمى ©» 
وأشرته . وهو منذ اذ يتصل يعبد اليد السلطان المؤاني منذ 417ه١‏ 
ويغرقه بالمفريات الفاتنة » جعل انصبابه احم على فلسطين . وكان يقول لهم 
في المؤمر » قضية قبولل ا يوغندا قضية مبيت ليلة على الطريق» وكتب في 
مذكراته حول هذه النقطة يقول : 


« افي واثقى ان الانشقاق الكاسحاخذ يدب في الحركة » وهذا الانشقاق 
يخترقني شخصيا اختراقاً تامأ ٠.‏ وانىيى » وان كنت من قبل بجرد طالب دولة 
هودية في اي رقعة كانت » غير الي الوم » وقد وقم ما وقع » لن ارفع إلا 
راية صهدون »© واعد نفسي من عشاق صهيون . وفلسطين هي البلد الوحدد 
الذي يستطبع شعبنا ان يحد فيه الراحة والأمان . وعندنا الآن مئات والوف 
من ابنائنا يحتادون المساعدة والانقاذ 8 ولكي ادفع المحذور فلس لدفعه سوى 
وسملة واحدة : ان استقيل » وكان هرتزل من قبل هذا الوقت يشكو من 
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ضعف في قلبه » ولعد تسعة اشهر من ارفضاض المؤقرمات في ” بونمو ١6١4‏ 
وقالفريق من شيعتهان ما عجل علمه» الصدمة العشفة التى لقيها في المؤمر'"". 
هذا هو الموقف الراهن وقت فَقَدّت" الحركة الصهيونية زعدمها الارل » 
وم يستقل هرتزلوقتها اذ كان موته:باية الرواية من جبته لكن بعد موته تغلب 
الفريق الصبيوني الروسي على مقود الحركة » ومسك يجميع اعنتها » ونقض 
اساليب هرتزل نقضاً » يب دوء ومكر واتقان حملة . فان اسالبب هرتزل 
الفخمة العالية ( بتردد بها بقامته الفارعة ق وبذلته السوداء ( ولحيته التي يزين 
الاببة والازدهاء » نعم كان نشاطه مغلفاً بالسرية والككتان » غير ان تفية 
هذا النشاط عن اعين الناس ما كان الا في مصلحته وفى ما بريد ويؤثر . 
وحاءت اساليب حددلده بعد موت هرتزل»؛يمكننا اجازها يي هذا الاطار: 
اولاً : ان تكون للحركة صورتان : خارجية » متلونة » لا تصطبغ الا 
بالصبغة التىتماشي الحوادث العالمية » ولا تقف مواقف مثيرة للشكوالارتئاب. 
وصورة داخلية هي المعول عليها وليس عنها محيد وفي سبيلها يجب تذليل 
والاقتحام 2 وهرتزل نفسه م يكن الامن هذه الفلسفة "2 » والفرق بمنه 
)١(‏ عل كل » ان الذين كانوا يقولون بدولة يبودية في اي مكانءتيزوا بعد موت هرتزلبزعامة 
اسرائيل زتكويل ٠‏ الكاتب اليبودي الاتكليزي المشبور » وهم فنّة قليلة » وجعلوا يوالون 
البحث عن ارض غير يوغندا » ويقال انبم هم الذين حاولوا استعمار طرابلس وبرقة (لمبيا اليرم) 
ففشلوا . وبقوا على خطتهم حمّى كانت منة ١و١‏ وجاء وعد بلفور . واتنقسام هذه الفئة 
بهذا الحيز ليس انقساما وائما الانقسام المصنوع هوالذي تكلم عنه في مساق الكلام هنا. وليلاحظ 
القارىء هذا . 
(؟)لا ننسى ان هرتزل لا كان دفارض لورد كرومر في مصر حول وادي العريش او سيناء 
قال له » انه هو نفسه : لو جارى هوى نفسه ٠‏ لال الى اخذ فلسطين بالفتح واراقة الدماء »وقد 
مر" هذا في ص 7ه فراجعه . 


د لل ب اوسوهش كين 


وبين من اتى بعده من زعماء الحرحة في روسيا » انه هو كان يقول بالمراحل 
هذا من جبة 6 ويقول ان التسلح بموافقةدولية على المشروع ضروري الحصول 
عله لنتخذ منه بحن لوقاية الحركة » هذا من جبة اخرى . فجاء الاسلوب 
الجديد الآن ٠‏ وجعل تطبدى فكرة التجمع والاقتحام مبنية على العمل في 
فلسطين بالتسلل الحكم تحت ستار العاطفة الدينية » وشراء الأرض» وتكثم 
سواد الببود » وتدريب شباهم عسكريا تحت ستار النشاط المدر سي الرياضي. 
اي ليس تطبيق الفكرة موقوفا على فرمان سلطاني من عبد اميد » كا كارف 
يبتغي هرتزل» او من رجال تركيا الفتاة الذين تساموا الدولة العئانية يعداعلان 
الدستور ١4٠4‏ »4 او موافقة دولية يا طلب هرتزل . 

ثالث : وعلى هذا » بقدت الصور الا تعمل لخدمة الصور الداخلية » 
وهذا نقطتان مبمتان » وها : اولاً » ان يستفاد من حركة طلب الحرية 
والاصلاح والحكم الدستوري في المملكة العؤانية بالاندساس في صفوف الركة 
واستغلالها من اجل الوصول في النهاية الى فلسطين . وهذا يقتضي ان يكون 
العمل في استنبول على رأس النبع . فجعل عشرات من العملاء الصهيونيين » 
يقدمون في عاصة المملكة العئانية تحت أغطية مختلفة فان بن غوريون»مثلاً» 
هو أحد هؤلاء . فقد جاء استذمول ودرس الحقوق في جامعاتها وسنة ١6٠١5‏ 
انتقل الى فلسطين . والنقطة الثانية » هي ان زعماء الحركة الروس » ايقنوا 
ان المانيا لن تكون مؤازرة لهم وعلى رأسها الامبراطور غليوم » الطامح 
ان ينشىء مستعمرة لا نظير لها في قلب المملكة العؤانية » بواسطة مشسروع 
سكة حديدهبرلين- بغداد » » اذ امتياز هذا المشروع الضخم يخوال الشركة 
الالمانية ان تستثمر لمصلحتها مساحة من الارض من على جانى الخط عرضها 
عشرون كيلومتراً » فالوساطة التي قام بها الامبراطور غليوم لدى عبد الميد 
سنة 1444 ل تؤد الى الفشل وكفى »© بل رأى غليوم ان صديقه عبد اليد 
يخاف من اليهود ان يبطشوا به غداة تصبح لهم السيطرة على فلسطين » فاذا 
الح عليه اهتز مشروع سكة حديد برلين- يغداد . فصمم زماء الحركة 
الصبونية على الاعتاد على بريطانيا » اذ لا رجاء لهم في برلين . 


او سيشكين ا ا لل سسسب ##تعة 


- 


لكن لا بد من لعبة » والصورة الخارجية براد بها » ا قلنا » ان تكون 
خادمة للصورة الداخلية» والآن يراد تطبيق فكرة التجمع والاقتحامفكيف 
ينبغي ان تكون الحبة ؟ اصطنع قادة الحركة انشقاقا بينهم فيقول فريق 
بالتسلل الى فلسطين توآ » والتسلل مظهر خارجي لمغطي المقاصد » وبالتسلل 
نلك الارض خطوة خطوة . والنشاط الصبيوني الذي استمر الى ١91١4‏ كان 
على هذه الصورة » اي هو مراحل التجمع والاقتحام تحت ستار التسلل . 
ويقول فريق آخر بوجوب الاتفاق مع الدولة العئانية . وهذا الفريق وارنف 
بدا في ظاهره انه لا #ختلف عن هرتزل »2 غير انه هنا براد يبه التمويه » 
والخداع . ْ 

وعرف الفريق الاول باتباع السياسة العملية وعرف الفريق الآخر باتباع 
النظرية السياسية وبقي هذا الى سنة 6إيه١ 1١‏ , 

وعلى هذا يكون المخطط الصببوني قد انحصر بعد موت هرتزل بالتسلل 
وهو بقوة عنيفة » بالمال » والعمل في الارض »© وإنشاء المستعمرات » وتكثير 
سواد المهود الشباب المدربين » وبالتوغل في داخل الاجهزة للدولة العثانية . 
ولذلك لا نستغرب ان في سنة ١51١‏ استطاع الببود ان يحصلوا على اربع 
حقائب وزارية من أصل ٠١‏ حقيبة » وم وع المهود في الدولة العثانية لا 
يؤلفون إلا اقلية ضئية » والعرب وم أكثر من نصف المملكة بعدد السكان » 
وأضعاف الأناضول بالأراضي والمساحة » م يكن لحم شيء » وقد تقدم 
ذكر هذا . 

ونعطي الآن مثالين صريحين على عمل الصورة الخارجية وعمل الصورة 
الداخلة . اما الخارجمة » ويراد بها التمويه » فقد عقد الموتمر الصبوني سنة 
١‏ في بازل » وكان النواب العرب في البرلان العثاني يماون الصيحات 

(١)هذا‏ هو الانقسام الذي تظاهر به قادة الصبيونية بعد موت هرتزل' اما زنكويل الساعي 


وراءاختيار قظعة ارض تناسبه في الارجنتين»او ليبياءاو اتكولا في غرب افريقيا فلا يدخل في 
هذا كله , 


حي يي م لح حي هي ع يي ع مخ اووس كين 


احتجاج] على النشاط الصهيوني في فلسطين وخطره > وكانت الحركة العربية 
قد اشتدت وزادت من قوتم ا » بعد هزيمة الدولة في طرابلس وبرقة بعد 
قليل » وفي البلقان ومكدونيا . وكان المطلوب الآن عند القادة الصهيونيين 
ان يتظاهروا علنا بما يخفف من نقمة العرب . فقال رئيس المتمر الصمموني في 
اغسطس 1١9١١‏ : 

« ان الذين يحرأون على اتهامنا باننا في صدد انشاء مملككة .هودية لا 
يفعلون ه ذا الامن جبل وغنباوة او من حقد وضغينة . وهم يخلطون بين 
الصهمونية والنزعات المهودية الدينية المتعلقة بفاسطين خلطاً مؤذياً . فارن 
حيةنا افلسطين » وهي محبة لا حد لما » نابعة لا ريب من العقبدة الدينية » 
لككن/م يخطر لنا في بال يوم ما » نحن الصهمونيين العملمينالءصريين» ان نستغل 
النزعات الدينية لخدمة حر كتنا » ولا ان نقترف هذا العمل السيء بالتلاعب 
بالشعور الديني الذي يحمله ملايين عديدة منا . فاننا كل وضوح قد بينا 
رغباتنا واعربنا عن آمالنا في. برنايجنا . فغاية الصهيونية هي ايحاد وطن آمن 
للشعب المبودي في فلسطين » على ان يعترف بهذا الوطن فبحميه القانون . 
ولا نريد دولة .هودية » بل نريد وطنا] في ارض آبائنا الاولين » حسث 
نستطيع ان نعيش حياة يهودية أمن من الاضطباد ». فصفق المؤتمر بالموافقة . 
وهذا الوصف للوطن الروحي هو تقريباً ما طليه هرتزل في المؤتمر الصهوني 
الأول 0م والحية هنا هي استخدام ه ذا الغموض في التحديد للوطن 
المبودي . وبقي القادة الصهدونيون يصر ون مثل هذا يكل مناسية . ومثل 
هذا هو ما قاله هوغارت لاحسين أوائل 4 .(راجع ص ١١‏ -و١٠١)‏ 

والمثال الثاني هو اوسبشكين . ولا نستغرين” التناقض افائل بينه وبين 
رئيس المؤتمر الصهدوني سنة ١41١‏ »4 والمءمعان الصمر.وني في يانه » والعالم كله 
وقتئذ يسير يخطى واسعه إلى الامام »2 والمانيا مشمرة على ساعدها از احمة 
بريطانيا ف ما وراء البحار » والمملكة العؤانية تهتز وتتلوى . فقد وضصع 
اوسيشكين بعد سنتين وثلاثة اشبر » في نوفمبر ١41+‏ > وقد حلت النكبات 


شتام مسح ا ا تير ل 11 


بتركيا وصار حديث اقتسامها نهائياً شاغ 9 بال الدول الكبرى الطامعة 
( بريطانيا والماننا وروسسا والنمسا وفرنسا وايطاليا ) كتاباً صغيراً » سماه 
البروغرام الصهيوني السياسي وم يقصد بهذا الكتاب توزيعه على العالم » بل 
على حملة عقبدة التجمع والاقتحام» واحد ها عام سنتئذ في السابعة والخخسين» 
ونادي بني موسي "جد" في التخريج“وعانا ان اوسدشكين يساعد احد ها عام 
في هذه الحركة » مْع توليه النشاط الصهيوني الخفي لا في اودسا واوكرانيا 
بل في معظم جنوبي روسيا . 

وفي هذا الكتيب بسط اوسيشكين ما هي الصبيونية على عقيدته » 
متكقرف اين #خر عقر #تركاذا يستتر هنا زهو نكتب قل الفكرة . 
غير ان حريدة فلسطين ''' المربية في يافا استطاعت ان تحصل على نسخة من 
هذا الكتاب ونقلته الى العربية » ونشرته تباع)] » وهو مؤلف من فصول 
موجزة . ونحن لم نطلع على ما نشرته فلسطين من كتاب اوسيشكين وما 
استطعنا الاطلاععليههو خمسة الفصولالاولى منه نشرتها مجلة المثار الأسلامي 
في القاهرة في عددها المؤرخ فياغسطوس ١4١4‏ » منقولة من جريدة فلسطين. 

ونكتفي هنا بابراد عبارات وبعض فقرات من اقوال اوسيشكين مأخوذة 
من مواضم مختلفة  :‏ 

)١‏ « ان المساعي التى بذها الشعب الاسرائيل للخلاص من منفاه ... قد 
تحولت منذ 70 سنة من حالة التفكير والسكون الى حالة الحركة والعمل » 
وذلك لاعادة حماته السياسية الحرة في بلاد اجداده » ( الفصل الارل) 


)١(‏ كان عيسى العيسى صاحبهفلسطين» في يافا ونجحيب نصّار صاحب «الكرمل» في حيفاء 
من أشد المناضلين العرب في مكافحة الصبيونية والكشف عن مخططبا وايقفاظ العرب لمفتحوا 
عيونهم على الخطر الزاحف علفلسطين ثم على ما هو ابعد من فلسط ين » عن طريق فلسطين . 
وكان العلامة روحي الخالدي النائب في البرلمان المثماني ايعد النواب العرب صوتاً في التحذير 
والتنببه . كان هذا قبل الحرب العالية الارلى . وقد المعنا الى هذه الناحية في حاشية صفحة(؟55) 


ايل | بي ب تعن 


«) « اما حالة الءلاد او الارض الت تريد الامة ان تستقل بها استقلالاً 
جاه #الوم ار تكرن لك هنا الهل 4 عن الرخوين. الاتمنات 
والعقلية » اعني ان تكون جميع قوى تلك الارض الحيوية في يد شعبها » 
وان كانت الارض نفسها تحت سمادة غيره سمادة” اسمية » وان يكون للشعب 
بها علاقة روحية > وتكون تربتها مشبعة من دمه وعرق جمينه > وإلا كانت 
غير صالحة للاستقلال » ( الفصل الادل) 

قلت : المراد بالسيادة الاسمية هنا » سيادة عرب فلسطين اهل البلاد . 


+) « لنتصور الآن ان الظروف الخارجمة كانت موافقة” لرغباتنا » ونريد 
ان نحداد تاريخنا وحماتنا الاستقلالية في فلدسطين » ووافقت الحكومات 
والشعوب جميعم! على رغبتنا هذه » وم يكن هناك مانم خارجي في سبيلنا » 
ولكن شعبنا كان من جبته قليل الثقة بقواه الخاصة » وقلمل الاستعداد لبلوغ 
الغاية التي نرمي اليها » فلا جمسات من:ظمة لديه » ولا اموال عامة تساعده 
على اغتنام الفرص المهمة واستخدامها » نماذا تككون النتيجة ؟ فالفرصة التي 
سنحت تفوت »© وربا لا تعود في عدة قرون . ومثل هذه الفرص عرضت 
مرتين للببود عندما طردوا من اسيانيا في ايام الدوق يرسف امير تكسوس 
فلم يستخدموها'" » . ( الفصل الثاني) 


(؟) هذا المسمى هنا الدوق جوزيف تكسوس » وتكسوس احدى جزر حر إيجه » انما 
يذكر بهذا الاسم واللقب في بعض كتب التاريخ الاوروبي العام . ومن عادة اليبود اف يغيروا 
أسماءهم ويحرفوها لكي يخفوا ما بريدون من امورهم وحقائقهم » تبعا للاحوال والبيئات في كل 
بلد يسعون فيه الى غاياتهم » وغاياتهم مستترة ترتدي في الظاهر قناعا » يحجب العيون عنرؤيتها 
على حقيقتها. وهذا الامر منتغيير الاسماء او علالاقل التحريف كثير في تاريخهم من وقتسبيبابل. 

وهذا المبودي الكبير الذي يذكره ا وسشكين ان على بديه لاحت الفرصة للمبود لمءودوا الى 
. فلسطين بعد طردهم وخروجمم «من اسيانيا» » ويورد اسمه «الدوق جوزيف تكسوس» »2 فم 
تغتنم الفرصة وم تتحقق » امره غريب . «فالدرق» لقب من القاب الشرف عند الاتكليز منزلته 
بعد منزله امراء البيت المالك » وفي المالك الارروبية الاخرى يكون من رتية الامراء ايض] » 
ونكسوس اسم احدى الجزر في بجر ايه . 

وفي كتب اليبودفيالعربيةهو: الرئيس يوسف ناسي.او الرئيس يوسفناسي دوق تكسوس»ه 


اوسيتكين 3 سس 848 
الاخيرة » يرجع معظمه الى النقص في العمل 6 فجمعة عشاق صهيون | تتم 
في غير الارض 2 و تفكر في اعداد الشءب واغاء مداركه العقلمة 2( ولا في 
انشاء رؤوس اموال عمومية » ولم تعرف ان ول هذه الحركة الى حركة 
رسمية سياسية ... بل اكتفت بان تظبر «ظبر المحسن بانشاء بضع مستعمرات 
تعيش من مال الاحسان . لذلك انتبت المدة الاولى من تاريخ الصهيونية بأزمة 
سنة 1١4941‏ © (من الفصل الثالث ) 


قلت 5 بوسع القارىء ان يلاحظ ماهو مراد ا وسدشكين من هذا. تمراده 
ان جرد انشاء مستعمرات على الاحسان» 5ستعمرات ببست روةشيلدفى فلسطين 


جما ف كتاب « رحلة بندامين» لعزرا الجداد الببودي من بغداد ( طبعسئة ه غه١‏ ). «وموسوعة 
تاريخ العالم» لولم لنجر تذكره باسم « دون بوسف ناسي » ٠‏ و«دون» هذه في الاسبانية اليوم 
مثل .مزع او .24 في الاتكليزية او .24 مسمو في الفرنسية ٠‏ ولا بد ان يكون لبوسف هذا 
اسم ولقب في تاريخ الدولة العثمانية للقرن السادس عشر اذ الدور الذي اشتبر به هو الذي مثكله 
في البلاط المثماني » لككن لا اطلاع لنا على التركية . 

واصل هذا الاسم هو « يوسف ملده» ؛ واسم منده كان يعرف في الاندلس واسمانيا لغير 
الببود » ويوسف واسرته خرجوا من اسبانيا وقت الطرد وتقلبوا في يلاد اوروبية عديدة » من 
بلاط الى بلاط » حتى استقروا في البلاط العثماني في قصة فريدة الوقائع والوجره . 

وكاءة «ناسي» هي عند اليهرد دفي تاريخهم » لقب رفيع ٠‏ ليس عندهم ما هو ارفع منهءيلقب 
به كبراؤهم في المجامع او علم الشريعة الموسوية او الوجاهة الواسعة . وكان احد رئيسي مجلس 
السدتبد' رين الأعلى يلقب «بالناسي» . 

ويظبر بعد خروج بوسف وقومه من اسبائيا » وهم من رؤوس اليهود » اخذوا بتغيير 
اسمائهم حتى انها لتبدو وبألفاظها الحالية كأنها اوربية انكليزية » كا ترى » وما هي في الحقيقة 
كذلك , 

والدور الذي مثله يوسف منده في البلاط العثماني في القرن السادس عشر » بين السلطانين 
سليم وسليهان » في محاولته نقل المبود اللطرودين مناسبانيا والمرتغالالى انحاء طمرية وصفد دور 
عجيب » ثأن ما يصنعه «حكاء صبيون» لقومبم في كل عصر . ولذلك وضعنا له ترجمة وافية 
البتناها في المجلد الثاني من هذا الكداب . واءا رأينا من المفيد الاتءان بهذه الخلاصة الوجيزةهنا 
لنبين للقارىء من هو « الدوق جوزيف نككسوس» ٠‏ على ما ذكره ارسيشكين فى كلامه هنا . 


اح اي ب جح عحنيةة | سكن 


الارجنتين » لا يفضي الى انشاء قوة سماسية . وانشاء القوة السماسية تقنضي 
تطبيق عقيدة احد ها عام : التجمع والاقتحام . ْ 

ه ) « ان جميع الصهيونيين الحقيقبين اصحاب الوجدان ومفكري الأمة» 
رأوا في بروغرام مؤتمر بازل الاول ادغام البروغرومات السابقةباخرى جديدة 
حوت صفوة ما تقرر » وخلاصة رغمات الامة » ولا سما في تصريحه جلما على 
مسمع منالعالم اجمع باننا نناضل لانشاء حكومة يهودية في فلسطة ولايد لنا 
لكي نصل الى هذه الغاية من اربعة امور . 

. امتلاك فلسطين اقتصادياً واديما‎ - ١ 

؟ - تنظم قوى الشعب المبودي وانشاء رؤوس اموال عامة له . 

م - اتماء الشعور القومي المبودي في الشعب واذكاؤه . 

؛ - السعي بكل طرق السياسة لجعل جميع الظروف الخارجية موافقة 
لنا إن الفصل الثالث ) قلت : هلا ما بقوله اوسيشكين الى حملة العقمدة 
العدوانية من قومه . اما هذه المقررات الاربعة التى ذكرها هن هنا فين 
قرف عل العار ئها ور ويتدو الصورة حرق هوقا ##والنان ع 
المؤكر نفسه  :‏ 

« ان غرض الصببونية هو انشاء وطن للشعب اليبودي في فلسطين يحميه 
القانون . ويعتقد المؤتمّر ان هذه الغاية تدرك بالوسائل التالبة : 

١‏ - استمار فلسطين على يد العاملى البهودي زراعياً وصناعنياً وعلى 
اساليب مئاسبة . 

؟ - تنظم الشعب اليبودي كله وريطه بواسطة منظيات مناسبة محلية 

ودولية » وفق قوانين كل بلاد . 
- - تقوية الوعي القومي الموودي وتذميته . 
ه - اتخاذ الخطوات التمببدية للحصول على موافقة المتكومة حيمث يبدو 
هذا ضروريا لتحققى الغاية الصب.ونية » . 


اوت كين سم لح ا ا ةل يي 1 


وبالمقابلة بين ما كتبه اسيشكين وما نشره المؤتمر » يتضح مقدار التلاعب 
بصياغه الكلام » مع تقارب المعاني بعضها من بعض . 

«١ ) 5‏ ان النقطة الاساسية ف بروغرام مؤتمر بازل هي انشاء وطن سياسي 
حر مستقل للذعب الاسرائيلي في فلسطين » ويفهم من هذا بوضوح ان الغاية 
الوحيدة من الحركة الصهدونية هي انشاء دولة سياسية حرة مستقلة للمهود في 
فلسطين » لا ايحاد ملحأ او مركز روحي لهم »)وقد ذكرت" فلسطين وم 
اذكر غيرها » لأن كل سعي يرمي الى بلادغير فلسطين ليس هو من الصهمونية 
بشيء4را حر بالقائمين به ان لا يستظلوا بالعلم الصهبوني لنشر فكرتهم . ولذلك 
اصبح من راجب الموتمر السابع ان .هدم ماوضعه اولك المنافقون المتظاهرون 
بالصهيونية » ويزيد على بروغرام المتمر الاول كاءة واحدة لها معنى كبير 
وهي كامة فقط أي فلسطين فقط ويحتاط بمادة الخرى يضلفها الى القوانين 
الاساسية الصييوتية » تضمن لنمجموعبا عدم التنقيح والتغبير قبها ». 

( الفصل الخامس ) 
# عا 

للا نثّسر العلامة اليد عدد رشيد رضا هذا ف بحاته المنار سنة +١و١‏ 
والحرب العامة كانت قد فتقت رياحها في اوروبا » علدّى على هذه الفصول 
بقوله وهو بغاية السداد : 


« لولم ينشر من هذا الكتاب الصبيوني إلا هذه الفصول لكفت من يعتبر 
من العرب الفكطينبين وغيرهم» عبرة وبانا » لمقاصد هؤلاء الصببونيين وليعلم 
من لم يكن يعلم دين هذه الآمة وتاريخها » ان الصهيونيين اذا تم” لهم ما 
بريدون 2 فانهم لا يبتمون في أرض اللمبعاد التي يؤسسون ملكبم الجديد فيها 
مساماً ولا نصرانياً . وليست ارض المعاد او فلسطين عندمم ما تسميه نحن 
الآن فلسطين فقط » بل هي في عرفهم وتحديد كتبهم الدينية تمتد الى سوريا 
حتى النهر الكبير أي نهر الفرات . فبذه بلاه لا يجوز عندم ارن يقم فيها 
أحد غير الاسرائيليين » . ثم أورد السيد رشيد رضا نصوصا من التوراة . 
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ثم انتبى الى قوله : « فهاذا عسى أن يفعل العمرب اصحاب فلسطين منأسباب 
الحافظة على وطنهم وأملاكهم فيه على تفرقهم وجب ل السواد الاعظم منهم 
بكنه الخطر وكنه قوة مزاحمتهم » ؟ ثم مضى صاحب المنار في زيادة 
التنببه بعبارات مؤلمة موقظة . قلت : ان ما قاله السبد رشيد من هذا الكلام 
سنة 1414 هو بعينه الكلام الذي يصح ان يوجه »© ولا يصح غيره » الى 
الامة المربية في آسيا وافريقيا سنة ١655‏ . 
4 عد عإد 
وسنة 1414 لما نشر اوسبشكين غاياته هذه » بهذه الصراحة المناقضة 
لتصريحاتهم العلنية المتعلقة بسياستهم الخارجية» وقد مر ايجاز هذا » لم تكن 
الدروتوكولات قد اكتشفت بعد > ولا ظبهرت فلسفة احد ها عام الممنية على 


التجمع والاقتحام . 


8س وك و لوف 


وفيناحوم سوكولوف ايضاً ند مثالا واضحا »كا و جدنافيمنتقدمالكلام عليهم 
من رؤوس الصببونية » على العمل المزدوج الوجه : تطبيق التجمع والاقتحام 
فعلاً ومتابعة” » والتظاهر بان الصبيونيين لا بريدون دولة ساسية في فلسطين 
والذي برمون اليه انما ييتغونه وطناً روحماً ثقافب يكونون فيه آمنين . 

فقد مر بنا ما قاله رئيس الموتمر الصبيوني العالمي سنة ١41١١‏ من توكبده 
للعام ان الصببونيين ليس من برناحهم انشاء دولة سياسبة © وافرغ هذا القول 
بصمغة تلفت النظر ٠:‏ ان الذين يحرأون على اتهامنا بأننا في صدد انشاء ملكة 
جودية كلا يفعلون هذا الا من الجبلوالغماوة»او منالحقد والضفينة » (صم؟١)‏ 

وقال سوكولوف في سنة ١51154‏ بعد صدور الوعد بسنتين تقريباً معسداً 
التوكيد : « الدولة اليهودية لم تككن في يوم ما داخلة في برناتجنا الصببوني . 
وغاية الشعب المبودي» - ( كا حاءيعدئد فيقرار المؤمرالصهبوني سئنة١991١)-‏ 
« ان يعيش مع الشعب العربي على الوئام والا ترام المتبادل » والتعاون في 
سبيل انعاش الملاد وايصالها الى الازدهار 23 » , 

سوكولوف »2 وهو من متقدمي الحركة الصهيونية » واحد الثفر الذين 
قاموا بعبئها منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي »2 يمشي مع هرتزل واحدها 
عام وويزمن واوسبشكين وروتبدغ وجابوتنسكي واضرابهم اصحابالمقادة . 
هو من وارسو قاعدةبولونيا التياستولت عليها روسيا منذ ١816‏ اثر الحروب 


, ١5:45 نفيل باربر » كتابه وريس[زوره2] 1وز]2 ص ع١٠؟ طيعة‎ )١( 


عام م ل ع ا ا اج او لز رقي 


النابليونية . و'قيض لبولونيا ان تكون اكبر عش زاخر بالمهودية والصهمونية 
واما ويزمن فبو من مدينة موتول من اعمال اقلم منسك © للشرق بشال من 
وارسو » واقلمم منسك كان من روسما الغربية المساة بروسيا البيضاء . 
سوكولوف صحافيص هوني منذ اواخر القرن الاضي »© وكان يعد اول صحافي 
حديث لم تعرف المهودية الصهمونية صحافي)] آخر اعلى كعبا منه . وكانت 
بحلته هازفيرا تائل المحلات الاوروبية مستوى وفنا » كا يقول وبزمن . وهو 
واضع كتاب تاريخ الصهيونية اواخر الحرب الاولى وكتب مقدمته ويزمن . 
وسنة ١9١4‏ انتقل سوكولوف الى لندن » وانضم الى زملائه هناك » وكان 
من اكبرهم مكانة عند الصم.ونيين » واعملهم في سبيل وعد بلفور > ويقول 
كريستوفر سايكس ابن مارك سايكس ان سوكولوف لو كان في لندن من 
اول الشوط لكان هو اولى من ويزمن بأن يكون زعم الحركة » اذ كان هناك 
اثنان على هذا المستوى لما ان ينافسا ويزمن على تولي الزعامة »6 سوكولوف 
والدكتور غاستر زعيم المبود السفاردم في بريطانيا "١‏ . 

ولا كانت المفاوضات تحري في لندن حول مصير الصبيونية » كاف 
سو كولوف هو العضو الوحيد الموجود في لندن من اعضاء المنظمة الصهيونية 
العالمية » وويزمن م يكن وقتئذ الا عضواً في اللجنة العاملة التابعة للمنظمة » 
غير ان ويزمن » لما ركب السرج » عرف كيف يحافظ عليه » اذ هو ابرعهم 
في الاخذ والعطاء مع الانكليز وأوسع زماء الصهيونية حيلة” » واضيطهم 
مزاج » واكثرهم استعداداً لهذا من وجوه جمة . 

ولما صدر وعد بلفور وتم امره بين بريطانيا والصهبونيين » 'كتم أمره 
نحو سنة أو اكثر» حتى أعلن بكتاب بلفور الى روتشيد في * نوتمير .١9119‏ 
وكان واضع فلسطين قبل وعد بلفور وحسب الاتفاقات السرية بين الحلفاء » 
ان تكون دولية” » ول يعدن لها وضع مفصّل يعد » فتعين على الصبيونيين 


ملذ م6.٠وا.‏ 


سو كو لوق سج حب م و ل ل ع 41/2 ١‏ 


ان يتغلبوا على صعوبتين : ان يخرجوا فلدطين من مخطط الدولية الى وضع 
م يقرر شكله » وائما اقترح الصممونيون وآثروا ان يككون ذلك من نوع 
الكومونولث . والصعوبة الثانية ان توافق فرنسا وايطالما على ذلك من 
الناحمتين » الاخراج من الدولية والموافقة على أن بنش وطن قومي لليهود » 
وهذه أهم قضمة عند الصهدونين » يعد الحصول على الوعد . فندبوا سوكولوف 
للقيام .هذه المبمة . فجاء باريز ثم روما واستطاع مساعدة مارك سايكس ان 
ينال مراده . ثم لما جاء مؤتمر الصلح في باريز اوائل ١414‏ كان سوكولوف 
احد الصهرونيين الخسة الذين يتألف منهم الوفد الصم.وني وهؤلاء حضروا أمام 
المؤّر الذي كان مؤلفا من كان يعبر عنهم بالعشرة الكبار عثّلون اميركا 
وبريطانيا وفرنسا وايطالبا '' » وقدام الوفد الصبيوني مذكرته التي يطلب, 
فبها انشاء وطن قومي في فلسطين يحدود واسعة » وهي التى ذكرها لويد 
جورج في مذكراته ا عرفت لا من غيره . وكان يا الوفد موٌلفاً من 
خمسة وهم 4 


ويزمن » وسوكولوف » واوسيشكين . ويهوديان فرنسيان اندره سبير 


عدلم5 معلدة وسلفان ليفي ( لاوي ) وهذا الاخير برز معارضا الفكرة 
من وحبة فرنسية وسنذكر هذا قريباً . 


وكان هؤلاء الخسة مع اشخاص آخرين من كبرامم “كل :ران ا جيع 
هربرت صموثيل » قد اشتركوا في اعداد المذكرة الصبيونية الأطيرة . واقتسم 
اعضاء الوفد مناحي الكلام» فأخذ كل واحد منهم منحى » فكان سوكولوف 
مختصاً بالصلة بين الببود وفلسطين تاريخما » وجعلوا هذا الحيّز فاتحة الكلام 
في خطبهم » لدى مؤمر الصلح » لتظبر منه صورة لقضيتهم بادية” لوحة” 
واحدة” في اطار واحد . وتكلموا بثلاث لات : الفرنسية والانكليزية 
والعبرية . نعم 7 كانت العبرية لسان احد خطباهم : اوسيشكين . 


)١(‏ كانوا هكذا : لنسننغ وهويت ( اميركا ).لويد جورج وبلفور ( بريطانيا ) . كليمنصو 
وآخر هو بيشون أونارديو ( فرنسا ) بارون سوذينو وآخر ( ايطاليا ) مع آخرين ليام المشرة . 


لب يي اح ل تت لك و تنو كولوفة 


لا يخفى علينا ان مساق الكلام هنا يدور على سوكولوف » كا دار في 
الصفحات السابقة » على اوسيشكين » غير اننا ند هنا الموضع المناسب لذكر 
ما يتعلق بمذكرة فيصل بن الهسين الى المتمر » وقد اتينا على ذكرها مرة 
سابقة . وما نود تناوله الآن ان فيصلاً » ويحتاطه لورانس »2 هدمآ كلاهما 
المذكرة اللحتصة بقضية العرب » بل كان لوراذس له الرأي والقول في تحديد 
نقاطها ونطاقها » وتعيين ما هو تحلّل وما هو حرام ذكره . 

ولنذهب الى نقطة البيكار توأ : فان المذكرة م يسكند فيصل فيها على ما 
ببد والده من عبود رسمبة من الحكومة البريطانية » فضلاً عن استناده على 
الثورة والدماء » وحى الحياة الاستقلالية للعرب . وما السبب في هذا ؟ ان 
تعلمات الحسين لفدصل كانت تحول دون ذلك . والحسين الآن هو ملك الحجاز 
المعترف به دوليًا . لما انفذ الحسين ابنه فيصل على رأس وفد عربي الى موتمر 
الصلح كان اسم الوفد الوفد الحجازي ألى مؤتمر الصلح » وفيصل وقتئذ امير 
سوريا » ومرجعه اللي 2 القائد العام لاحملة المصرية - هكذا كارن أسم 
الجبش الذي عمل في فلسطين وسوريا الى نهاية ١414‏ في قتال الترك والالمان 
حتى جلا العئانيون عن جميع البلدان العربية . 

ومعنى ما رآه الحسين» ونفّذه فيصل »> وحول قيصل لورانس»>ان قضدة 
العرب م توضع على صعيد دولي كا هي مبيأة لذلك . وسبب هذا ان الحسين 
- وهذا عند الناس معرفته مستفيضة - رأى »© ورأيه لا يناقش ولا يقبسل 
الحسين ان يناقش به - ان يمضي الشوط حاصراً اعتاده على بريطانيا وواضعاً 
فبها كل ثقته . فكان يعتقد الحسين ان بريطائنيا دولة عظيمة ترعى الشرف 
وتحفظ العبد ! فالخفّة والضآلة » وطي العبود » كان كل هذا في مذكرة 
فيصل » واحكام الزور والتزييف التارييخ والدعاوى الباطلة » كل هذا كان في 
الوفد المبودي . فالحق سكت وصمت » ونطق الباطل . فتآمر على قضية 
العرب لدى مور الصلحم عنصران : 

الأول : أصابع اليهودية العالمية الخفية . 


ل ا ا ا ا ا 7 11 


والثاني : لورانس من حول فيصل »2 وهذان العنصران في الخارج 

وأما العنصر الثالث : فهو عقلية الحسين بن على » وطريقة تقبيمه لشرف 
بريطانيا الوهمي»وقلة خبرته بالسياسة الدولية»ثم اضطرار فيصل وقتئذليكون 
طوع أبيه مراعب] تعلماته . وهذا العنصر الثالث فيالداخل . وهذا منعجائب 
الزمن في الدروس للامة العربية. 

أما الوفد الببودي فتقدم الى الموتر بباطل دعواه المتعلقة بفلسطين ووراءه 
المبودية العالمية » الظاهر والخفي . 

فانظر ! قام حول الدكتور ويلسون » ولويد جورج » وبلفور » النفر 
الختار من العملاء الصبيونيين » والظاهر من هؤلاء النفر وقتئذ هم الذين عرف 
انهم تولوا فها بينهم إعداد المذكرة المبودية تحت هيمنة هربرت صموئيل 
الذي جاء أول مندوب سام على فلسطين سنة ١94٠‏ بءد انطواء بساط 
الحكومة العسكرية . فان اللغة العبرية كانت لسان أحد المتكامين اليهود » 
واللغة العبرية وقتها ليست لغة يفهمها أحد من الناس إلا بعض حاخاميالمهود 
وعاماء الاغات السامية » ولا تسمع إلا في كنيس الببود في بعض الصلوات » 
وليس لها صحف » ولا كتب » ولا معجم » وعلى الملة كانت رميما ورطانةة 
غريبة عن الآذان والأسماع » وقصّد الوفد اليبودي من جعل أحد خطبامم 
يتكلم العبرية التي لا يفبمها أحد في المؤتمر حتى ولا البهود أنفسهم » أن يخلق 
هيبة لما فيعرف العام ويسمع بأن هناك لغة عبرية تكلم يها خطيب هودي في 
مؤتمر الصلح » وهذا كله وهي لم تخلق بعد حتى في فلسطين ما عدا استعملها 
بين فريق من البهود في الببوت . ولغةاليهود الاشكنازهي « البديش» الخليط 

شيء آخر : يقول ويزمن : «١‏ اننا أجمعنا على طلب الوطن القومي » !! 
استناداً على ماذا ؟ على وعد بلفور الباطل واقعنا ودوليا ؟ على دعوى ارنف 
اليبود كانوا في فلسطين منذ ألفي سنة ؟ كل هذا كلام فارغ المعنى بتسلح به 
الوفد الببودي . فوعد بلفور قصاصة ورق بالقياس الى عبود بريطانيا الى 
الحسين وهذه العبود بقبت تدور المفارذءات حوها اكثر من سنة حتى انتبت 


وا حت يح حا ل ل ا ا 7 فشو كو لوقك 


الى ما انتبت اله . ومذكرة فيصل تسكت عن هذا ! مسرحمبة يجللبا 
الخجل من جمنع جوانيها » وفائدتها الوحيدة انها تعطي العبرة لمن يريد انف 
يعتبر من العرب في هذا الجيل والأجيال القادمة » للأمم طفولة » ونشأة » 
وترعرع » وشباب » والرجولة بعد هذه الأدوار . 
ا« اس 

نعود الى سو كولوف وويزمن : ان العضو الخامساليهودي الفرنسي كارن 
سيلفان ليفي لإنساع 1 موار5 “2 فبذا 0 خرج الوفد المبودي من قاعة مؤعمر 
الصلح حوالي الخامسة بعد الظبر قال له سوكولوف : انك قد خنتنا شر 
خيانة ! "'' ولماذا قال له هذا ؟ لأن ليفي هذا ل يعتقد بالصهدونية انها حركة 
صحيحة » فوضعها في خطبته على صعيد واقعي علمي © وحلابا » ثم انتبى الى 
ما يفيد إيطالهها © مصرحا في خطبته بأنه يزن الحركة من وجبة النظر 
الفرنسية . وما هي نقاطه ؟ . 

نقاطه نعامها من ويزمن . ووبزمن اوردها في مذكراته مضطر"ا لا مختارا» 
فلو م يذكرما » فبي عند غيره من الكتاب الاوروببين والاميركان الذين 
كتبوا عن مثتمر الصلح الوثائق والرقائق . فاذا آخلّت' مذكراته من هذه 
النقطة اوقع نفسه في إنكار ما لا سبيل له الى انكاره . والعرب لم يعنوا يعد 
بدراسة الصبيونية دراسة واقية » ول تلم الآفاق الفكرية العرببة هذه 
التفاصل المليئة بالعبرة » الا ذتفا متساقطة في مغارض شتى . 

قال ويزمن ان ليفي لما بدأ خطبته » بدأ بداية” حسنة” حتى علا وسّبّح 
وحلتى . هذا هو القسم الاول . اما القسم الثاني فاتخفض فيه الى القعر . 
وكان عند لفي ثلاث نقاط ©» جعلها كل صيده في جوف الفرا . 

الاولى > هئ الأطراء » والمدح . فقد اجمل اوليات الصبيونية وانشاء 
المستعمرات في فلسطين تعيش على الصدقات من الخارج » وارتاح الى جبود 
اليبود لاحماء العبريبة » وامتدح بصورة خاصة عمل عشاق صهيون وبيت 
)١(‏ الصبيونيون يستعملون « الخيانة » في مواضع بسيكولوجية خاصة » ألم يدفهوا بامرأة 
في المؤتتر سنة ١6٠١+‏ برياسة هرتزل لتقول له « يا خائن ! » وقد مر” ذكر هذا 7 


15 جح أب ب ب حي ب ا 


روتشيد » وعمل الالمانس الثقافي . والنقطة الثانية انه اثنى على الجهود 
الصهبونية من حيث هي يقوا:د رمن - من الناحمة المعنوية الادبسة . 
00 قال المعنوية الاديية » لستثئني يي السياسة كما 00 الثالثة » 
0 
النقطة الثالئة : 
١‏ - فلسطين بلد صغير » ضبق الرقعة . 
؟ - يسكنها الف عربىي . 
م - ينتظر ان ييكون مستوى المعيشة عند المهود ارقى منه عند العرب» 
ويحم الطمبعة سيغزو اليهود العرب بالوسائل الاقتصادية غزوأملاشياً 
؛ - اليهود الذين سبذهبون الى فلسطين سيكونون بكثرتهم من يهود 
روسيا وهؤلاء هم مادة متفجرة ع0زوه1م*«5 . 
هم انشاء الوطن القومي في فلسطين يسيب سابقة خطرة ؛ وهلي 
ازدواجية الولاء والحقوى اليهودية في الخارج » وهذا م في نظر 
فرنسا في شرق البحر المتوسط . 


ولا نعم المزيد مما قاله لبفي » غير هذا . وهو بصفته الببودية قد جبع 
بين “عقله ودينه وعاطفته في آرائه هذه . والقارىء العربي البوم » المأؤمن 
بالتاريخ العربىي والامة العربية ايمانا صحيحا » يستطيع ارن يكمل 
اقسام النقطة الثالثة » بعد ان يذكر ان الحراب البريطانية حكمت قلطم 
٠م‏ سنة حكما محولا للبلاد الى ما يشتبي البرنامج الصييوني » وللببودي 
العالمية » وحككاء صهيون » ثم كانت ايام /١6‏ ه/م؛ الحجلة للعرب 0 
ها » ثم نحن البوم في سنة ١475‏ وعرب فلسطين كاد ينقضي و'يطنوى الجيلٍ 


تيبي ل حل لم وج مي ور اه 


فلسطين مشتت في المحمات » لكنه بدأ يستبقظ على تاريخه وامته بعد ظبور 

منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة” من جامعه الدول العربيةفي مؤتّر القمة. 

اما آراء ليفي من حيث هي فلا غبار عليها . 

وتكلة ما قال لمفي الفرنسي سنة ١419‏ : 

١‏ - نهاية الصهيونية » مها امتدت بها التجربةالمريرة » مغلفة بأزهى ضروب 
الدعانات المضللة » هي الى البوار المحم » والجفاف » حتى الاختثاق . 

؟ - ذلك لآن الامة العربية يبدها ان توصل الصهمونية الى تلك النهاية . 

حركة الامة العربية في النمو والتقوتي »© تؤيدها النواميس الطبيعية في 
حاجزاً معارض)ءالا اذ كان هذا الحاجز الممارض اقوى منتلك النوامسس 
وهذا محال ... 

؛ - هذه النواميس الطبيعية التي تدفع بالامة العربية الى النمو » هي نفسها 
تنكر على الصبيونية محال البقاء والحياة » والحياة اذا م تكن صحيحة 
الاساس » فتببس وتحف » وتقتلع وتجرف . 

ه - حركة الزمن تماشي حركة التنمي والتقوي في الامة العربية » في جميع 
اجبزتها العضوية > والرصيد البات” الذي تنتقل به من كل معضلةتعترض 
سيرها في مرحلة » الى مرحلة اخرى » اوفر واعظم بكثير من الأم 
الذي تحدثه تلك المعضلة . 

١‏ - القوة النفسية فى الجيل العربي الجديد » محتوم عليها ان تقابل عنصر 
التجمع والاقتحام من الناحية الصبيونية: » مقايلة يكون فيها فصل 
الخطاب . 

- لا يستطبع احد ان يمين مقياساً لبلوغ النتائج » والمقايبس التي لدينا 
البوم » مهم اسعفتنا في التقدير » فاننا نظل” بها على عجز في تعبين 


مو كر حيبي ب م ا ا ع عو ١8‏ 
المبقات » غير ان هناك شيئا عظيم الخطر » وهو ان نؤمن اننا كا 
اتقنا بعقولنا فهم مل النواميس الطبيعية » ساعدنا انفسنا في ادراك 
الححة. 

>4 #إد عند 
وهذه شذرات تتكمل قصة سوكولوف على العربي ان يطلع عليها : 
لسان الصبيونية . ومر بنا قريباً ان سوكولوف لو كان في لندن الوقت 
الذي كانه ويزمن لكان هو اولى بالزعامة الصبيونية من ويزمن . وبقيا 
معا حتى النباية . 

؟ - اعظم خدمةمن سو كولوف للصهيونية بعد عمله السياسي » وضعه تاريخها 
آخر الحرب الاولى . 

م - اول الحرب وحتى لسئة او اكثر لوقوعها » كان مخشى سوكولوف ان 
تنتصر المانيا فاقنعه ويزمن انها مع الحصان الفائز في الحلبة . 

؛ - الوفد الصهيوني الى مؤتّر الصلح > جَمله المتكلم الاول . 

ه - بعد ان ارفضّت' جلسة مؤتمر الصلح وخرج الناس» سأل الممثلالاميركي 
لنستنغ » ويزمن : إنك قد طلبت” وطناً قوميا .وديا في فلسطين»ففاذا 
تعني بالوطن القومي ؟ فأجاب ويزمن : « الي اعني خلق ادارة نابعة من 
حتى مع اطراد الشحرة تصبح فلسطين هودية كا هي انكلترا انكليزية» 
ثم سأله ويزمن : اهذا واضح ؟ فقال لنسنئغ : بالتأكيد . 

أرأيت تلاعما اكثر من هذا من جبة وبزمن؟ و كامة اشد غرابةمن «بالتأكيد» 
يقوها لنسننغ ؟ ثم قال ويزمن بوسعنا ان نعمل في فلسطين ما عمله الفرنسبون 
فق توذس 2 وستغمر فلطين بالمال المبودى والادارة المبودية والعزم الموودي 

والهاسة السبودية ٠.‏ 


امح حب ل ا ا ل جك أبنو كولوق 


5 - قال ويزمن: كان الانكليز يحترمون سوكولوف لعامه ومكانته» ولكنه هو 
لم يككن منسجما معبم دام . 

 »‏ لما كان ويزمن لم يزل طالا يدرس في برلين كان سوكولوف في تألقفه 
الصحافي الصهوني في وارسو.ويقول كريسةوفر سايكس ان سوكولوف 
كان وجه الثقافة المبودية منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي . 

م -- ويزمن هو الذي ادخل بالفور في الصهيونية. ومارك سايكس ادخله 
الحاخام الدكتور غاستر . وسوكولوف ادخل جورج بلكو مثلفرنساء 
ولودد جورج ل ددخل احد واء! اعطى وحارى»حتى يستخلص فلسطين 
من فرنسا © ولم يكن للعرب وزن يذكر في نظره . 

وى- لسوكولوف استعداد كبير لتعلم اللغفات خاصة » والاستبحار في العلوم . 
وتعد بجلته هازافيرا لسان النبضة الثقافية العبرية . 

» «كان بيته في وارسو » كا يقول وبزمن » أشبه بمحطة قطار حديدي‎ - ٠ 
غاص بالرائح والغادي في اي وقت . غير ان بيته فوضى في ترتسب‎ 
اثائه وماعونه . والزوار عنده» وان لم يكن هو في البيت » او كارنف‎ 
مستغرقا في مشاغل اخرى . ثم يطل فجأة بقميص النوم وبعد الظهر‎ 
بخرج بوهما الى مقهى يحلس فيه الساعات الطوال ومعه اوراقه » وقد‎ 
. دببقى حتى منتصف اللدل » فبأوي الى الست وقد اعد مواد العدد‎ 
طاقته‎ ٠ مقالاً مبيئا ها يكفي لعدة ايام‎ ١١ كان عنده لا اقل من‎ 
الكتابية غزيرة » وموضوعاته متذوعة » واساليبه تختلف تبعاللموضوع.‎ 
النقد الادبي - المسرحيات . الاحاث السياسية والفلسفية . الرواية‎ 
المتسلسلة . وكانت زوجته معوانا له في كل هذا » وهو كاري لا يبالىي‎ 
بالامونز الادازية المألية في اعماله الصحافية » فكانت زوجته تقوم بكل‎ 
هذا على خير وجه»بالاضافة الىتدبير شؤونالميت »وكانله شطحات نسيان‎ 
وذهول»مرة” تواعدنا معه على اللقاء عندهني المنزل لنبحث مشروع انشاء‎ 
الجامعة العبرية » فجئنا ونحن على احر” من امر » فاستقبلنا ورحبينا‎ 


سوكولوف سا _سسبببب سج ججح جح هج ؤي يج ل 


واتحفنا بغداء لا نظير له » لكنه لم يذكر لنا ولا كامة تتعلق با جِئنا 
من احله 2 . 

» دكان لاتساع ذهنه وصدره »2 لا يرى بأسا ان يجمع بين طرفي الحبل‎ - ١ 
برضي هذا ويرضي ذاك » ونحن وقتئذ شاب ننكر عليه هذا. فكانت‎ 
حلت فازقترا الصيودة عل مطلق دا رها» توكانك. از ائيليغاالأخرئ‎ 
للاندماجين وكان يقول لا تخرب الدنيا اذا استمعت الى وجبةنظرالفريق‎ 
اللخ فكان من طبمة التوفخ :نا أمكوالتوفيق» .+ ويقول كرسنتوفر‎ 
ان سوكولوف في المفاوضات كان يستقي من السكينة التى في داخل‎ 
فيه طريل اأغمنل: المدل © نطو سر ار افالشهنتها تس مياد‎ 
القطعية التي يحملها . ونقول : ان القارىء سيمر بعد قلبل بالحوار الذي‎ 
١941197 وقم بين قداسة البابا بنديكت الخامس عشر وسوكولوف سنة‎ 
. ويدرك بواطن المهودية الكامنة في صدره‎ 

١‏ - كان يتبرم بالشباب لأنهم وثتابون قفتازون في رأيه » وهو يؤثر الزوية 
ولا يستحسن الطفرة » وأحياناً يقول انهم مجانين . 

١+‏ - وأما قوته النفسية على ضبط مشاعره - هذا كله يقوله ويزمن - فحدث 
عنها ولا حرج . يقول ويزمن ايضاً انه منالمصادفة كان عنده في مكتب 
هازافيرا لما أخذت البرقيات تفاجئه بمذيحة اليبود في كيشيناف سنة 
م140 وهي تنقل الأنباء المقيمة المقمدة 2 فبقي هادا » ولم يكن 
هدوءه ناسْئا عن قلة شعور بل لشدة ما يلم من أمر هذه النكبات 
في حياته . 


؟” - فنتحأس روتنرغ 


هودي روسي » ثوري »2 عنيف الارادة . كان في روسيا يظهر ويختفي 
من قطر الى قطر وبلد الى بلد » دون ارت تكشفه العيون . القتل والهدم 
والقتتل والنسف والابادة مشتبى صناعته » لما كان في روسيا يعمل مع 
اسكندر كير نسكي ١417‏ في الانقلاب الروسي . تامودي من طراز فريد » 
وروح التامود » مستولية عليه . في اول امره ما كارن يعرف من العبرية 
شيئا.القسم الاول من حياته الى نهاية الحرب الاولى» غامض » الا ماعرفناه من 
أمره عن طريق ويزمن في مذ كراته وعن طريق ستورس. بعدالحرب الاولىوخروجه 
من روسيا استقر في فلسطين ودأب في العمل ومن ورائه الصهيونية » لانشاء 
المسروع الكهربائي الكبير المعروف في فلسطين الى ١444‏ باسم مشسروع 
روتنبرغ » فعرف هذا المشروع الحبوي باسمه الشخصي اكثر مما عرف 
بامم الشركة وهي شركة الكهرباء الفلسطيئية » وبلغ رأس مالا ثلاثة ملايين 
جنيه فلسطيني» كا يقول هربرت >كوشل > وقد صار صموشيل بعد سنة و١‏ 
رئيس مجلس ادارتها في لندن » خلفا للرئيس السابق المبودي لورد ريدغ 
الذي كان من قبل حاى المهند ونائب الملك . وهكذا كارن هريرت صموئيل 
الببودي المندوب السامي البريطاني على فلسطين» بل كان اول مندوب ابتداء 
من ١47٠‏ >6 جاء وفي جدبه رسالة ملكية الى اهل فلسطين من الملك جورج 
الخامس بان فلسطين ستنعم بالذير والفلاح » في ظل العم البريطاني ! وكارتف 
هربرت #وئيل في الواقع قد اختاره اليبود اختياراً » ليكون في نظر 
الحكومة البريطانية من الناحية الرسمية مندوباً سامياً ونائب ملك في فلسطين» 
ومن الناحية البهودية الصممونية امير اسرائيل الاول وعزرا الثاني بعد السي 
البايلي ! حكاء صببون لهم وجهان » الظاهر والخفي > فهم حكام » ساسة » 


روتتيرغ 1 
ارباب مؤامرات »6 رؤساء شركات ! وغير ذلك . 

القسم الثاني من حماة روتنبرغ قضاه في فلسطين حتى ماته سنة ١94١‏ . 
وم نقع على تاريخ مولده » لكن الرجل على كل خال من اتراب رجال القافلة 
الصهيونية الاولى » الذين نشأوا في الربع الأخير من القرن المأضي وجمعتهم 
الرابطة الصممونية بعد ظبور هرتزل ثم الحصول على وعد بلفور . وما عدا 
هرتزل نفسه » وهو هودي نمساوي الموطن » فكل هؤلاء الذين تناولنا 
نواحي من اخمارهم هم من هود روسيا المعروفين بالاشكناز » اي هود اواسط 
اورودا وشرقنها وبعض جتوبها » ويقابل هؤلاء الفريق المبودي الشسرق 
والاسياني الاصل المعروف بالسفرديم. 

وهمنا ان نقف “على خصائص حياة روتنبرغ باءتياره من اركان الصهيونية 
العامة » وسديشثمل ذلك مراحل حماته كلبا على الملة . فهو من تلامذة 
احد ها عام وحاملة عقيدة التجمع والاقتحام . ونقطة واحدة نب" ارنف 
نختزنها في ذهن القارىء » وهي ان رونتبرغ بعد ان استقر في فلسطين بعد 
الحرب > عجز عن مباششرة العمل الثوري في فلسطين على الطريقة التي كارف 
يألفبا في روسيا » وارتضى بما تدسّر من عمل من وراء ستار » حتى اذا 
استغرقه العمل في المشروع الكهربائي » انقطع اله والقى فبه كل ثقله . هذا 
هو ظاهره المعلوم بعد 45١‏ ١ويقي‏ القسم الخفي منه رهن الاكتشافوالدراسة. 

« ب#اي# 

هذه صفته : محبوك الخلق والخلق مما . متلىء المنبة . رأسه بين كتفيه 
اصاب من الغرانيت © كا يقول فسه رونالد ستورس حام القدس الى موا 
وصاحب كباب المذكرات المعروفة بالمشرقيات . وستورس هذا » يعد كاتياً 
ريسا :وف متمق ندا ف «الادق ‏ الامكلد اق الكلاس كن عتى. اعداورة 
الاغريقية واللائيشية » وهو استاذ لورانس او 3 اساتيذه 2 مصر » وسدورس 
جاء مصر سنة ١1١6‏ وبقي فمها بقاء مطرداً حتّى الحرب الاولى » ثم كارت 
من رجال الدائرة البريطانية التي نظمت امور الثورة مع الحسين بن علي ف 


ولمعي حب ا لمج لو جع ل ب وت ولتق 7 


الحجاز » وبعد احتلآل فلسطين جاءها وكان ضابطا في الجبش » وكان حا م 
القدس العسككري الى »ةلثم تحول الى حاك القدس ( مدنا ) وبقي الى سنة 
5 ثم نقل الى قبرص حاكما عليها . 

وكان ستور سحام القدس» عثل بأسالييه وطرقه طرازاً فريداً من الحكام 
الانكليز في فلسطين الذين :.ثأوا على هذهب كرومر وغورست وكتشنر في 
في مصر » وخلط ستورس في خبرته الشخصية بين الجد واللعمب © والحكة 
والحبلة » وسداد البرهان وفارغ الاام » فتراه في جلسة واحدة مع زائريه 
يعلو وينخفض»يممى ويبرد > يعشى المظبر واللقب »© يتقلب بين العرب واليهود 
في الظاهر وهو 1 لة من 1لا تالتهويذ في الواقع » وكان على الملة وعلى كلحال 
من ابرز شُخصمات الانكليز في فلسطين حتى 4١555‏ وقد عرفناه معرفة تامة 
في جميع اطواره . وانما استطردنا الى ستورس في ه ذا الممل من الكلام » 
ونحن لسنا يصدد ترجمته في هذا الموضع لنعم القارىء ان ينابيع ستورس في 
معلوماته عنخفايا المبود عسقة غزيرة . فاذا قلنا الآنان ستورس هو صاحب 
هذا القول او الرواية ©» فكأننا عزون ذلك الى احفل حاك بريطالي باخبار 
الصهيونية ورجاها . 

ونذكر الآن صفات روتنبرغ عن طريق ستورس . 

وستورس يضع جابوتنسكي وروتنبرغ في قرن واحد > من حيثالوزن» 
والتطوح الذي. عرفه فيها » مع فرق كبير وهو ان روتنبرغ بعد ان شرع 
يبني مشروعالكبرباء اقتصر عليه » في الظاهر على الاقل» بينا بقي جابوتنسكي 
يغني ويرقص . 

روتنبرع كان لباسه اللون الاسؤد دائما . اذا تكلم جرجر صوته بانخفاض 
حتى كأنة يسن مما - لضوتةه: حرس حمل زغانا من ثقنة المتوعد »:وهذك 
يتفجر من مكنون نفسه . منطبق الاسئان فاذ؛ تكلم فكأن كلاته تفر من 
بين شفتمهفرار الاسير من معتقله. في اول الاحتلال وزمن الحكومة العسكرية 
195٠ -1911(‏ ) ويبدارنة تفطرس اليهود وتنمرهم » حاول روتنبرغ 


عا عم يي ل م ا 


وجابوتنسي معا استعمال السلاح * واستعملاه فملاآ الى حد ما » والحام على 
القدس هو ستورس الذي يفيض علبنا بهذه الاخبار . وبعد مشاورة كبار 
المسؤولين الانكليز » قررت السلطة المسحرية اخذ السلاح منها . وانظر . 
فبدلاً من ان يقيض عليهما فوراً > ويصادر السلاح ويحالا الى الحا كئة » توجه 
ستورس المها بألطف وارق ما عرف من امر في صيغة الرجاء او رجاء في 
صبغة الامر » فبلغه) : اما تسليم السلاح واما ان يقبض عليكما ! همصا 
هوديان ! فسلما السلاح . وبعدئذ مشت صحبة ختل ومراوغة بين ستورس 
وروتنبرغ الى آخر الشوط . قلنا ان ستورس يرى جابوتنسكي وروتنبرغ كفي 
ميزان » اما ويزمن فيرى روتنبرغ درجحةوسطى بين جابوتنسكىي واحد ها عام 
او غنزيرغ . 


ويؤخذ من كلام ويزمن ان روتنبرغ قديم العبد في صناعة الثورات © اذ 
اشترك في الثورة الروسية سنة ه١٠١‏ الى حد لم يعرفه ويزمن والمدة التي 
انقضت من ه١4١‏ الى بدابة الحرب العامة ١4١4‏ لا نعم فيها من امر ررتنيرع 
شيئاً . وبعد هذه السنوات النسع نرى روتنبرغ في لندن > ونسمع القصة من 
وبزمن فبقول ان روتنبرغ لما اتى لندن سنة 1911١4‏ م يستطع ويزمن ان يعرفه 
من هو في اول لقاء . كان ويزمن يقم في منشستر » وفي ليلة مظامة » مطفأة 
أنوارها » ولا خدم في البيت اذ انصرفوا على مواقيتهم » "قرع جرس الباب » 
ولما فستح ويزمن الباب فاذا بشبح امامه »2 شيه ملثم » مطوي” بعضه على 
بعض »2 اخذ يتكلم بالروسية بصوت ضعيف » فلم يعرف ويزمن من هو هذا 
الرجل » وم يتذكر ويزمن ان صورة هذا الرجل وقعت عبنه عليها من قبل . 
فاما دخل الضيف البيت » دفع الى ويزمن كتاب وصاة قرأه ويزمن فوجده انه 
من مارسيل كاشان » الاشتراي .الفرنسي» فاطمأن ويزمن لكنه بقي على حذر 
كا قزل 314 كن وزرجنة حاف الساتى ماما لروعيا وقد 


واخد روتنبرع يفرع من جدعمته : الخال في روسيا “» السبود في روسيا 6 
الجش البوودي الذي يقترح روتةبرع إنشاءه» وامثال هذه الموضوعاتالشهمة . 


ول كح ا ا عل اررق قرع 


يقول ويزمن اما حميته فاعجمتي»وهراميه ومطامحه كذلك. وفبهعيقرية» لكن 
آراءه المتعلقة بفلسطين سطحية منقلة الدراسة ونقطة خاصة لاحظباويزمن:ان 
روتنبرغيؤمن بان بريطانيا وحلفاءها الى النصر » وهؤ على نقيض ما كان يراه 
اوسيشكين . يقول ويزمن : وبمنا نحن في الحديث فاذا به يقول ان وقته 
قد ضاق عليه » اذ لا بد له ان يكون في البيت في ساعة هذه الظامة الحالكة 
لمتسنى له المشاركة في الاحتفاء يعمد الفطير الببوودي . فعجمت” منه - يقول 
ويزمن - وهو رجل لا يعرف الانغمة الثورة » يسالي هذه المالاة يعبد 
الفظير . وتواعدا على اللقاء القريب في ببت احد ها عام » وذهب ويزمن على 
الموعد » لكنه ذهب مبكراً ليستطلع رأي استاذه في الرجل * ويدرك ما 
يستطيع من كنه حقيقته . عند احد هاعام الخبر الءقين . فبو ملتقى 
الخبوط كلها من ظاهرة وخافية > من القاصي والداني 1 لا يحدثنا وبزمن عما 
جرى عند احد ها عام من حديث حول النقاط العميقة . لكنه يقول انه لما 
ازداد ثقة بروتنبرغ » ومطابحه » جعل يتعاون معه » وهنا كن العمل 
كله منصدا على تأليف الكتي.ة المهودية » وهذا العمل يشترك فبه كل من 
ويزمن المقم ف لندن » وجابوتنسكي القادم من الاسكندرية » وروتنبرغالقادم 
من روسيا » والجامع لهم احد ها عام “وقول ويدكن ان روتنبرغ مع عمله 
المجد البارع فِ انشاء الكتمة 4“ بقي ف نظره انه مع عبقريته يءعحز عن 
الوصول الى باطن البواطن وخافي الخواني في المسائل البعسدة الغور . قلت : 
وهذا معناه ان روتنبرغ في نظر ويزمزلا يصل الى الدقائق التي بريدها ويزمن. 


+ > ينا 


وكان ينتظر أن يظل روتنبرغ عاملاً في الناحية التى كان يسميلها كا يقول 
ويزمن »2 فادا به يختفي > ونقول اخمفي دون علم احد ها عام وويزمن ؟ 
وكان احرى بويزمن ان يقول ان روتنبرغ فارقنا بعد حين على خطة ؛ والى 
ابن ؟ الى روسيا » حيث جعل يعمل مع كيرنسككي »2 وليس هذا وكفى » 


بل سمع عنه انه كان حاكم بتروغراد سنة ١9119‏ لمدة ها . ولمحا استوثق 
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الامر للباشفيك عاد روتنبرغ فاختفى وذاب» حتى نراه يظهر في أودسا يبذل 
جبده في مساعدة المبود في الفرار والهرب . ثم عاد الى لندن » ولا يعلم انه 
عاد بعد هذه النوبة الى روسما . 

هنا شيئان نسمع احدهما من ويزمن إذ يقول : ان كيرنسكي لو بقي عبده 
ماشياً دون ان يطغى عليه البلاشفةءلما عاد روتنبرغ الى الحياة البهبودية بحال. 
والآخر نسمعه من ستورس بعبارته التي تحمل في كثير من المواطن مسحة 
السخرية تنقط من اسلوبه الادبي التبيري » والكلام هنا لستورس : يقول 
روتنبرغ في احاديثه معي انه ليس يسياسي » ولا يعرف السياسة » وانه لا 
يعرف من الدنيا شيئا الا العمل والانشاء والمناء والعارة ! هيه ! هيه ! 
روتنبرغ لا يعرف السياسة ! وهو كان مع كيرنسكي قبل عبد السوفيات » 
ولما لاحت الفرصة لكير نسكي اشار عليه صفيّه وحميبه روتنبرغ بان خير ما 
ينبغي ان يصنعه كيرنسكي فوراً ان يطيح بالرؤوس المناوثة.. ولو فعل كيرنسكي 
هذا لساد روسيا شيء آخر » ربا غير الفوضى . ولنا ان نأخف من عبارة 
ستورس هذه » المعنى الطبيعي في الخطط اليبودي وهو ان غاية روتنبرغ من 
الذهاب الى روسيا والعمل مع كير نسكي #التهمّؤ للعمل مع كير نسكي لامصلحة 
الببودية » يحال استيلاء كير نسكي على الموقف نبائيا استيلاء وطيداً ليس له 
منافس . كا ان الصببوتيين كنوا في الوقت نفسه منثين في البلاشفة بصغة 
اخرى . حتى اذا غلب احد الفريقين كانوا مع الغالب » ولا يصعب علىاليهود 
الذين مع الفريق المغلوب ان يدبروا امرهم » هذا اذا لم يكونوا هم سببالهزيمة 
فتلتقي فصول الرواية في النباية على مرادهم . افيذهب روتنيرغ الى روسيا 
القائمة القاعدة سنة ١411‏ من لندن » دون ان يكون ذلك على تدبير خطة 
مشتركة بينه وبين احد ها عام وويزمن ؟ 


ولعل ستورس يقصد بعمارتهتلك ان يسود روسيا مخطط حكاء صببون! 
وستورس لم يأخذ معلرماته هذه العمسقة من ويزمن»بل على الراجح انه اخذها 


0001) 


ااا حييبيي ‏ ججحححجييب قرخ 


من ينابيعه التي وسائل اعلامها تدخل بين الكحل والعين . ثم يقول ستورس : 
لو شاء روتنبرغ ان يستجلب اليه اليهود في فلسطين يوم محنة » لانضووا البه 
دون غيره » ولا سما العمال الذين كانوا مرتاحين الى حسن معاملته لهم . 
* #د سا 

ذكرنافيموضع سابق شيئاً حول المسروعين اليبوديين الكبيرين في فلسطين 
لسنة لم94١‏ وها مسروع استئار الاملاح الكماوية ال تلفة في المحر المسمت 
ويسمى” هذا الملسروع عادة بمشروع البوتاش وهم ذه تدمية مضلاة لتخفي 
وراءها الاملاح المهمة التي تدخل في الصناعات الحرسة » ومشمروع توليد 
الكبرياء في ثمال فلسطين قرب طبري ة . وفي حوادث ١4448‏ كان ينغي 
للقوات العرببة ان تدامر مشسروع تولمد الكبرباء اذ كله شعرايين الحمساة 
الصناعية والزراعية في فلسطين الحتلة » فبذا لم يقع»وما وقع هو عكس هذاء 
فبقي المسروع سليماً وفي مأمن . وكان من المصلحة فما يتعلق بمشروع الاملاح 
في البحر المت ان يستولي العرب على المسروع يجمبع اجبزته الآلبة والفنية» 
اذ هو واقع في منطقة عربية منيعة » ويحكون بوسع العرب استؤار الاملاح » 
وهذا لم بقع بل كانت الخطة المدابرة الشريرة ان 'يخراب المشروع فختر”ب » 

فخسر العرب من ذلك خسارة كبيرة حتى البوم » وهذه الخسارة ماضية ما 
بقي العرب على بعلد ر من الاستؤار الفملي لآم كنزمن كنوزالمعادن بقع فياراضيهم ٠‏ 
* اي# 

ونود هنا ان نضضف الى ما قلناه هناك » اشماء مهمة نأخذها من السيدة 
نبوتن . فهي تقول ان الصبيونيين لما شرعوا في بث الدعاية لهذا المسروع في 
بريطانيا»علّقوا الصور الكبيرة في الاماكن العامة بلادن» يحيث يظبر فيتلك 
الصور الجذابة الماظر»ببر الاردن من يثابيعه عند بانياسوالليطاني وغيرهما الى 
البحر الميت »> انه في حوزة الببود خالصا كله لهم ..وكان مخططبم الاستيلاء على 
يناببع الاردن كلبا » لكن لا علد لت الحدود بين فلسطين ولبنان » وسوريا » 
رأى اليهود ان البنابيع قد افلتت من ايديم . 


روتتبرغ 3 ل ل ب هاا 

وأراد اليبود ان يظهروا جبروت نفوذهم عن طريق اخذ الامتياز دون 
عم العرب البتة » فأخذوا الامتياز لسبعين سنة (؟49١)‏ قابلاً التجديد دون 
تغيير الشسروط »2 والشروط م يسبق للها مثيل في اتساع الصلاحية للاستملاك 
وانشاء السدود وشْةّ, المنوات والطرق والمعابر واقامةالحطات ونصب الاعمدة 
والاسلاك م يشاؤؤون » ومعظم هذا بل كله في ارض العرب واملا كيم وهذه 
هي الناحية الصناعية الاقتصادية . وهناك ناحمة دينية تتعلى بالمسبحمة » 
قطبر] وجر ارد من الأماكن الخدسة المميحية » ووسع الشركة صاحية 
الامتيازه ان تستعمل كل هذا استعالاً تمتبن به القدسية الدينية التى لها مكانتها 
في النصرانية منذ نحو الفي سنة » . 1 

لم ينته الكلام الاؤم على هذا الامر بعد . ومن شروط الامتياز الطاغي » 
وهناك موقف العرب منه موقفاً اعتراضاً ملبيا » انه لا جوز توليد الكهرباء 
العامة في فلسطين الى جانب هذا » الا ما يريد صاحب بيت ان يصنع لنفسه 
من جهاز توليد خاص لبيته » دون ان يستطبع ان يمد السلك الى بيت اخيه 
وجاره ولو كانا متلاصقين . 

وحصمدت عدة مدرن عربية على المقاطعة للمشروع »> حتى سنة م64١‏ 
كنابلس والخليل واما مدينة القدس نفسبا فانها مستثناة من امتداز روتنبرغ 
اذ كان امتياز انشاء الكبرياء فبها قد ناله غير عربي وغير يبودي من الحكومة 
العانية سابقا » ولم يستطع الصهونبون تعطيله او ابطاله» فسوي أمره تسوية 
ابقت القدس خارج نطاق امتياز روتنبرغ حتى 1144 »2 والشركة التي تولت 
بالتالي استثار كهرياء القدس * انكليزية . 

وبعد ان اعتزل لورد ريدنغ العمل في الهند » حاكاً عاماً ونائما عن 
الملك » وريدنغ من مم السبودية » صار هذا اللورد الذي كان حاكما على شبه 
القارة الهندية بمثآت ملابينها من السكان » رئيس مجلس الادارة في شركة 
روتنبرغ في لندن الى سنة 5و١‏ . فاما مات ©» خلفه في هذه الرياسة هربرت 
حموئيل وبقي صموئيل يرعى هذه الشركة سئين طويلة . واوائل سئنة م94١‏ 


54 ب وو قرع 


والجو غدا مشحونا] بنذر الويل والخراب قبل« 6ه » عللم في. فلسطين ان 
هربرت صموئيل جاء من لندن ببمة اتخاذ التدابير لتحندب مشسروع الكهرباء 
عوامل التخريب » اذا وقع النزاع المسلح بين العرب واليبود » وقد كان له 
ذلك . وقد مضى الكلام على هذا . 

ووحه الخطورة في النا نرى عظااء المهود المقدمين ف صعيد اللهودية 
العالمية » يتناوبون على الرياسة في هذه الشركة » هو ما يختزنه البحر المت من 
المواد الكباوية التي تدخل في الصناعات الحربية الختلفة » هذه صفحة من 
منحات السل الذي تظين لا امعد تاحعية © رتفي مله التر اطي ار 
فاليهودية العالمية وراء كل هذا » والبحر المت معظمه الآن يبد العرب »© ولا 
املاح منه البتة للعرب ! 


>4 عد كود 


4 بين البابوية ورؤوس الصهيوونية 
ُ ثلاث مقابلات مبمة 5 


قداسة البابا بيوس الماشر > قابله هرتول #ءية؛ 
قداسة البابا بنديكت الخامس عشر >2 قابله سوكولوف /ازأوا 
قداسة البابا بنديكت الخامس عشير » قابله ويزمن ١"؟و١ا‏ 


هذه ثلاث مقابلات خطيرة تكشف لنا عن كثير مما تبطن الصبهمونية 
وتخفيه » واذا أحرجّت: بالسؤال » يا جرى بين البابا ببوس العاشير وهرتزل» 
لاذت بالروغان والإيهيام . اما المقابلتانٍ الأوليان » فننقلبم من كتاب 
كريستوفر سايكس »2 وأما مقابلة وبزمن فننقلها من مذكراته . 

وكامة موجزة حول كتاب كريستوفر سايكس © وأبوه هو مارك 
سايكس » الذي عرفه العرب منذ الحرب العالمية الأولى واشتبر امه عن 
طريق المعاهدة المشؤومة المعروفة بمعاهدة سايكس - بيكو > ففي هذهالمعاهدة 
التي جزأت الأقطار العربية التي كانت تابعة للامبراطورية العؤانية » وعقدت 
3 6 ؟؛ كان سايكس يثل الحكومة البريطانية » وجورج ييكو » يمثل 
الحكومة الفرنسية . ودنة *ه4١‏ وضع كريسوفر كتاباً ينطوي على دراستين 
لرجلين عنوانه عيوءزلا م1 ومنلندة5 مس2 . 

وهاتان الدراستارن ف المناقب »© احداهما تتناول ريتشارد سبثورب 
معهطغطز5 لمدطء21 أحد رجال الكنيسة في القرن الماضي > وشغلت دراسته 
من الكتاب نحو ثلث صفحاته » وتتناول الدراسة الأخرى » مارك سانكس» 


يي ل م تتخح الازوبة ورووس الصيتودة 


والد كريستوفر » في جهوده نحو الصهدونية » اذ هو كان قد اعتنق الصهمونية 
سنة 1416 اعتناقا م يدر به العرب » وكانت مساعبه من أقوى العوامل في 
حصول المهود على وعد بلفور . وترك مارك سايكس وثائق واوراقاً مختلفة 
مما يعد كله مصدراً مبمًا في أخبار النشاط الصهبوني في لندن بعد )١و١‏ 
حتى نهاية الحرب . وهذه الدراسة شغلت من الكتاب القسم الأكبر منه. 
وكثير مما ذكره كريستوفر في كتابه من أخبار أببه » انما هو الاخمار المدونة 
في الاوراق التى تركها أبوه . وكانت لأببه آراء وملاحظات قدّدها بوقتها . 
واه ألعنا الى حدائهتا 6 لتعول 1ناما:اشيى النغا من أخان المقابلتن الآولينة 
بين المابا ببوس العاشر وهرتزل سنة ٠١4+‏ وبين البابا بنديكت الخامس عشر 
وسوكولوف 14197 » قد استقاه المؤلف من تلك الأوراق . 
* عن عير 

بين البابا ببوس العاشر وهرتزل ١5.7‏ 

قال كريستوفر ( ص ١6+‏ ) ان آخر مققابلات هرتزل لملوك اوروبا » 
مقابلته لقداسة ببوس العاشر © وكانت هذه أحرية بأن تسترعي الانتباه » 
وهذا قاما حصل »> ثم يمضي المؤلف بوصف القابلة مما ننقله فقرة فقرة : 

د المقابلة لم تككن منسحمة . فبعد تبادل عبارات المجاملات اللممتادة » بدأ 
هرتزل الكلام فأخذ يصف مخططه الذي يرميالى ان 'تمّتّح الاماكن المقدسة 
وضعا خاصاً فوق العادة » وهذا الوضع يؤلف ناحية من مخطط صهيوني أوسع 
واشمل » يراد به التخفيف من بلاء الببود » قال هرتزل هذا دون ارن يعرج 
بشيء على المصالح الدينية (أي المسيحية) فاستمع البابا اليه ببرودة ثم اجابه : 

« هناك احتالان اثنان : فإما ان البهود يحتفظون بمعتقدهم القدم» ويظلون 
ينتظرون مجيء المسيح » المسبح الذي نعتقد نحن انه قد جاء . وفي همذه 
الحالة يكون المبود منكرين للاهوت يسوع المسيح » فلا يكون بوسعثا ار:. 
ند الهم يد المساعدة » واما انهم يريدون الذهاب الى فلسطين » ولا دين لهم 
على الاطلاق » وهذا ادعى لنا لتكون اقل عطفاً عليهم . ان الدين الببودي 
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هو اساس ديننا » غير ان المبودية قد حلت محلا المسحية » ولهذا السبب لا 
يمكننا الموم ان نعطي البهود من المساعدة اكثر مما اعطيناهم ص قل ا . 
ولما كان ينتظر ان يكون الهود اول المستحسمين لدعوة بسوع المح فانهم لم 
يفعلوا هذا حق اليوم : 

د فجبد هرتزل ما استطاع ان يرد على قداسة المابا » مستعيثاً بقوة 
بداهته » وهو الآن اخذه الامتعاض فأجاب بتأثر : لم تكن النكبة وم يكن 
الاضطباد يوماً » خير وسية لاقناع شعبنا » على ما اعتقد . » 

«فاستثارت هذه العبارة من قداسة البايا حميلة الحارة ليفنكد ما قاله 
هرتزل فأجابه : « ان سيدنا يسوع المسبح أتى ولا قوة هادية له . وكارنف 
فقيراً » وكان رسالة سلام ٠‏ وم يضلطهد أحداً وانما هو نفسه اضطهده 
المضطهدون » وتخلى عنه الناس حتى بعض تلاممذه . وما أخذ سلطانه يقوى 
الا بعد انقضاء حياته على الأرض . بعد ذلك لا قبله . والكنيسة لم يتوطد 
سلطانها الا بعد تأسيسها بثلاث مئة سنة . وفي خلال هذا الوقت كله كارنف 
يؤمنون اليوم » . 

)١(‏ علق المؤلف كريستوفر على مذا بقوله ان المساعدة اممنية هي التي كانت في زمن 
كاليكتوس الثاني » وغريفوري التاسع» واينوسنت الرابع» وغريغوري العاشرء ومارتن الرابيع» 
وبولس الثالث » مما يتعلق « يسرقة الدم » والخطف والقتل ٠‏ لاستعمال دم الضحية في الطقوس 
الدينية المبودية . 

قلت : ان قضية «سرقة الدموهذه ل يبرأ مها البهود فيالماضيو الحاضر و حوادثباالابتةبالتحقيق 
القانوني في كل بلاد وقعت فيها » عديدة . واهم حادثة في سوريا اشتبر امرها » هي خطف الاب 
توما الراهب الكبوشي في دمشق » آخر ايام ابراهم باشًا ابن جمد علي ( ١84 ٠‏ ) وثبتت الجريمة 
على نحو عشرة من هود دمشق ٠؛‏ ولما صدرت الاحكام عليهم بالاعدام قامت قمامة المهودية العالمية 
تنوسط لدى عمد علي في مصر حتى عفا عن المحكومين . وتحد في قضية « البادري » ار الاب 
توما ٠‏ الحسن » المداوي للفقراء مجان] اغرب الخفايا البودية المتعلقة بسرقة الدم . وقد رردت 
صور اوراق التحقبق في كتاب « الاصول العربية لتاريخ سوريا » . وكان « مونتفيوري » الذي 
له ترجمة وافية في المجلد الثاني مز هذا الككتاب » هو رسول البهودية العالية الى جمد علي يحمل في 
جمبه من الملكة فكتوويا واصاة الكتب:ومن صناديق « حكاء صبيون » الذهب » ثم لا عحب ! 
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« ومع ان هرتزل كان يمقت الكثلكة اكثر من سائر بني قومه اليهود في 
ايامه » فم يكن له بد ان يتأثر بعبارات البايا وهي مجلوة يحلال البساطة 
والبراءة »© يا دون هذا في مذكراته 3 


« وبعد امتداد الحديث فترة” اخرى » حاول هرتزل لآخر مرة ان يحو'ل 
محرى الحديث من الدين الى ناحمة اخرى » مفيضا بين بدي قداسة البابا في 
شرح ما يلقى المبود من ضنك اجتاعي سياسي > حتى انتهى . ولديئنا هنا 
الدليل الكاني على ان بدوس العاشر ؟ وهو يعيش في جو ايطالي نقي » كا كان 
يعيش سلفه من قبل » كان قليل الاطلاع على ما بلغته اللاسامية من العنف في 
اواسط اوروبا وفرنسا وروسيا » وهو سبق له أرن كان اسقفاً في منتوا 
3 تسع سنوات ..... فرفض ان يخوض في تفصيلات مآسي اليهود في 
هذا العصر » وهرتزل على ما يبدو » وهذا ما يدعو للعجب © م يحارل ان 
يقدم الى البايا معلومات اوسع . ثم عاد البابا فكرر آراءه > وقال انالكندسة 
تصلى من اجل اليبود » وفي مثل هذا اليوم الذي نحن فبه ( ه* يناير ) اننا 
نحبي ذكرى رجل كان غير مؤمن » فأشرق عليه النور وهو في طريقه الى 
دمشق » فآمن بدين الحق بطريقة مدهشة . وغاية ما بوسعي ان اقوله لك 
انكم انتم الببود اذا استطعتم الاستيطان قي فلسطين » فجل ما نقدر على 
مساعدتك به هو الكنائس والقسس لتعميد,م » 

«ثم انتبت المقابلة بنكتة مرفبة . فدخل كونت لببّاي الذي على يديه 
رتست اللمقابلة » ولعله استاء اذ رأى انه هو كان السبب في تقديم رجل غير 
مسبحي الى خليفة مار بطرس » وفي محاولته ان يلطف الجو » فقال للبابا : 
ان هرتزل سبق له الثناء على السيد المح كثيراً وعلى ثمائله . فانصت هرتزل 
يستوعب ما يسمع > ثم كان يعدئذ مغتبط) اذ يسمع البابا يحيب لباي مقاطعاً: 
كلا » كلا » فاني على المكس »2 مرتاح الى لقاء السنبور كومنداتور . ولمأ 
حان وقت الانصراف ركم لبّاي وقبل خاتم البابا . ومثل هذا م يفعل 
هرتزل لما دخل » ومع أنه هو غير مسبحي ©» ولا يكون بتصرفه الذي كان 
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منه خارجا عن الرمم المتبع » فقد اعتقد ان قسؤة ابابا كارن سببها انه لم 
يقبل يده . ونحن نؤمن ان استنتاج هرتزل لا يتفق وكل ما نعامه من دماثة 
الخلق في ببوس العاشر . غير ان هرتزل عجب مما رأى من مظبر الغبطة على 
وجه البابا » لما فعله لبّاى وم يفعله هو . ودون هرتزل الخاتمة بقوله : اما 
انا فصافحته مصافحة مع الانحناءة » : 

انتبى كلام كريستوفر المؤلف . 


#د اود 
ين البابا بنديكت الخامس عشر وسوكولوف ١9117‏ 


لما قام هرتزل بقابلة البابا سنة ١4.‏ على ما رأينا » كانت بريطانيا سنتئذ 
قد عرضت على هرتزل اقلم واسعا طيب الهواء والارض في يوغندا » شرق 
افريقيا » لبنشيء الببود لهم هناك وطنا قوميا » فم يقبل هود روسيا بذلك. 
واصروا على فلسطين . ويعتبر قادة الحركة الصهيونمة ان العشير سنوات التى 
انقضت من وقت موت :هرئزل الى اول الحرب العالمة الاولى © انثبه بالركود 
في اطراد النشاط . ومن الصعب تصديق قولهم ه ذا »2 فالنشاط الصهبوني 
السري داخل المملكة العؤانية اواخر مني عبد اميد » وداخل جمعية تركيا 
الفتاة السرية » كان قويا لكنه كان خفياً . وكذلك في فلسطين » اذ بدا 
نشاطهم على نطاق واسع في شسراء الاراضي » وفي خلال هذه المدة كان فريق 
من قادتهم في فلسطين يعملون في تدريب الشباب تحت أقنعة مختلفة ومن هؤلاء 
المدربين بن غوريون نفسه وقد جاء فلسطين ١6.5‏ . وقد مر يبنا استشراء 
خطرم في أنحاء الدولة العانية سنة ١41‏ لا نال المبود ؛ حقائب وزارية 
نتيحة آخر انقلاب ف الدولة ثم وقعت الحرب العامة سئنة؛١91١‏ وسنةا١؟١‏ 
نالوا وعد بلفور . 

د في هذه السنة 1419 جرت مقابة سوكولوف للباب! بنديككت الخاهس 
عشر > وقد كانت انتبت مفاوضات وعد بلذور الى ما يريد الهود » ولكن 
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هدالم يعلن بعد . والبابا الآنبنديكت الخامس عشر.وكان مارك سايكس قد 
سبق سوكولوف الى روما » ورتب له أمر المقابلة بواسطة السفارة البريطانية» 
ومضى سايكس من هناك الى القاهرة في مهمة سياسية عربية : حتى جاء 
سوكولوف روما بعد ثلاثة أسابيع ( في 194119/5/٠١‏ ) وقّت المقابلة . غير 
ان سايكس / يكتف بترتيب أمر المقابة» بل اتصل برجل كبير فى الفاتيكان 
مقرب جداً من البابا ومسموع الكامة عنده » هو المونسنيور باشيلي ( بعدئذ 
البابا ببوس الثاني عشر ) وكدل وزير الخارجية » فحادثه سايكس وبسط له 
المْقّد المحدطة بقضية القدس من الحركة العربية» والأماكن المقدسةالاسلامية» 
والصهيونية » والمصالح الدينية المتضارية بين اللاتين والارئوذكس »2 وهذا 
بالاضافة الى مطامم الدول . ومع ان وكيل الوزير م 'يفض' في الحديث 
كثيراً » غير انه أبدى ملاحظته وهي ان وضع الأماكن المقدسة تحت رعاية 
بريطانية شيء لا يتنافى وسياسة الفاتيكان . وقال سايكس انه لمح من 
كلام وكيل الوزير ان ذكر فرنسا في بحرى الحديث كأنه شىء لم يستطئه . 
وقالسايكس ايضا ان الفرصة اتسعت له تمهد الطريق امام الفككرة الصهيونية 
وبين لوكيل الوزير غاباتها » وقال له ارى سوكولوف قادم الى روما وهو 
يعطي المزيد وكل تفصيل . وقال سايكس ايض ان الفاتيكان لا ينتظر ان 
يكورن متحمسا للفكرة الصهبونية » ولككن و كيل الوزير يسره ان يلقى 
سوكولوف على كل حال . 


+ >« #ا 


« وصل سوكولوف وقابل البابا على يد مونسنيور باشيلي . وكانت الاتيجة 
كأن اثر المقابلة السابقة بين ببوس العاشر وهرتؤل قد "محى » حتى بالتالي 
آل الثانا زاكره" + أتزان قد أذر كت متاصد المتييوكة ادزاكا رافا ا بوما 
أعحب دورة الفلك ‏ استمر كلام البابا - وعودة التاريخ الى ارن يعطي 
العبرة ! فمنذ ١4‏ قرنا قامت روما بتدمير بيت المقدس » والآن » انتم 
تريدون اعادة يناما » تحملون طريقم على روما !! 


الباؤوقة ور ووش الصووو يات يمي حب ص مج سب حصب( 


« فأجاب سوكواوف جواباً ضخمنه الاثشارة الى مصير الامبراطورية 
الرومانية وقابل بين ذلك ومصير اليهود الذين اتصل كيانهم واطرد الى اليوم 
وقال : فريى” اضمحل واندثر » وفريق” بقي حيا يطالب بأرض جدوده ! 

د فقال البابا يحراسة : نعم » نعم » تلك هي ارادة الله . ثم سأل البابا 
هرتزل ان يبين له مقاصد الصهيونية بشيء من التفاصيل فأجاب سوكولوف : 
مخططنا مزدوج . فبو برمي أولاً الى ايحاد مركز روحي ثقافي للببود في 
فلسطين » وثانيا الى انشاء وطن قومي للبهود المضطبدين » ومرادنا ان نشيد 
في هذه البلاد مركزاً عظيماً حيث يستطيع اليهود ان ينموا ثقافتهم بحرية » 
وان يعلّموا اولادهم المثل المبودية وينشؤوهم على الروح اليبودية » وانيبذلوا 
غاية جهدهم في ان يحملوا وطنهم القومي مظبر المدنية البهودية وآدابها ٠‏ 

« فبدا اليابا حميق الوعي فقال : فكرة عظيمة ! ثم أراد أرن يعم هل 
هذا المحطط قد اتخدْ لغاية وقاية المبود من الاضطباد » فاجاب سوكولوف 
باسلوب خطابىي عاطفي الروح » على ما اتفق له من مؤاتاة البدية © فاشار 
الى حى الببود « في مكان تحت الشمس في ارض آبائنا » ثم قال : واننا 
نتطلع الى احماء اليهودية التاريخية » وتجديد الوطن روحياً ومادياً » تجديداً 
تتمثل فيه مميزاتنا القومية وتقالمد توراتنا في انقى صورها . اننا نطالب يحق 
الحرية » الحرية التي لاتنكر على اي" شعب » . 

فسأل المايا : اهناك بجال” من الارض كاف فقي فلسطين يتسم لخططم 
هذا ؟ » 

قال كريستوفر : وفي الجواب على هذا السؤال الذي ما برح يطرح الى ما 
بعد هذا التاريخ بثلاثين سنة » وعليه المدار في المستقبل » قال سو كولوف 
يحذق من بريد المراوغة : هناك امكان الوصول الى غرضنا » لكن علينا ان 
نمبد الطريق » . ثم انتقل الحديث الى عدد المستعمرات اليهودية في فلسطيزني 
ذلك الوقت»وهو عدد قليل والسكان ١١‏ الفا»والى الصعوبة المنتظر ان تكون 
منجراءالانتقال بالبلاد على يد الانكايز من مستواهاالحالي الىالمستوى حضاري يحل 
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حل الحكم التركىي . فاجاب البابا مقاطعا : ان بريطانيا الكبرى هي اكبر 
دولة استعمارية في العام ولا خبرة بعد خيرتها 

ثم انتقل الحديث الى بحث المقاصد الصمهونية ازاء الاماكن المقدسة» لكن 
قبل هذا سأل البابا سؤالا يتعلق بأساس المشروع» وقد تحددت ملامح وجبه: 
اتنوون ان يم في فلسطين عدد كبير من الببود ؟ 

وهنا » مرة ثانية»لاذ سوكولوف بالروغان مفرغاً جوابه في قالب مطحّاط 
براق » فقال : سنأقي يخير من عند » وبالذين اشدهم وقوعاً في الضق »© ثم 
انتقل بمجرى الكلام الى حيز الاعمال الزراعية الكبيرة » وما صنع الرواد » 
ثم عطف من هناك على حالة المبود في شرق اوروبا . 

قال كريستوفر : وآخر كامات المابا فى هذه المقابية » جواباً على طلب 
نركوارف المناعية المستورة وعدا اتا ردده الصبمونيون فما بعد : نعم 
اعتقد اننا سنكون جيراناً جيرة” حسنة » 

واحب كريستوفر ان يورد جواب البابا بلفظه الايطالي » وهو هكذا: 

« [2اعزلا [صمتاط ممرعدة أمم عط ملعي 10 5 رأ » 

وقال فى الخاقة نان عتو :هذا اللديكه بين البايا ونيو كوالويق اقننيه عن 
تقرير وضعه ابن سوكولوف »2 مستر فلوريان سوكولوف » مستئندا فيه على 
الاوراق التي خلدفها ابوه » ونشر هذا في بجلة صهيون في عدد يناير٠ه5١‏ 


د عإد عد 
بين البابا بنديكت الخامس عشر وويزمن ١97١‏ 


ان التفصيل الذي ذكره ويزمن في كتابه لمذه المقابية » ليس له مساق 
واضح © وانك تشعر وانت تقرأه بأن الرجل يتوكأ على كثير من التدقيع 
المصحوب بروح الارتّماض . ودوره سنة ١88١‏ 2 والوطن القومي شرع فيه » 
غير دور هرتزل ١4.08‏ ودور سوكولوف 1419 بين يدي البابا . فبو لايعطي 
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القارىء كل ما في جعبته حول الموضوع »© فتراه بين ان يسوق نقطة وارتف 
يحلوها » وان يستر منها ما ينبغي ان يكون متصلا بها “طالعا تأزلآفيكلامه » 
ولا يخفى علبنا ان ويزمن لم يضع مذكراته للعرب » بل لكل قارىء يعرف 
الاتكليزية فقصده تَثيل قضمة »“وحكاية .هودية غامضة » وسرد قصة جذورها 
في الظلام . هذه الصفحة هي في اعتقادنا الصبغة الغالبة على كتابه التجربة 
والخطأ وقد صدر سنة ١545‏ في طبعته الانكليزية الاولى . 

وهذه هي الأشباء المتقطعة التي نستطيع ان تجمعها من اقوال ويزمن نعم 
منها انطماعاته عن مقابلة الماب!ا سئة ١99١‏ : 


-١ 


قال ان في سنة 7١ . ١91١‏ احتاج الى كثرة السفر الى اورويا والتنقل 
في عراسها » والانتداب ل يتقرر بعد . وكانت هناك مسألة الفات.كان 
يقايل المابا ويحاول كشف الغطاء » لان بطر برك اللاتين ف القدس » 
قال : ان السندور شانزير كان وزير الخارجمة الايطاللة » وهو من 
تريستا » ونحتمل ان يكون من أصل جودي . فوقع بينه وبين وبزمن 
حديث شائك حول الأماكن المقدسة » وألح عليه الوزير بأن يبذل 
ثم تلقى دعوة ليزور الكاردينال غسباري وزير الخارجبة » فزاره 
فوجده محشوةاً حشواً بالاخمار المنقولة اليه من مونستشيور بارلسينا » 
الخاصم للصهرونية » وذكر انه القى محاضرة في الكلية الرومانية » 
وعلقت على المحاضرة جررمدة اوسرفاتور رومانو الناطقة بلسار:. 
الفاتيكان » وفي ثاني يوم اطلع فبها على خبر القائه الحاضرة ومما جاء في 


وو بحس ع ينس ب اليارؤية ورَوٌوس الصهنوتية 


هذا البر ان الدكتور ويزمن « بين في محاضرته ان المنظمة الصهيونية 
في فلسطين لديا من الاراضي للاستؤار ما يكفبها عشر سنوات لمستقبل 
فبي لا تحتاج الى ان تنتزع الارض من العرب » . فاما جاء لمقابلة الوزير 
في صباح الموم التالي بادره الوزير بقوله : كانت محاضرتك امس حسنة 
با دكتور ويزمن ! فقال وبزمن : اتعني محاضرتي في الكلبة الرومانية ام 
في اوسرفاتور رومانو؟ وبعد المقدمات دخلا في الحديث حول الاماكن 
المقدسة . وهنا جعل ويزمن كلامه ضرباً من المراوغة » ولما راح يصف 
للوزير ما تقوم به المنظمة الصهيونية من اعمال باهرة في الزراعة وتحفيف 
المستنقعات والتشتجير » والخدمات الطبية والتعلم » اجاب الوزير ان 
كل هذا حسن لا مخشى منه » وانما ما يخشثى منه هو الجامعة العبرية » 
على جبل الزيتون » وهنا اورد ويزمن اصل العمارة بالفرنسية . 
« 652155 عل عنان 12196151166 0756ل أوء ”0 » 

ولا يعلق ويزمن على هذا بشيء . 

3-0 ثم يذكر من قابل _من' رجال الدولة الايطالية : ثم يصف حالة مبود 
ايطاليا وقال انهم اقرب الى الاندماج منهم الى الصهيونية . لكن 
أخذوا بعد قليل يدخلون في العقائد الصببونية . انتهى ما لخصناه من 
مذكرات ويزمن التجربة والخطأ . 

+ د عي 

ونتمم خبر الدكتور ويزمن » يخبر اخيه الذي هو اصغر منه سنا وكان 
يعمل في دائرة الزراعة في حتكومة فلسطين» وعله هنا ليس خدمة الحكومة 
ولا البلاد جملة » بل غايته كانت »© ا هي اساليب المنظمة الصهيونية » ارنف 
يكون واقفاً على مخطط الحكومة زراعمً مما يتعلق بالعرب » فيعرقل منها 
ما يستيم بطرق غريبة الاساليب . ولا يتردد اي قارىء في ان يصدق 
هذا . فاذا تردد فتردده سيزول عندما يقرأ البروتوكولات . تقفول السيدة 
نبوتن » انها كانت يوم في بيتها وعندها ضيف عربىي من اصدقائًا مدعو للغداء 
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وبينا هي والضيف وغير مدعوين على المائدة » جاءت الخادمة تعلن دخول 
زائر » وكان هذا الزائر الطارىء وقت تناول الغداء » على غير موعد » 
وليس هذا الوقت وقت الزيارة » هو ويزمن الزراعي وكارتف يهقم في 
عناا #.«وونيذا الانوب جاه مره كردي انرس التعين. اف بتيلق 
يحادثة اطلاع السيدة نيوتن فريقا من العرب على محتوى البروتوكولات وقد 
مضت الاشارة الى هذا في الجزء الاول » وبعد الانتقال الى الصالون وفي 
اثناء تناول القبوة » جرى حديث شائك بين ويزمن ونيوتن والضضموف»تناول 
طغيان الصبسونية في فلسطين » وهذا سنة ه99١‏ ©» وسنتئذ افتتح الببود 
الجامعة العبرية على جبل الزيتون»وهي الجامعة التي كان يخشاها وزير خارجية 
الفاتيكان » وذلك قبل ان افتتحت الجامعة باربع سنين . فسألت السيدة 
نبوتن ويزمن الزراعي : قل لي » هل انتم اذا بلغتم مرادكم في فلسطين تريدون 
ان تحولوا الحنكل ( اي الحرم القدسي الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين) 
الى ما كان عليه قبلاً » من طقوس هودية متزمتة > وعادات ورسوم وطرق؟ 
(وفي سانها هذا رمز الى ما كان علية اهنكل زمن السيد المسبح من الامتهان 
فاما دل السبد طرد منه باعة الحام والصيارفة والمشتغلين يحقائر الامور » 
وقلب الموائد والمقاعد وقال لليهود. الذين وجدهم على هذه الصفة في ال ميكل » 
ببتي مكتوب ببت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص ! ) 

فاجاب ويزمن الزراعي : كلا » فاننا قد وضعنا اسس بناء الجامعة العبرية 
على جمل الزيتون المطل” على اهنكل » وفي هذه الاسس وضعنا ١١‏ حجراً » 
بعدد اسباط بني اسرائيل » يحضور الجنرال اللنبي ( الذي ل ىا دخل القدس 
فاتحا ١91١‏ قال كثيرون ف اوروبا : الموم انتبت ت الحروب الصليبية ! ثم 
قامت دولة الفاتم فحولت فلسطين الى اصحاب المغارة بالامس ! ) 


ويذكر الدكتور ويزمن في مذكراته انه واخوته وافراد اسرته احتفلوا 


مميا لح حت تي ندا لاون زوؤوس سور 


يعد مبلاد والدتهم في حيفا » واشاعوا حوها جواً عائليا بيجا » فاذا بها 
بدلاً من البثشر والانطلاقة تبدو بوجه كيب حزين »© فسألا الدكتور وبزمن 
السبب في ما هي عليه من كآبة بادية على وجبها فقالت بعد ان تأوهت : 
لآني يا حايم لا ارى كل السهود قد عادوا الى فلسطين بعد! قلناءلن يمودرا!! 


عاد ينا 

ولا بد للقارىء العربى ان يكون قد اخذه الدهش من جواب قداسة البابا 
لسوكولوف ( ص ١7+‏ ) « اعتقد انا سنكون جيراناً جيرة” حسنة” » وهذا 
الجواب كان سنة ١9197‏ » ولما أقيمت اسرائيل وتحكمت بالاقلية العربية 
الباقية في الارض الحتلة » ونحن البوم في سنة ١45+‏ عل العالم اي اضباد ينزله 
الببود بالعرب مسامين ومسيحيين » الى هدم المساجد والكنائس مما وقائعه 
معروفة في العالم . . وغاية حكاء اسرائيل الا” يدعوا مجالاً لدين غير دينهم 
ها سس امرافل + 


انتبى الجزء الاول 


البزوتوكولك الاوك 


الحق للقوة ‏ الحرية : مجرد فكرة ‏ اللمبرالية - الذهب ‏ الابهان ‏ الحكومة الذاتية - 
رأس المال وسلطته المطلقة ‏ العدو الداخلى ‏ الدهماء ‏ الفوضى - التضاد بين 
السائة والأخلاق > بض القرئةب البناظة التيؤدية الماسوئنة لا ”تفلت القاية 
تبرر الواسطة ‏ الدههاء كالرجل الاعمى ‏ الايحدية السياسية ‏ الانشقاق 
الحزبي افضل انواع الحم : السلمطة اأطلقة - المسكرات التمسك 
بالقدمم ‏ الفساد ‏ المبادىء والقواعد للحكومة المبودية الماسونية - 
الارهاب ‏ الحرية والع_دالة والاخاء ‏ مبادىء حم السلالات 
الورائية - نسف الامتمازات الق للطبقة الارستقراطبة من 
«الغوييم» الارستقر اطيةالجديدة (اليبودية) ‏ الحالات 
النفسانية ‏ المعنى المحرد لكامة « حرية »© - 
الساطة الخفيّة التي "تقصي مثلى الشعب 


اننا نتناول كل فكرة على حدة» ونمحّصها تمحيصا : بالمقارنة والاستنتاج» 
حتى تتبين لنا ماهيتها بذاتها » ونرى ما يلابسها ويحيط .ها من حقائق 
وأما اسلوب الكلام فنجري عليه سهلا خاليا من زخرف الصناعة . 


وما على" ان ابدأ بشرحه الآن » هو منهجنا في العمل » فأشرح ذلك من 
ناحيتين : وجبة نظرنا » ووحبة نظر الغويم . 

وأول ما يحب ان يلاحظ ان الناس على طبيعتين : الذين غرائزهم سقيمة» 
والذين غرائزهم سليمة » والأولون اكثر عدداً . وهذه الماة > فخير النتائج 
التي براد تحقيقها من التسلط على الغويم يطريق الحكومة » انما يكون بالعنف 
والارهاب » لا بالمجادلات النظرية المجردة » اذ كل امرىء مشتهاه الوصول 
الى امتلاك زمام السلطة » وكل فرد يود لو أصبح دكتاتوراً . وقلشلون الذين 


6م --- سسسب بيج بببببب اليِرِوتُو كول الاول 
لا يشتهون تضحية مصالح المبور من أجل منافعهم الخاصة . 

ولعمري ما هي الروادع التي تكف” الحيوانات المفترسة عن الوثوب » 
اضبط احوالهم ؟ 

اما بدايتهم » بداية تككوين المجتمع » فانهم كانوا مأخوذين بالقبر من القوة 
الغاثمة العمباء ولهذه القوة كانوا خانعين » أمّا يعد ذلك © فسيطر علييسام 
القانفون الموضوع م( وهو القوة الغاشمة نفسهاأ 2 ولكنه حساء بزير تالف ف 
المظبر لا غير . وأستنتج من هذا انه موجب ناموس الطبيعة » الى للقوة . 


ع ع 


الحرية السماسية انما هي فكرة بجردة © ولا واقع حقيقي لها . وهذه 
الفكرة » وهي الطدّْءئم في الثشّرآك » على الواحد منا ان يعم كيف يحب ان 
يطقها » حمث تدعو الضرورة » لاستغواء اجماعات والمامير الى حزبه » 
ابتغاء ان يقوم هذا الحزب فيسحى الحزرب المناورىء له وهو الحزب الذي 
ببده الحكومة والسلطة . 


وهذا العمل انما يصبح اهون وايسر » اذا كان الخصم المراد الدطش به قد 
اخذته عداوتى فكرة الحرية المسمّاة باسم ليبرالية » وهذا الحزب مستعدمن 
اجل ادراك هذه الفكرة المجردة ٠‏ ان ينزل عن بعض سلطته . وهناء جزما» 
يكون مطلع انتصار فكرتنا . وتحصل حينئذ حال اخرى : نما للحكومةمن 
زمام » يكون قد استرخى واخذ بالانحلال فوراً » وهذا من عمل قانورنت 
الحياة » فتتسلط البد الجديدة على الزعام وتجمع بعضه الى بعض وتقيمه » لان 
القوة العمماء في الامة لا تقوى على البقاء يوم واحداً دون ان يكون لحاموئل 
هبمن عليها بالضبط والارشاد » ثم تمضي الحكومة الجديدة بالأمر » وجل ما 
تفعله انها تحل حل الحكومة السابقة التي نمكتها فكرة اللببرالية حتى 


أودت بها ٠.‏ 


البروتو كول الاول لل سس ؟ب؟ سس صحححححححبيبببببببب ِل يك ى 


هذا الطور كان فيا عضى . اما الموم فالقوة التي نسخت قوة الكام من 
انصار اللببرالية هي الذهب . ولكل زمان امان يدح بصحته . وفكرة 
الحرية مستحيلة التحقيق على الناس » لأن ليس فيهم من يعرف كيف يستعملها 
محكة واناة. وانظروا في هذاءفانم اذا سلّمتم شعباً الم الذاتي لوقت ما » 
فانه لا يدث ان تغشاه الفوضى » وتختل” اموره » ومن هذه اللحظة فصاعداً 
يشتد التناحر بين الماعات والهاهير حتى تقمع المعارك بين الطبقات » وفي 
وسط هذا الاضطراب تحترق المككومات »2 فاذا بها كومة رماد. 


وهذه الحكومة مصيرها الاضحلال » سواء عليها أَدَفَتّت' هي نفسبا 
بالانتفاضات الآ كلة بعضها بعضا من داخل»ام جرها هذا بالتالي الى الوقوع في 
برائن عدو من خارج » فملى اللالتين تعتبر انها اصيبت في مقاتلم,. 21 فغفدت 
اعجز من ان تقوى على النبوض لتقيل نفسها من عثرتها.فاذا بها في قبضةيدنا. 
وحدنئذ تأق سلطة رأس المال » وتكون جاهزة» فتمد هذه الساطة بطرف 
عل ععني: إلى كلك اللكرمة المديد» الكجلتى يد ظرمت) ل كرما 
لحاجتها الماسة اليه » فان لم تفمل هوت الى القعر . 


فاذا قال قائل” من هواة اللببرالية ان هذا النبج المتقدمة صورته » يتنافى 
وشرع الاخلاق » سألناه : اذا كارن لكل دولة عدوان > وجاز للدولة في 
مكافحة العدو الخارجي ان تستعمل كل وسملة وطريقة وحيلة » دون ان 
بعد علبها هذا او ذاك انه شيء لا تقره الاخلاق » كأن 'تعَمّي على العدو 
خطط الحجوم والدفاع » حتى لا يدري منها شيئا » وكأخذه بلمباغته ل92» 
او بالانقضاض عليه بعدد ضخم من اند لا قبل له به » افلا يكون من باب 
أولى في مكافحة العدو الداخ_لى الذي هو شر" من ذاك © وهو العدو المخحرب 
لكيان الجتمع ومصالح الجهور»!ن تستعمل: هذه الوسائل للقضاء عليه؟ وكيف 
يبقى مساغ للقول ان هذا الامر اذا جاز هناك فلا يوز هنا ؟ والحق الذي لا 
ريب فيه ان تلك الوسائل اذا كانت سائفة” مطلقة” هناك » ومباحة” » فلا 
تكون هنا منبا عنها فلا يؤخذ بها . 


عو تعب ب أ حي كت الوق كول الأول 


ولعمري كيف يكون ممكنا لدى اي” حكم بصير » ان يأمل في ادراك 
الفلاح والفوز » في قمادة الماهير الى حمث بريد » اذا كانت عدته ما هي الا 
الاعتاد على يحرد منطتى الرأي والارشاد » والجدل والمقال » حب-ذا تعترضه 
مقاومة » او رماه الخصم بعورة حتى ولو كانت من الترتهات» واصغت الماهير 
الى هذا » والجاهير لا تذهب في تحلدل الامور الى ما هو ابءد من الظاهر 
السطحي 9 


+ عد عا 


فال رجال الدين نمحسبهم من الاحاد وفي الطليعة » اذا ما سسَحُوا في غمرة 
الجاهير المؤلفة من الدهاء > فحينئذ لا يستولي على هؤلاء الرجال وجماهيرهم 
الا سائق الاهواء » والمعتقدات الرخيصة » وما خف" وفَشًا من العادات 
والتقاليد والنظريات العاطفية » فبقءون في مهوى التطاحن الحزبى » الامر 
الذي يمنع اتفاقهم على اي قرار ؛ حتى ولو كان هذا القرار واضح المصلحة 
ولا خفاء في ذلك ولا مطعن. ثم ان كلقرار يضعه المبور العابث » يتوقف 
مصيره حمائذ إمنّا على فرصة مآ تية تمضي به إلى غايته »وإمنًا على كثرة كاثرة 
يدو ولعق: الككترة يلما امر ارا السساسة راطق *فالقرار الى مرج 
من بين يدها لا يكون الا سخرية” ومهزلة” » وانما في هذا القرار تكن بذرة 
الفساد » فتفسد الحكومة بالنتيجة » فتدر كبا الفوضى ولا مناص . 

+« ## سيا 

فالسياسة مدارها غير مدار الاخلاق » ولا شيء مشترك بينها » والحا كم 
الذي يخضع لمنبج الاخلاق لا يكون سائسا حاذقا » قيبقى ما يبقى علىعرشه 
مبزوزاً متداعيا . واما الام اللبيب الذي بريد ان يبسط حكه فيجعلىء 
وطيداً » يحب عليه ان يكون ذا خصلتين : الدهاء النافذ » والمكر الخادع. 
واما تلك الصفات التى يقال انما من الشمائل القومية العالبة » كالصراحة في 
التلاض ©7والأعائة تق عير ف © افيذ1 كه فد" بإب السناسة من البفائطن لا 
الفضائل » ويسرع بالحكام الى ان يتدحرجوا من على عروشهم ولا منقذ لهم » 


الوق كول الأول يآ ا اق 


ويكون هذا أكيّد لهم وأنكى » وأفمل في تفكبكبم وتهديهم من الذي 
يأتيهم من قبّل اكبر عدو يتريّص بهم . وتلك الصفات منابتها ممالك الغويم 
وحكوماتهم »> فبي منهم وهم بها اولى . وحذار حذار ان نقبل مثل 
هذا نحن . 

حقنا منبعه القوة . وكامة حق »© وجدانية معنوية مجردة » وليس على 
صحتها دليل . ومفادها لا شيء اكثر من هذا : اعطني ما اريد فايرهن بذلك 

فأبن يبتدىء الحق واين ينتبي ؟ 

فاني اجد في كل دولة استولى الفساد علىادارتها » ولا هيبة بقبت" لقوانينها 
ولاسطوة» ولا مقاماتمرعية لحكتامها » وانطلق الناس الى مطالب الحقوق» 
فكل ساعة ينادون بمطلب جديد ويسقطون مطلبا » فاختلطت دعاوهم. 
وتضاربت > وصار لكل حزب من الافتنان والهوى > حى' اسم اللببرالية ‏ 
انياجد هنا في مثل هذا الموطن ان اهاجم بامم الحى “وهو حى القوة فاذرو 
في الهواء جمبع هياكل الانظمة والاجهزة الجوفاء » وآني بشيء عتديدر بحل 
حل الذاهب » واجعل نفسي حاكاً سيدا على هؤلاء الذين تركوا لنا الحقوق 
التي كانوا يبنون عليهيا حكبم » واما مصيرهم هم فالاستسلام الى ما كانوا 
يحملون من عقائد اللببرالية . 

وتتميز قوتنا في مثل هذه الحالة الرجراجة » عن كل قوة أخرى » 
بمميزات امنع وأثبت » واقوى على رد العادية » لانها تبقى وراء الستار » 
متخضمة” » حتى بحين وقتهاء وقد نضحت واكتملت عداتها » فتضرب ضربتها 
وهي عزيزة » ولا حيلة لأحد'في النبل منها أو الوقوف في وجهها . 

ومن هذا الشر الموقت الذي 'تكره على ابقاعه » يخرج الخير © هو خير 
الحم الجديد الذي لا تهزاه ريح »© فيرد" الأمور المنحرفة من جهماز الحماة 
الوطنية الى نصابها ويجحعلها في الطريق القومم . وكل هذا كانت اللببرالية قد 


ا بي وجح الوق كول الأول 
مزقته . فالنتائج تبرر الآ.سباب والوسائل . فعلينا في وضع منهجنا ان نراعي 
ما هو أفيد وضررري” اكثر ما نراعي ما هو اصلح واخلاقٍ . 

د كد 


وامامنا الآن مخطط » وفي هذا الخطط 'رسمّت' الطريق التى يحب علينا 
ان نسلككما 06 غاينا ( ولس لنا ان مد عن هذا قد شعرة » الا اذا فعلنا 


ذلك مجازفة ومخاطرة » فنخسر نتائج عملنا اعدة قرون © فيذهب كله سدى. 


ولكي 'نو فق الى بناء الامور على ما نردد من الصحة والكال في افعالنا» 
لا بد لنا ان تأخذ بعين الاعتثار ما يكون عليه جمهور الدهماء من طياع 
خسةة ونذالة » وتراخ. » وقلة استقرار » وفراره من حالئة الى حالة » وفقده 
القدرة على اكتناه امور حماته » وافتقاره الى ذظرة الجد وصحة العزم » فهو 
نكون واضحا ان قوة الدهاء 
ري في الفهم والاستيعاب على 
يستفزاها من أي ناحمة . واعمى 
لا يقود أعمى الا الى هاوية » وفي النبايبة يخرج افراد من الدهماء ومن سواد 
الشعب ؛ لا يعدو طورهم ان يكونوا ممن لا خبرة لهم ولا سابقى تحربة » وقد 
يككون هم :من النبوغ مظبر براق »2 ولكن لقصورهم عن النفاذ الى بواطن 
المسائل السياسية المحجبة فانهم لا يليئون » اذا استطاعوا أولاً بلوغ الزعامة 
وقيادة الدهماء » ان يهووا » فتبوي معهم الآمة » فياتقض الحبل كله . 

وانما هناك رجل واحد مجرتب » رادي منذ الصفر على فهم الحم المستقل 
وتمرس به » بوسعه ان يعي ويزن جيداً الكلمات التي تتركب منها ايحدية 
السام .* 1 


متعام عن رؤية وحجه مصالحمه 5 وهب ان 
اه 2 تخدارت منها حاسة الشعور ل ولا 


2 2 * م ع 
نطاف معقول » وهي أيدا رهن أي مقر 


ددا 


8 


ءِ 


والشعب الذي 'يتذرك وشأنه ليسةم الى امثال هؤلاء الذين يظهرون على 
المراسح فجأة من صفوفه ؛ يحني على نفسه اذ تقتله منازعات الاحزاب » 
المنازعات التي يزيد من شدة أوارها حب الوصول الى السلطات »2 والازدهاء 


اتروع كول الأول عع عمو بي كت 1418| 


بالمظاهر والألقاب والرياسات » وكل هذا في فوضى شاملة . أفتسة 
الدهماء » هدوء وسكمنة » وبلا تحاسد وتباغض » ان تتعاطى فياف ا مضل 
العامة » وتديرها على الحكة » دون ان تخلط بين هذا ومصالح خاصة ؟ 
أتستطيع ان تدافع عن نفسها في وجه عدو خارجي ؟ لا لعمري ! لأنف 
المسألة التي تتخطفما الأبدي تتمزق بعدد الايدي التي تتخطفبها » مآلا ارنف 
تشوه »© وتفقد الانسجام بين اجزاا » فتنمقكد © وأتسبسم » وتستعصي على 
ن تقبل التنفيذ . 
ع اس 


ولايتم وضع المخطط وضعاً كاملا مك الى آخر مداه » الا على بد 
حاكم مستبد قاهر © يقوم على ذلك حتى النماية » ثم يوزعه أجزاء على جهاز 
الدولة » فيتعلقى كل جزء بآلته الخاصة به من جهة التنفيذ » ونستنتج من 
هذا بالضرورة ان الوضم الذي ينبغي أن تكون عليه الدولة مع اللياقفة 
والكفاية » هو الوضع الذي يتمع كله في يد رجل مسؤول . وبلا سلطة 
مطلقة » لا حياة للحضارة » والحضارة لا تقوم على الدههاء » بل على يد من" 
يقود الدهماء » كائناً من مكون ذلك الرجل ااقائد . والدهماء قوة همحمة » 
وهذه القوة تتحلى في كل مناسبة واقعة . وفي اللحظة التي تتسم فيها الدهاء 
الحرية ©» وتخد نفسها قادرة” على التصرف كا تشاء » تقع الفوضى فوراً » 
وهذا الضرب من الأختباط أسوأ ضروب التردي الانساني الأعمى 

#4 

انظروا الى الحموانات المدمنة على المسكر ©> دور بروس مدوخة »© ترى 
من حقبها المزيد منه فتناله اذا نالت الحرية . فبذا لا يليق بنا » ولا نسلك 
نحن هذه الدروب . فشموب الغويم قد رغتها الخرة » وشدابهم قد استولت 
عليهم البلادة من نتيجة ذلك » فأخملتهم وألصقتهم بالبقاء على القدم الموروث 
الذي عرفوه ونشأوا عليه » وقد ازدادوا اغراء بأوضاعبم مذه »2 على بد 
المبئأبن من جبهتنا خاصة للدفم بهم في هذا الاتجاه كالمعامين المنتدبين للتعلم 


هون جح 2 آدج لج 72 تر ال وو كول الأول 


الخاص راشم » والمرببات والحاضنات ف في دوت الاغنياء ( والكتية 
والموظفين في الأعمال المكتسة وسواهم ( وكالنساء منا ف المقاصف واماكن 
الملذات التي برتادها الفويم . وفي عداد هذا الطراز الاخير » اذكر ما يسمى 
عادة « مجتمع السسدات » »اوه امجتمع النسائي » حميث المعاشيرة مباحة 
للفساد والترف . ودعارنا ضد هذا : العنف »© واخذ الناس بالحبة ليعتقدوا 
ان الشيء المتعلقة نه الحيلة كأنه صحبح لا ردب فيه 3 وانما بالعنف وحده 
تم لنا الغلب في الامور السياسية » ولا سما اذا كانت ادوات العنف مخفية » 
من المواهب الذهنية مما هو ضروري لرجال السياسة . فالعنف يحب أرن 
بتتخذ قاعدة” وكذلك اللكر والخداع » وما قلناه مما ينبغي ان يكورنف 
شعاراً » كل هذا فائدته العملية ان يتخذ قاعدة في فى الحكومات التي براد ان 
تتخلى عن تبجانها تحت أقدام الممثل الجديد لعبد جديد . وه .ذا الشر هو 
الوسملة الوحيدة للوغ الغاية المقصودة من الخير . ولذلك لا يشيغي لنا ارنف 
نتردد في استعال الرثوة والخديعة والخيانة » متى لاح لنا ان هذا تحقق 
الغاية . وفي السداسة يحب على الواحد المسؤول ان بعرف كيف تقتن صالفرص 
فوراً » اذا كان من نتيجة ذلك الاستسلام الى السلطة الجديدة . 

ودولتنا الماضة َه قداما في طريقها ؛ طريي الفتج السلبي » من حقها ارنف 
ينال اغوالة الفى وإطروب )ا هو أخفت وأهون > وأخفى عن العبون » 
وهو اصدار احكام بالموت »؛ ضروربية » من وراء الستار » فسقى الرعب 
قاما » وقد تبدلت صورته » فيؤدي ذلك الى 1 الأعمى د 
عامل القوة الأكبر في الدولة . وان تمَلقنا بهذا المنبج» 7 براد به 0 
والمغنم فحسب» بل نريده ايضاً من اجل الواجب انتحاء بالقافلة نحو النصر » 
ونعود فنقرر أنه هو العف »واخذ الناس بالحملة لمعتقدوا ان الشىء المتعلقة 
به الحيلة كأنه صحيح لا ريب فيه . 


في الزمن الماضي »© كنا نحن أول من نادى في جماهير الشعب بكامات 


البروتو كول الارل تت 777ب 7 ١/8:‏ 


الحرية والعدالة والمساواة » وهي كامات ل تزل تردّد الى اليوم » وبرددها 
من هم بالببغارات أشبه » ينقّضُون على طعم الشرك من كل جو وسماء » 
فأفسدوا على العام رفاهيته كا أفسدوا على الفرد حريته الحقيقبة » وكانت من 
قبل في حرز من عبث الدهاء . 

والذين يرجى ان يكونوا حكاء عقلاء من الغويم » واهل فكر وروية » 
م يستطيعوا ان يفبموا شيئا من معاني هذه الالفاظ التي ينادون بها » الفارغة 
الجوفاء ؛ ولا ان بلاحظوا ما بين بعضها بعضاً من تناقض وتضارب » ولا ان 
يتسئوا ان ليس في اصل الطبيعة مساواة » ولا يمكن ان تكون هناكحرية » 
اذ الطبيعة هي نفسها قد صنعت الفروق في الاذهان والاخلاق والكفايات » 
وجعلت هذه الفروق ثابتة كثبات الخضوع لها في سننها ونواميسها . وعجّز 
أولئك ايضاً عن ان يدركوا ان الدهماء قوة” عمماء » وان النخبة الج ديدة 
الختارة منهم “لتولتي المدؤولية » هي خلو” من التجرية .. وهي بالقياس الى 

تتطليه السياءة » عمياء كالدهماء » حتى ولا فرى . واللوذعي وان كارت 
بجنون فبوسعه ان يصل الى الحم » با غير اللوذعي » ولو كان عبقريا ‏ فلا 
يدرك كنه السياسة . وهذه الاشياء كلها لم يفقه الغويم من بواطنها واسرارها 
شيثاً © ومع هذا ». فقد كانت عرود الهم » وحم السلالات في الماضي عند 
الغويم » ترسو على هذه الاغاليط » فكان الأب ينقل الى ابنه معرفة اصول 
السباسة بطريقة لا يشارك فيها احدة الا افراد السلالة » ولا احد منهم يفتح 
هذا الباب للرعية . ومع اطراد الزمن صار معنئ احتكار هذا الامر في 
السلالات يعروه الابهام والكود » حتى تلاشى واضحل” . وه ذا بالنتيجة 
ساعد في انجاح قضيتنا 1 

»اس 


وفي جميع جنبات الدنياء كان من شأن كامات حرية - عدالة - مساواة 
ان اجتذبت الى صفوفنا على يد دعاتنا وعلائنا المسخرين » تمن”' لا يحصيهم 
عد" من الذين رفعوا راياتنا بالمتاف . وكانت هذه الكامات » داكا هيالسوس 


ود لطغتغتغنغنغن ب سب الهروتوكول الاول 


علمها دول الغويا 3 وهذا ساعدنا ايضاً قي احراز الخصر 2( على ما تروت من 
السسان بعد قليل : فا اعطانا المُكانة التى توصلنا .ها الى الورقة الرابحة » 
هو سحى الامتيازات * او يتعبير آخر » نسف ارستقراطية الفويم ندسفا 
كذ تام م( رقد كان اهل هذه الطمقة مم الوقاء الوحيد للدفاع ف وجبنا دمن 
ووأ الشترودواليواة د وظ ناض ارستفراطة الغوم وازى عندها 
التديم » بنينا ارستقراطية من طبقتناالمتهذبة الراقية » تتوتجها ارستقراطية 
المال . وجعلنا اوصاف ارستقراطيتنا ف سدمدة من تمعنين : المال 2 وهصمذا 
امره بقع على عاتقنا » والمعرفة » وهذه تستقى من حكائنا الشبوخ » وهذا 
منهم هو القوة الدافعة . 


والظفر الذي بلغئاه ؛ قد حاء أدسر واهون » لاننا ف تعاممنا ممع الناس 
الانسان » ومن جملة ذلك الدفع نقدأ » واستغلال النبمة نحو المال » والشسره 
الى الحاجات المادية للافساد » وكل واحدة من هذه النقائخص الانسانية » ادا 
عملت وحدها » كانت كافية لتشل نشاط الفرد كله » وتجعل قوة ارادته 
مطاوعة” ملسية” 2 مستجسة ” المذي اشترى منة العمل : 

وكان من تأن المعنى الجرد لكاة « الحرية » ان عضّدن في اقناع الدهماء 
في جميع اللمدان ان حكوماتهم ما هي الا حارس الشعب والشعب هوصاحب 
القضية » فالحارس يكن تغميره و3مديله » كقفاز قدم تدك وجيء ديد . 

وانما هى هذه الملكثنة » مكنة تبديل مثلى الشعب »6 ما جعل 
الممثلين طوع امرنا » واعطانا سلطة تسخيرهم . 


البروتوكوكالثاف 


الحروب الاقتصادية - اسس التفوق اليبودي - الحتكومات الصورية 
و « المستشارونالسسربون »- نجاح التعاليم المدمّرة - المروئة في السياسة 
- الدورالذي تَثْتّهالصحف - عن الذهب وقممة الضحايا المهودية 


ان غرضنا الذي نسعى البه » يحتم ان تنتبي الحروب بلا تغبير حدود 
ولا توسع اقليمي » وينبفي تطبيق هذا ما امكن . فاذا جرى الامر علىهذا 
قدر المستطاع » تحوات الحرب الى صعرد اقتصادي وهنا لا مف ان تدرك 
الامم من خلال ما نقدم من مساعدات» ما لنا من قوة التغليب » تغليب فرق 
على آخر » ومن التفوق » ونفوذ البد العلا الخفية . وهذا الوضع من شأنه ان 
يجعل الفريقين تحت رحمة عملائنا الدولمين الذين يملكون ملايين العرون المقظة 
التي لا تنام » ولهم مجال” مطلق يعملونفيه بلا قيد . وحينئ تقوى حقوقنا 
الدولية العامة على محق الحقوق القومية الخاصة 4 في نطاق المعنى المألوف 
لكامة حى »> فيتسنى لنا ان نحككم الشءوب هذه الحقوق ماما كم تحكم 
الدول رعاياها بالقانون المدني داخل حدودها . 

* #د ها 

والاشخاص الذين نختارهم من صفوف الشعب ختياراً دقبق ضامتا لنا ان 
يكونوا كاملى الاستعداد للخدمة الطائعة » لن يكونوا من طراز الرجال الذين 
سبق هم التمرس بفنون المحكم والحكومة » حتى يسبل اقتناصهم والوقوع 
المحم في قبضة يدا > فنتخذ منهم الب صيد »2 ويتولاهم منا اشخاص اهل 
عم مكين وعبقرية » يكونون لهم مستشارين من وراء ستار » واختصاصيين 
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وخيراء » وهؤلاء الرحال الختارون منا » بكوذون ة د 'نشئوا منذ الصغر 
تنسشنة “خاضة دوا هلوا لتصريف دُؤُون العالم تأهيا كامة » وكونون 1 
تءاهون > قد مضى عليهم زمن » وهم يرتضعون معلومامم التي يتا حون المها» 
من مناهجنا السماسة ودروس التاريخ » ومن ملاحظة سير الحوادث وهلي 
تقع على توالي الوقت . أما الغويم فق بدت الشقة بينهم وبين ان يكونوا 
قادرين على الاهتداء الى الحكة » بالملاحظة التاريخية غير المتحيزة » اذ 'جل* 
ها تبلغ استنارتهم به هو الطرق النظرية على نط زتيب » دون ان يتعمقوا في 
تسليط العين الفاحصة النافذة على مدار النْمَائْج للحوادث الل ا 
والحالة هذهكان نقم لهم اي" وزن - فلندعبم في في حاهم وما يشتهون وحمون» 
حتى تأي ساعة اقتناصهم »او يظلوا يعيشون على الآمال تنتقل بهم من مشروع 
خيالي الى آخر4ويتباهون يذكريات ماسب هم التمة به من 'لسانات . ولببق 
هذا كله دورهم الرئيسي الذي يثلون . وقد نجحنا في إقناعهم بأن ما لدهم 
فدأبنا بواسطة صحفنا ان نر”صخ فيهم الاعتقاد يصحة ما يحملون من نظريات 
وآراء.اما اهل الفكر منهم »فينتفخون ازدهاء با لهم منحظ المعرفة» وتراهم » 
وهم 'غفل” عن الاستعانة بوضع التجربة على حك المنطق » يندفعون الى وضع 
نظرياتهم موضع العمل » ولكن ما هو في نظرهم علم ومعرفة » إن" هو في 
الواقم الا ما علي عملاونا الاختصاصون بتصنيفه لهم بحذقر ومهارة » 
وفك ٠‏ تا كله التو اذهانهم به على الاتحاهالذي نريد . 

اياكم ان تعتقدوا » ولو للحظة واحدة » ان ما اقول هو من اككلام 
القليل الجدوى : فما عليكم الا ان تتفكروا في ما صنمنا لانجاح النظريات 
الدروينية والماركسية والنيتشية . اما نحن اليهود»فماعلينا إلا ان نرى بوضوح 
ما كان لتوجيهاتنا من اثر خطير في التلميس على افهام الغويم في هذا المجال. 

ولا بد لنا في منبجنا هذا » ان نأخذ بعين الاعتبار » ما عند الامم من 
طراز فكر » وخلق » ونزعة 6 واتحاه . وانما نفعل هذا لكي نحترز به من 


الور روح ا 


الانزلاق في معالجاتنا السياسية والتوجيه الاداري » فلا نعثر ولا تككبو . وان 
انتصار منهجنا » الموزعة اجزاوه على +تلف المناحي توزيعاً يصب كل ناحية 
بما يؤاتيها منه ؛ حسب امزجة الشعوب التي تقع في طريقلا_١‏ - ان انتصارنا 
المنوختى» قد يفشل ويحبط دون ادراك الغاية » اذا كان تطبيقنا لاماهج ليس 
مبنيا على الاحكام المستمدة من صفوة دروسنا الماضيبة »2 تطبقها على ضوء 
الخاضي... 
4 ع#د هد 

الفكرية »2 والتيارات الذهئية » الا وهى الصحف. واتعين عمله على الصحف 
التي في قبضتنا » ان تدأب تصبح مطالية بالحاجات التي يفترض انها ضرورية 
وحموية للشعب »© وان تبسط شكاوي الشعب © وان تشير النقمة وتخلق 
اسبابها » اذ في هذه الصحف بتجسد انتصار حرية الرأي والفكر . غير ان 
دولة الغويم م تعرف بعد كيف.تستغل هذه الالة » فاستولينا عليها نحن » 
وبواسطة الصحف نلذا القوة التى تحرتك وتؤثدر » ويقمنا وراء الستار . فمرحى 
الصحف »2 وكفئثنا مليء” بالذهب » مع العلم ان هذا الذهب قد جمعناه مقابل 
يحار من الدماء والعرق المتصبب . نعم » قد حصدنا ما زرعنا » ولا عبرة ان 
جلت وعظمت التضحيات من شعبنا . فحكل ضححة منا انها لتضاهى عند 
الله الفأ من ضحايا الغويم . 


البروتوكول الثاِث 


الافعىالرمزيةومغزاها ‏ الاختلال فيالموازينالدستورية_الارهاب في القصور وسائل القوة 
والمطمح ‏ المجالس النيابية و«الثرثارون » من خطباء وكتدّاب ‏ سوء استععال السلطة - 
العيودية الاقتصادية ‏ اسطورة«حقوق الشءعب»- نظام الاحتكار والارستقراطية - 
جيش اليهودية الماسونية ‏ تناقص الغوييم المجاعات وحقوق رأس المال - 
الدهماء وتتويج الملك السيد على العالم كله القاعدة الاساسية للتمليم في 
المدارس الاهلية ‏ الماسوثية في المستقبل ‏ السر العهي في حقيقة ميكل 
المجتمع وتركيبه ‏ الازمة الاقتصادية المالمبة ‏ ضمان الامان 
لشعبنا ‏ الساطة المطلقة في الماسونية وقدام المملكة التي يسودها 
العقل ‏ لا قائد ولا مرشد ‏ الماسونية والثورة الفرنسية 
الكبرى ‏ الملك التسلط المستيد من نسل صبمون - 
الاسباب التي تولي الماسونية المااعة فلا تقهر ‏ 
الدور الذي مت عل الامو نيه المروو نا 
الحرية ّ 


بوسعي الوم ان اعامم ان هدفنا قد تدانى واقترب 2 فم يدى بننا وبين 
الوصول المه إلا بضع خطوات » في مسافة قصيرة . وبنظرة الى الوراء » 
ندرك ان الطريق الطويلة التى اجتزناها كادت تنتبي» ثم تقفل الافعى الرمزية 
دورتها 2 وهذه الافعمى هي رهر شعبنا 2 قيامه مهذه المراحل : وعندما تغلى 
هده الحلقة 2 عسى الدول الاورء بمة جميعا غخصورة” حَن دائرتها 2( والافعمى 
قد د وكرت من حوها كالكلاية ٠.‏ 


> عو عو 


واننا سنرى موازين الدساتير لأيامنا هذه عمًا قريب تنهار » اذ نحن 
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أقناها ونصبناها » وجعلناها على شيء من الخلل في تركببها عدا 2 حيث 
قفن دائة الحركة عل موارها » بين ان تفيل ارء” وتزتم طور © الندوي 
وتنلاشى مادتها في النباية » كا يذوب بالتالى مدارها كله . وأما الغويم » 
فهم تحت الاعتقاد الموهوم انهم أحكوا وأحصفوا اقامة مذه الموازين » 
وراحوا يعلّقون عليها الآهمية » وينتظرون حسن انتظضام سيرها » لعلبم 
يدر كون بوماً ما يأملون . غير ان مدارات الموازين - الملوك الذين هم على 
العروش - م فيشغل عن ذلك لأنهم غدوا محوطين يزمر ممثلي الشعب ونوايه» 
وجعّل هؤلاء برقصون لاملوك على كل لحن يلل هم »وتوزعت السلطة فوضى ©» 
ينتاشها كل فريق قدر استطاعته » والسلطة التي ببد هؤلاء الممثلين انما وصلت 
اليبم عن طريق الارهاب الذي بالتالي وصل زفيره الى داخل القصور . 
وتقطعت الحبال التي ينبغي ان تكون الصلة بين الملك والشعب © فلا شيء 
بعد ذلك يصل بينها . فبقي الملك على عرشه خائفا يترقب »© يتوقع مداهمة 
البغتات من الطامعين في السلطة . ونحن قد أنشأنا برزخاً يفصل بين السلطة 
العلا للدولة » وسلطة الشعب العمياء » فصار كل فريق في حسّز »© وفقّد 
معناه وصار أمرها كالأحمى قد حمل بينه وبين عصاء . 

ولكي نحرتض طلااب الوصول الى السلطة على ان يوا الى ما يشسرهون 
البه ويسيئوا استعماله » فقد حر“كنا جميع قوى المعارضة في مختلف جبهاتها » 
لبقوم هذا في وجه ذاك » ونفخنا في كلر منهم الروح التي تهزاه »© فانطلقوا 
بنزعاتهم اللدبرالبة نحو طلب الاستقلال . وإيقاعا للإخلال » ولا مهرب » فقد 
جارينا كل فريق وما هوى » وسلّحنا جميع الأحزاب »© وجعلنا الوصول 
الى السلطة الفرض المقدس فوق كل شيء . واما الدول »© فاتخذنا من منازعاتا 
حلبة صراع حيث يشتد التصادم والاقتتال . ولن عضي بعد هذا إلا القليل 
من الوقت حتى العام أجمع يأخذ يتخيط في الفوضى والافلاس . 

واتخذ طلاب الوصول : وم أكثر من ان 'عَدْسّوا » من قاعات البرلمانات 


"2 


لاحي يي سجس ب ني جع [الأدزق كز قلت 


والمجالس الادارية العمالية » ساحات ومنابر للخطابة الرخيصة . وكثر 
الصحاف.ون اللحترفون واصحاب الاقلام الذين يميشون على حرفة التحرش 
والوقبعة » ودأبهم أنيطرقوا كل يوم أبواب السلطةالتنفيذية للأجر والمكافأة . 
واتسع شبوع الخازي من سوء استعمال صلاحيات الوظائف اتساعا يدل على 
أن م سسات الدولة بأصوها وفروعبا » قد تهمات ونضجت لتعصف يها 
الرياح المقيلة » فيثور الشعب برعاعه ودههائه » ويحمل عالى الأمور سافلها . 


4 ع#ا عو 


وترى الشعب الآن قد نهشته أنباب الفقر » فصار في عبوديته أسوأ من 
عمودية رق الر'فءّة ورق الأرض من قبل »© وأمره مغاى . أما السودية 
القديمة » فقد كان أمرها أهون © إذ يستطيع الشعب التحرر منها بوسيلة ما » 
أمّا من هذا الفقر المدقع اللحبط به » فلا أمل له في النجاة » وقد جعلنا 
الدساتير تنص على الحقوق نص صريحا] »2 وهي ما يسمى بحقوق الشعب . 
وأها الكْمِن انقضه » فانه لا يناله من هذا شيء » وهو لا يحد هذه الحقوق 
إلا خمالاً وسراباً » ويوفن العامل الوادح ان لا جدوى :له من تلك النصوص 
الفارغة والخطب الجوفاء في القاعات © إذ يدور حول نفسه » فاذا به باقر 
على الطوى يعاني الشدائد » ولا يصيبه أي* خضصير من الدستور ونصوصه » 
إلا ما يتساقط عليه من 'فتات الموائد في مواسم الانتخابات العامة » لينتخب 
المرشح الذي 'ملى عليه اسمهمن قبّل عملائنا . والحقوقالتي ينالها في بلاد الحم 
الممبوري ليس له منها إلا المرارة» وهي لا تفف من أعبائه شيئا » بل تسلبه 
من الناحية الأخرى جميع الضمانات التي تكفل له بعض الأجور المنتظمة » 
و تحمل يلجأ الى الاضرابات مع رفاقه ©» او تراه موقوف] محجوزاً علمه 
بأمر سادته . 


والشعب بارشادنا قد محا الطمقة الارستقراطية التى كانت تدافع عله و تحميه 
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الارستقراطية» قد أطبَقّت' على محنّقه أبدي صغار المرابين يمتصّونه امتصاص 
العَلّى »© فأسترةنوه وقمدوه . 

فنأتي نحن الآن بدورنا » ونظبر على المسرح مداعين حب اذقاذ العامل 
الفقير مما هو فيه من بلاء . فندعوه أن ينتظم في صفوف جندن المقاتل تحت 
لواء الاشتراكية والفوضوية والشبوعمة » واما حملة هذه الألوية تمن دأبنا أن 
نساعدهم اتباعاً لقاعدة أخوية مزعومة وهي تضامن الانسانية » وتلك من 
قواعد الماسونية عندنا . أها الطبقة الارستقراطية التى 'نو لبها القانون الوسملة 
لقني تمي العزال الباتدية#فايسنا أحست الآن مراحة قري المان © اذ 
ترى هؤلاء العمال قد اكتسوا » وارادات البهم العافية في ابدانهم . هذا » 
بنا خطتنا نحن » على النقيض من هذا تماما : ان تسود الفاقة » ويتناقص 
كيان الغوبم. وآ لتنا تككون قوية” » اذ استحككت' حلقات الجاعة وأزمنت» 
وحل” امزال بالعامل » فيكون معثى هذا كله إن العامل اصبح في الطريق 
الى ان يمسي مستعبداً لارادتنا » وهو يعم انه لن يحد في حكومته المكلنة 
ولا الطاقة ولا اللهمة ولا العزم » لبقف شيء من ذلك في طريقنا . والجوع 
يخلق لرأس الال الحق لبتحم بالء_امل ' تدا ما مارست مثلّه الطبقة 
الارستقراطية في أيامها » حتى ولو كان الملوك من وراءا 'يم.دثونها بسلطة 
القائورن . 

ع« > وا 

وبالفاقة » وما تولكده وتفرخه من حسد وبغضاء » نستطيع ان تسج 
الدهماء ونحول ايدهم الى سلاح يدمّرون به ما يكون في طريقنا من عقبات. 
ومتى ما دقت الساعة منذرة” بمجيء مولانا الملك » ملك العام كله » ليعلو 
التاج مفرقيه » ستكون هذه الأبدي العمالية نفسها » هي الأيدي التي تزيل 
ص الطريق كل عقية * 

>« عاو 


ونرى الغويم قد فقدوا صحة التفكير كأنهم في ضلال » إلا اذا أيقظتهم 


صم سل م ل حو ع سبج ججحب الوق كول الثااف 


مقترحات الاختصاصيين منا » فهم أقصر نظراً من أن بروا ما نرى نحن > من 
الضرورة التي تقضي باحداث ما سناحئدث يوم تقوم ملكتنا » واول ذلك »> 
وهو بالغ الخطورة ‏ ادارة التعلم في المدارس الوطنية الأهلية » بحيث يقتصر 
على تعلم عنصر واحدر سيط من عناصر المعرفة » وهو اس المعارف كلها . 
كيف يتركب كيان الحياة الانسانية » والكيان الاجتّاعي . وهذا يقضي 
بتقسم العمال الى فئات »> وبالتالي تقسم الناس الى طبقات » ولكل طبقة 
اوضاعها » ويكون من الضروري ان يعم الميع انه بسيب اختلاف الغايات 
من النشاط الانساني » لا يمككن ان تكون هناك مساواة . ولا يستوي اثنان 
في ميزان واحد : فان الذي يعمل عملا تتأثر بنتائجه طبقة” بكاملها » ليس 
على استواء امام القانون مع الذي يعمل عملا لا يتأثر بنتائجه الا هو نفسه » 
صانع العمل » وحده » وسيكون من شأن المعرفة الصحبحة لتركيب بنية 
الجتمع » وعلى اسرار هذا لا نطلع الغويم » ان تظبر ميع الناس ان العمل 
وما يازمه من وضع » كل ذلك يحب ان يضبط ضبطأً من حدود معبنة » 
حتى لا يبقى بعد ذلك سبب يحر الانسانية الى الشقاء » مما يؤدي اليه التعلم 
الحالي الذي لا يتفق مع العمل الذي يطلب من الأفراد القيام به . وبعد 
الاحاطة الوافية بهذه المعرفة » سييادر الناس من تلقفاء أنفسهم الى طاعة 
السلطة وقبول الأوضاع التي تعينها لهم الدولة . اما قيمة المعارف في الوقت 
الحاضر > وما أعطيناه من ارشاد لتوجبمههاء فظاهر* في اننا نرى الشعب الذي 
يصلداق كل ما تقع عليه عبنه في الصحف . والكتب يبطن الكراهة العمياء 
لأي” وضع براه أعلى من وضعه الحالي » وسبب هذه الكراهة ناشىء عن عدم 
فهمه شيئاً من معنى الطبقة » ولا من معنى الوضم اللازم لها » وهو مخبول في 
أمره » بما نلقي البه من تلقين يضلتّله » ويزيد من جبالته . 
عد ع 


وهذه الكراهة ستبلغ امداً ابعد»اذا ما هبّت عليها رياح أز'مة اقتصادية 
تحمّد التعامل في البورصات » وتشل دواليب الصناعة » واننا بالوسائل 


التروتوكول الثالث سس لإه1ة 


السرية التى في أيدينا » سنخلق ازمة اقتصادية” عالممية” لا قبل لأحد 
باحتالها » فتقذف بالجوع من رعاع المال الى الشوارع » ويقع هذا في كل 
بلدر أوروبي بوقت واحد . وهذه الجموع ستنطلق هازجة الى الدماء تسفكها 
بنهمة وقسرام »> هي دماء الطبقة التي يككرهبا العمال من المهد » وتنطلق 
الأيدي في نهب الأموال ويبلغ العبث امده الأقصى . 

اما اموالنا نحن » فلن عسما العمال » لاننا نكون واقفين على مواقت 
حركاتهم. وسكناتهم » فاذا ما حاولوا ان يتوجبوا نحونا » عرفنا كيفنصدام 
ونحمي جبتنا من عدو انهم 

وقد بدننًا من ناحيتنا ان التقدم المادي من ثأنه ان يحمل الغويم يثؤوب 
الى حك العقل ويستظل بظله . وهذا بعيئه ما ستفعله سلطتنا المستبدة ٠.‏ فبهي 
تعلم كيف انها تستطيع بالقسوة الحكممة العادلة ان تستأصل جذورالاضطراب 
وتسكّن هائجه » وان تتناول. اللمبرالمة بالى" لتبرأ من علتها » ولا تتناول 
بلي غيرها من المؤسسات . ْ 

واذا ما رأى سواد الشعب » بطبقته العامة » أن جميع الامتيازات التي 
كانت للطبقات الاخرى قد زالت » كا زال ايض] ما كانت عليه تلك الطبقات 
من هوى وانغماس»“فانه يلج باب الاعتقاد انه هو صائر سيداً مطاعا» ولكنه 
يبقى سر] لا يعل أنه هو > وقد أنسّف بيته ببده» امس ى كالاعمى الدي واجهه 
ركام” من ححارة فعثر » وكاما حاول أن ينرض عاد فعثر فعثر ثانية “فراح يستاجد 
من يكشف له الطريق فازدا بليلة » وغاب عنه ان الاولى ببه ان يعود الى 
الوراء » الى وضعه السابق ٠‏ وفي النهاية يستسم يجميع ما لديه تحت اقدامنا. 
تذكروا الثورة الفرنسية التي نحن اطلقنا عليب١‏ نعت الكبرى » فان اسرار 
تدابيرها عندن لاننا نحن صنعنا ذلك بأيدينا . 


> اه 


وم نزل منذ الثورة الفرنسية نقود الشعوب ونحررهامن طلامم الشعبذات» 


ووورى ‏ 3-00 تسسسس ب البروتوكوك الثالث 


وفي النباية ستتحول الشعوب عنا ايضاً التفاتا الى الملك - المتسلط من سلالة 
صهدوت م( وهو الدي لعل ونبياء للعالم ٠.‏ 

ونحن البوم بصفتنا قوة دولية” فلا نغلب » لآنه اذا هاحّممًا فريقانتصر 
لنا فريق” آخر. والمسألة مسألة خسّة في شعوب الغويم مما لا حد له .وهذه 
الثءوب تزحف على بطونها نحو القوة » ولكنها لا تعرف الرحمة امامالضعيف» 
ددى متسلط عات حرى»ه - وهده الصفات هى ما يساعدنا نحو ادراك 
الاستقلال . واذا نظرن الى الغويم فنا اول قيام المستبدين المتسلطين في الارض 
حتى هذه الساعة » نجدهم قد تحملوا العذاب وطاقوا منالجراحات ما كارن 


>« ع ا 


فماذا 'تفّسّر هذه الظاهرة » وهذه الاحوال التى يطابق عليها التقفل “2 
اع د لوقتةيهةة لكوي رافق متلا فق نور ار ادق الكل هر رق لد 
وعد 1 د 

لا 'يفّسّر هذا إلا' بالمشاهد الواقم » وهو ان المتسلطين على هذهالشعوب 
همسون في آذانم! بواسطة العملاء انهم ماأتوا من كبائر الا" لغاية عظيمة » 
وهي انزال الضربة الكبرى بالدولة التي نمكتهم »> وهذه هي الخدمة الفضلى 
اصالح الشعوب »2 والذود عن الاخوة الدولية التي هم فيها على صعيد واحد » 
واقامة التضامن والمساواة . وطبعا » لا يقول المتسلطون للشعوب ماهو 
الحق » وهو ان توحمد الناس على ما يشيرون البه » لا يمككن ان يحقّى الا في 
عبد ملكا السيد المستقل . 

>« ## سر 


فالشعوب كا ترون »2 تحرام البريء وتطئلى المجرم . وتظل على مزيد من 


ا ا 1 


الاعتقاد اتها تستطيع ان تفمل ما تشاء . وشكراً لهذه الحال : فالشعب 

يدمر كل شيء وطيد ثابت > ويخلق ا 

فكامة حرية تحر" الماعات الى مقاتلة كل قوة و سلطة © ح: حتى انها لتقاتل 

اس وتقاوم سئئه في الطبمعة 7 وهذا السيب نحن متى ما امنا ملكنا 2 

سامحو هذه الكامة من معجم الحساة » لانها توحي بمبدا القوة الفاشمة التي 
تحمل الدهماء عطاتًا الى الدماء كالحبوانات . 
د هد 

وبر ليه مده ات 0 تأخذها سنّة' النوم ا'ثر كل مرةر 


ا ري 0 ّ شراب الدم فلا تنام » وتبقى 
آخذة بالعراك . 


البزوتوكوك الرابع 


الادرار الق تمحتازها الجمبورية - الماسوئية الاممبة عند 
( الغويم ) - الحرية والاهارنف - النافسة 
الدولية الاقتصادية ‏ دور المضاربات 
عبادة الذهب 


كل حمبورية لا بد لما ان تحتاز عدة ادوار في حياتها . فالاول يتضمن 
ايامها الأولى بعد قيامها » وهنا تبرز عناصر الموج والجنون » وتسود يد 
الهج والرعاع © يتايلون بالعبد يمنة' ويسرة" تايل الثمل . والثاني » تبرز فيه 
اوشاب الشعب » التي تتبع كل ناءق يقوم فيها داعبا محرضاً > وهنا العش” 
الذي تخرج منه الفوضوية وتأخذ إلدبيب . وه ذا في مآله ظبهور المستبد 
المتسلط - ولا شرعمة يستند الها ولا يعمل في وضح النبار » ومع هذا فبو 
متسلط - يحمل تتعة” » ومدؤول” ايضا » لكنه مسؤول الى قوة خفسّة 
غير منظورة » او الى منظمة سرية » تديره من وراء حجاب © وهذه تخبط 
على ما يحلو لها بلا وازع ولا رادع » لانها انما تعمل في الخفاء » مستترة” وراء 
العملاء الذين يتبدلون » وتبدةهم ليس منه أذى »2 بل يساعد القوة الخفبة من 
باب التوفير المالي فيرفع عنها نفقات جزيلة كانت تؤدى مكافآت على خدمات 
طويلة عريضة » ثم يشيدل هذا بغيره وجري الامر دوالك شوطاً بعد شوط. 

من ذا الذي يكون في وضع مؤرآت > او مسا هي الناحية التي تلايسها 
اوضاع مؤآتبة » لنسف هذه القوة 'لخفية ؟ هذا كله 'حاصل لنا نحن » ومن 
يستطيع نسف تلك القوة الخفية ؟ هو نحن . والماسونية الاممية » ( الغويم ) 
تخدمنا خدمة” عمساء » بأن تكون ستاراً لنا نحتجب من ورائه نحن واغراضنا 


الوق كول الراف م ا ا 61 


وصور خططنا » لكن مخططنا المعد" للعمل مع التنفيذ » يبقى هذا كله على 
طبيمته كا يبقى المكان الذي يوجد فيه ٠‏ سراً عميقا لا يطلع عليه احد . 
* »د كنا 

والحرية في الموطن الذي ذكرناه الآن » لا تكون ضارة » ويمكن انب 
تحدلها لا في اقتصاد الدولة » دون ان يسبب ذلك اي” أذى للناس في 
رفاهيتهم » وذلك الموطن هو ان تقوم الحرية على اساس الايمات بالله 
واخوة الاذسانية » غير متعلقة بعقيدة المساواة » وهي العقبدة التي تنفمها 
نواميس الكور] © وهذه النواميس اوجبت وقوع التبابن في الخاوقات » 
بالخضوع والاتباع . فاذا ساد الايمان بالله » فيمكن ان يحم الشعب » يأرنت 
تقسم الارض الى اقالم » وعلى كل اقليم راعيه الوصي” © فيسير الشعب راضياً 
قنوعا تحت ارشاد الراعي الروحي » الى ما فيه مشيئة الله على الارض ©» 
وهذا هو السبب في انه من الحتم علينا ان ننسف الدين كل » لنمزق 
من أذهان الغوييم المبدأ القائل بان هناك آلا ربا » وروحا 2 ونضع 
موضع ذلك الارقام الحسابية والحاجات المادية . ولكي لا نعطي 
الغوييم وقتاً للتفكير والرودّة »فبحب تحويل اذهانهم الى الصناعة والتجارة . 
وبهذا » 'تمْتَلّع جميع الامم وهي مشغولة بالانسياق وراء الكسب والغم » 
فتلبو بما في ايديها » ويصرفها ذلك عن الالتفات الى من هو في نظرها العدو 
المشترك . ونقول مرة” اخرى » انه من اجل ان نرى الحرية قد سيبت 
ملاشاة الفويم الى آخر أثر » يحب ان نضع الصناعة على قواعد التنافس 
والمزاحمة . ونتمجة ذلك ان ما يسحب من البلاد بالصناعة » ينزلق ويتسرب 
الى الايدي وضي الى المضارية ©» وجايته بعد ذلك الينا » فبستقر في حيز 

4 >« ا 

والصراع العنيف في طلب التفوق والغلبة » واهزات التي تصيب الحياة 

الاقتصادية » كل ذلك سسخخلق » كلا » بل “خلق الآن » جماعات وطوائف 


ا د م تمص و خض وروت كر لازام 


من الناس ذاهم1 » تعروها البرودة » وكأن افئدتها قد تهارت وفرغت . 
وهذه الجاعات سيطرأ عليها ما ينمّي في نفسما القت للجو السياسي الذي 
فوقها » وللدين . فلا يبقى لها من سلوى الا" ان تفتبط يجمع المال والكسب» 
اعني الذهب الذي ستسده » وتفنى في سبيله » من اجل ان تنال به ما تنتغبه 
من حاجات محسومة . ثم تدق الساعة © فاذا بالطبقات السفلى من الغوريم 
تنضوي الى قبادتنا في الزحف لتحطم خصومنا المسرئبين الى السلطة » وهم 
اهل الفكر في الغويم » فيرون في هذا الدور النهاية . والدافم لتلك الطبقات 
السفلى في الاستجابة لنا » لا احراز المغائم » ولا جمع المال » بل للثأر من 
تلك الطبقة الفكرية التي حانت الآن ساعتها لتلقى المصير الذي ينتظرها . 


البزوتوكوك امسن 


انشاء حكومة مركزدة ضخمة - وساثئل القمض عل ازمّة السلطة بواسطة الماسونية ‏ 
الاسياب التي من اجلبا وستحيل رفوع الاتفاق بين الدول - دولة الد.هود التي 
تقوم عن سابق اختار من الله الذهب : هو من الدول 
كانحر”ك من الاجبزة الآلية ‏ ما للانتقاد والتجريح من بالغ التأثير 
ف التهدم والتقويض ١‏ اقامة «المَعّارض» فثلة في مظاهرها ‏ ما 
لصناعة « غزل الكلام » سْ تأثير في التفتيت - كيف 
يُقُبض على اعلنة الرأي العام أهممة 
نشاط الفرد - الحكومصمة 
العليا ف العام 


ما هو شكل الم الاداري الذي ينيفي ان يتُمْطى الى جماعات قد 
استشرى فيها الفساد » وتغلغل في كل جنياتها ؟ جماعات » المال لا يدور فمها 
الا بوسائل اشبه بالاحتيال » وهو اقرب الى الاختلاس » مجتمعها مسترخي 
الزمام » منحل” الضايط »2 والآداب العامة فيه لا 'تحافظ الا بأن يكون قانون 
العقوبات مسلط فوق الرؤوس » والتدابير الصارمة على طرف الؤام » ولا 
رعاية للاخلاق طوعاً من وازع النفوس » اذ هنا الشعور نحو الدين ومسقط 
الرأس قد عحته معتقدات مستبضعة من اسواق عاللمية . واي“ شكل من الحم 
ينغي ان يطبق على هذه الماعات سوى الحم المطلق الذي سأصفه لحم ؟ 
فاننا سننشيء نظام ضخماً لحكومة مركزية واسعة » حتى يتسنى لنا 
القبض بأيدينا على جميع الآعنّة . وسنضبط ضيطا محك)] مسارب نشاط 
الحياة السياسية لرعايانا بقوانين جديدة لم يعرف مثلها من قبل . ومن شأن هذه 
القوانين ان تزيل كل الاباحيات والحريات المطلقة مما اجازه الغويم لنفوسهم » 


إل لمشبححيوي ل يي ع ٠‏ النوز كول خافن 


و.هذا ستتميز ملكتنا بسلطة مطلقة فريدة» رائعة الارضاع والتقاسم » وعلى 
استعدادفياي زمان ومكان لأن تحرف اب كان من جنس الغويم ممن يعارضنا 
تفمل: او قوال:: 
> عا عو 

وسبقال لنا ان ه ذه السلطة المطلقة لا تنمشى وتقدم هذا العصر الذي 
نعيش فيه » ولكني ابرهن لك على انها تنمشى ولا غبار عليها . 

ففي الزمن الغابر » لما كانت الشءوب تنظر الى الملوك المتسّوئة العروش ©» 
كأنها تنظر الى من تجلدّت فيه ارادة الله » كانت تلك الشعوب وقتَئذ خاضعة 
لالسلطة المطلقة الي لاملوك » بلا مناقشة ولا حراك . لككن منذ اخذنا نحن 
ننشر ب عقول الشعوب عقيدة ان لهم حقوقا» شرعوا يعتبرون الجالسين على 
الارائك بششراً وقوماً عاديين يأتي علدمم الفناء كسائر الناس . والزيت المقدس 
الذي ملس به رأس الملك الذي هو ظل الله على الارض © زيت” عادي غير 
مقدس في عبون الشعب » ولما سلبناهم ايانم بالل » فاذا حبروت السلطة يرمى 
به الى الشوارع حيث حق التملك هو حى المبور » فاقتنصناه نحن . 

وفوق ذلك » فان فن توجبه الماهير والافراد بوسائل “تتقين إلقامً 
النظريات وإشباعها يكثرة الكلام حولما 2 مما يرمي الى ضبط مدار الحياة 
المشتركة بهذا وغيره من الحيل التي لا يعرف الغويم من اكتناه اسرارها شيئاً 
- ان هذا الفن » عندنا نحن أربايه الاختصاصمون الذين تلقنّوا أصوله من 
بتأجم أذيقه الادارنة»#فزولاء الأخعد اسيون قد تعارا عل الغرين بالتسليل 
والملاحظة » ومعاناة حصر الدقائق في القضايا الحساسة الرفبعة » وفي همذا 
المضمار ليس لنا ند" ولا نظير في رسم الحططات للنشاط السياسي ومعاللجة 
المسؤوليات . وفي هذا الجال لا يضاهينا أحد” إلا الجزويت © لكننا نحن قد 
ابتدعنا من الطرق ما يصلح لإسقاط هيبتهم عند الدهماء وسواد الناس الذين 
لا يفكرون إلا سطحيا » وانما تمكنا من الجزويت لآأن مؤسستهم مكشوفة » 
بينا نحن استطمنا ان نبقي أجبزتنا السرية مغطاة محجوبة” كل الوقت . وعلى 


البووتو كول الخام ع 17 


كل » فالعالم قد لا يبالي شيئا بمن يتبوأ عرشه » أهو رأس الكثلكة ام 
المتسلط الذي تيظبر منا متحدراً بدمه من صبيون ! هذا من جبة العام * أما 
من جهتنا نحن فبذا الأمر همنا جداً » فاننا الشعب الختار » والمسألة تقتضي 
منا كل المالاة . 


+ # ع« 


واذا قام في وجبنا غويم العالم جميعا » متألبين علينا » فبجوز ان تككون 
هم الغلبة » لككن موقت . ولا خطر علينا من هذا © لآم هم في نزاع فيا 
بينهم » وجذور النزاع عميقة جداً الى حد ينع اجتاعهم علينا بدا واحدة » 
أضف الى هذا اننا قد فتنًا بعضهم ببعض بالامور الشخصية والشؤون القومية 
لكل منهم . وهذا ما عنينا بدومته عليهم وتنميته مع الايام خلال العششرين 
قرنا الأخيرة » وهذا السبب الذي من أجله لا ترى دولة” واحدة تستطيع أن 
تحد عونا لها اذا قامت في وجبنا بالسلاح » إذ كل واحدة من هذه الدول 
لا تندى ان تعم ان الاصطفاف ضدنا بجر”ها الى الخسارة . اننا جد أقوياء » 
ولا يتجاهلنا احد» ولا تستطيع الامم ان تبرم اي اتفاق مها يككن غير ذي 
بال » إلا اذا كان لنا فمه يد خفية . 


. « مئاع ققطاط أقط غم طوبامغط) 15غ] » . أمقموع؟ دعوع2 عر معط 


مني يستمد الملوك سلطتهم ٠.‏ 

وجاء على لسان الأنبياء اننا نحن اختارة الله لنحي الأرض كلبا . والله 
منحنا العبقرية لنضطلع بهذا العبء . ولو كانت العبقرية في الممسكر الآخر 
لبقيت حت اليوم تناهضنا . واذا جاءن قادم” جديد فلن يكون لنا ند » 
ونحن من قمل” أثدت قدما» والمعركة اذا وقعت فستكون ضارية بيننا وبدنه 
على مالم ير العالم له مثيلآً في عبد مضى . واذا افترضنا ان فييم موهبة 
العبقرية ( الغويم ) فقد جاءتهم متأخرة جداً . وكل دواليب الأجهزة 
للحكومات تحتاج الى محرآك * وهذا الحرك بأيدينا وهو « الذهب »> وقد 
كان من شأن عل الاقتصاد السياسي ان رفع من شأن رأس المال » ومعلوم ان 


وود سس سسسسس سب ب الهرتوكول الخامس 


وضع هذا العم وتقريره يعود الفضل في ذلك الينا . 

ورأس المال » اذا كان يراد به ان يساهم بالتعاون وهو غير مقبد » 
فيجب ان يكون حراً طلبقا » ليتمكن من إنشاء الاحتكار في الصناعة 
والتجارة . وهذا ما قد صنعته يد خفيّة في جميع العام . ومن شأن هذه الهرية 
لرأس المال ان 'قسه" الذين يعملون في الصناعة بالطاقة السياسية » وه ذا 
يؤول الى التمكن من أخذ الشعوب بالضيط والمقادة . وفي ايامنا هذه» يكون 
الامر اهم واوزن لدينا » اذا عملنا على ان نتزع سلاح الشعوب لا ان نسوقبا 
الى الحرب » بل واعظم من ذلك لنا » ان نستغل” لمصالحنا انفعالبًا العاطفي 
المشتعل » بدلا من اطفائه» وارن نستولي على تيار الافكار والآراء» ونترجمه 
على ما يناسنا بدلا من مكافحته ومحاولة استئصاله. فالغرض الرئيسي لقيادتنا 
هذه قاعدته : ارن نتخمل الذهن العام وانضائيه بالنقد والتجريح » وان 
نتحيد به عن طريق التفكير الجداي الرصين ‏ التفكير الذي يؤدي بالنهاية 
الى مقاومتنا » وان نصرف نشاط الأذهان عن تلك الوجبة ونأخذ بها حيث 
تقام معارك صورية » سلاحبا الخطابة ومصطنع المبان . 

4 عا عو 

وفي جمسع المصور نرى شعوب العالم » من جماعات وافراد»تنام على الكامة 
التي تسمعها ثم لا .همها بعد ذلك من التنفيذ شيء . وعلة هذا في تلك الشعوب 
انها تقنم من الشيء بمظهره » وتأخذها صورة العرض » وقاما تتوقف لتتأمل» 
وتلاحظ ف يجرى الخحلمة العامة » هل تةترن الوعود بالتنفيذ . لذلك تروننا 
اننا سنعنى باقامة مؤسسات المعارض التى تفيدنا في هذا الماب فوائد كبيرة. 

وسننتحل لأنفسنا الصفة الليبراليةالتي تجمع سمات جميع الاحزابوالجهات» 
ثم تحمل معاني ذلك كله تحرى على ألْسنةخطباءاذا تكاموا راحوا 'يشْبعون 
الموضى, زيدورونمنحوله حتى يمل" السامءونويضجروا»ويأخذوا بالضحيج. 
ولكي يتسنى لنا الاستيلاء على الرأي العام يحب علينا ان ترميه يما يحسّره 
ويخرجه عن طوقه » وذلك عن طريقى تجمل ابداء الرأي العام حة) شائعا 


البعروتو كول الخامس الل سس سح بببببببببب سي ١‏ 


مفتوحالباب للجميع» لملقي كل بدلوهفيالدلاء. فتتناقض الآراءويشتد التشاحن» 
ويطول الحال والمقال» والناس في كل ذلك متضاربو النزعة»ثم "يادي مناد : 
إن" ألى ما *يصنع للخروج من هذا المأزق الحرج » ان يترك النقاش ويقلع 
عنه » ولا خوض في القضايا السياسية لآن جمبور العامة لا يفقه من لباب هذا 
شيئاً ولا يحسن وعمه» من الصواب ان مثل هذه الشؤون ترد الى الم.ؤولين 
العارفين يها » يتدبرونها على ما يرون . 

+ ## سر 


هذا هو السر الاول . 

والسر الثاني المشترط لنجاح ححكومتنا المقبلة هو هذا: تكثر من مصنوعات 
الاشياء » شتى متنوعة © ونجعلها ترد' موارد غزيرة” فياضة” من كل جنس : 
الفشل في المشروعات الوطنية »© افشاء العادات الجديدة » ايقاد المواطف » 
الاستثارة والاستفزاز » التبرم من شؤون الحياة » وذلك كله حتى يفدو 
من المستحيل على اي" شخص. ان يعلم ابن هو من هذا المعقرك الذي خاض فيه 
كل حابل ونابل. » وعمي الاختلاط . واذا بالناس قد استفرقتهم البلبلة » 
ولا يفم بعضهم بعضاً . وهذه الطريقة تفذنا ايضاً من ناحية اخرى: الإفساد 
بين الأحزاب » وتفريق القوى المجتمعة على غرض ولا تزال تأبى الانصياعلنا» 
واخيراً عرقلة نشاط أي” شخص يقف في طريقنا . وليس هناك ما هو اضرت 
من نشاط الافراد بصفتهم المستقلة الشخصية »2 فبؤلاء » اذا كان وراءهم مادة 
العبقرية » فيبلغ نشاطهم من الضرر بنا مبلغا تقصر عنه الملايين من الناس الدين 
مزقنا كلتهم . وعلينا ان نعنى بيتوجيه التعلم ف مدارس جماع ات الغويم 
توجيهاً دقبقا » فيُلْقّى في الأذهان انه متى ما جيء على مسألة عويصة 
تحتاج الى كد" الذهن تنقببا واجتهاداً » فالارلى تركها واجتيازها الى ما هو 
اهون منها وايسر » فبتولاها من هو اهل” لها . والضني الفكري الذي يحصل 


الا يي ع ع جب ازور كول الفامبي 


الفرد من كثرة حرية العمل » ينسف ما فيه من القوى الذهنية عندما تصادم 
حريته حرية شخص آخر. وينشأ عن هذا الاصطدام رجات" خلقية” نفسية” 
عنيفة ” » وذهول” » وشعورٌ بالفشل . وبهذه الذرائع كلها » سنفتتت وجود 
الفويم » حتى 'يكشرهوا على ان يسلّموا لنا ما به تقوم القوة الدوليةفي العام 
على اوضاع تمكننا بلا عنف »© ورويداً رويداً من ان نبتلم طاقات الدول» 
ثم نخطو بعد ذلك الى الامام فننشىء الحكومة العالمية العليا » وسيكون هذه 
الادارة عون واسع من الايادي التي تمتدهُ الى البلدان كلها وتعلى بها كالكاشة . 
واما اجهزة هذه الادارة فستكون بالفة العظمة حتى تلقي ظلبها على جميع 
امم الأرض . 


البروتوكوك الْسَّادسَ 


الاحتكارات : وعليها تتوقف ثروات الغويم ‏ انتزاع الثروة العقارية من ايدي الطبقة 
الارستقراطبة ‏ التجارة وااصناعة والمضاربات ‏ الترف والبذخ ‏ رفع مستوى 
الاجور العمالية وزيادة مستوى أسعار الحاجيات الضرورية - نشير اسباب 
الفوضوية وادمان الخمرة ‏ المعنى السري للدعاية تبثتها 
نظرياتة_ا الاقتصادية : 


سنشرع دون تأخر في انشاء أجبزة احتكارية ضخمة » وحشد الثروات 
وتجميع الأموال» ليكون كل ذلك ععحصوراً بأيديناءوقد امسى قوة” مرهوبة» 
وفي الوقت نفسه تكون هذه القوة هى المسبطرة على الكمير الوافر من ثروات 
الغويم » وهذه موقوفة” حماتها على قوتنا الى حد ان تلك الثروات ستهبط 
الى القاع جارة” وراءه-.! ارصدة الفوييم » في اليوم الذي يكون مضروباً 
لانزال ضريتذا السياسية القاصمة . 

وأنتم أنها السادة الحضور هنا » وكلع رجال اقتصاد» بوسمم ان تتصوروا 
بعين العقل ما يكون لهذه القوة الاحتكارية “ال مضاؤها كضاء السي.ف » 
من خطورة حاسمة . 

ويحب علينا ان نبذل جهدنا كل طريقة ممكنة لتوسبيع نطاق هيبة 
الحكومة العالمية العليا » والاعلاء من ثأنما » وذلك بتصويرها انها ما قامت 
الا لجماية الدورل الني تنضوي اليا وتستظل يظلبها » وهي مداع الخير والءون 
لتلك الدول . 


و 


ممح تك ا ا حنم شعي كنع خم مث اللروتو كول الناونن 


اما ارستقراطية الغوييم من جمة كونما قوة” سياسية» فتكون قد أدرجت 
في أكفانها - فلا ينيغي لنا ان نأخذها بحساب . ولكن يبقى من أمرها 
خطر” واحد” علينا » من ناحية كونا تَثّل طبقة ارباب الثروات العقارية من 
أرض وبناء » ووجه هذا الخطر » ان تلك الطءققة تبقى في تدبير معايشها 
معتمدة” على الدخل الذي تيه من ريع املاكها هذه » وهذا الريع يكفيها 
مؤونة حاجاتها . فعلينا يكل حال ان نحرمها هذه الاملاك . وانما يتم” تحقيق 
هذه الفاية بأفضل وجه » بزيادة الضرائب والتتكاليف اارتبة على العقار 
والارض زياءة” تحرها الى الديون ا'لفأرقة الينبظة » ثم يككون من شأن هذه 
التدابير انها تحد من نشاط التملك وتحجله 'مر'قلاً قبنصاع الغوييم لنا 


ولما كانت ارستقراطية الغوييم غير معتادة يحم اسالربها القدية الموروثة » 
ان تقنع بالقليل من الخير » ودأبها الطمع فبه والاستكثار منه » فسيضطرب 
امرها اي اضطراب 'يخارجبا عن طورها لعدم قدرتها على تحمل العوز 
والقلة » فتنادي بالويل والثيو. . فيجب علينا في هذا الوقت نفسه ارت 
تكورل. اصحاب اهمئة عل أو سع نطاق مكن 2 على التحارة والصناعة 2 
وبصورة خاصة على اسواق المضاربات © اذ المضاربات هي الادارة التي ع 
في وجه الصناعة فتشلّها » وعدم وجود الصناعات بلا مضاربات > من ثأنه 
ان يحمل رؤوس الاموال التى فى الايدى الخاصة تنمو وتزدهر » فمفضي ذلك 
لمصارف العقارية . وما نحتابج اليه حقا في هذا الموطن » هو ان تكون 
الصناعة سيب تحفيف الارض من العمال ورأس المال . فاذا جرى الامر على 
ما نخطط » وانتهى الى غايته » انساقت الى ايدينا اموال العالم فخزناها نحن 
وحدنا » ثم نحوال الغودم جميعاً الى وضع الصعاليك الكادحين (البرولءتارية) . 
واذا بالغويم يو امامنا صاغراً » واذا لم يكن من سبب لذلك الا حتى البقاء 


المحرد » لكفى . 
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ولكي يتم لنا مخطط نسف الصناعات * فاننا ستأتي ما يعزز هذا الامر ثم 
ندعه ينطلق في سببله يعمل عمله > فتئءئنى بتشر الوسائل المفرية بالترف 
وعبادة الاثاقة بين الغورم » ونشوقبهم الى هذا الطور »> ونزين لهم ملذاته 
واطايبه » اذ نهمة هذا الاتجاه إذا استحكت حلقاتها » فلا تبقي ولا تذر . 
في الوقت نفسه سنعلى ايضا مستوى الاسعار للحاجات الضرورية التى تءم بها 
الملوى »> “مداعين وزاعمين ان هذا كله ناشىء عن جمود الزراعة والتراخي في 
تربمة الماشية . ثم بالاضافة الى هذا كله » سنشل” مصادر الانتاج » ونعطلبا 
بأسالسب هي غاية الفن والبراعة » وذلك يحمل العامل يعتاد المشاكسة 
والحرأون » واساليب الفوضوية » وركوب الرأس » فيمسي يتخبط في حاله 
كيفما اتفق له » وسنشيع وسائل الادمان على الخمرة » وهذه التدابير مجتمعة 
تتسير قافلة” واحدة متساندة » موالية السير 'قداما نحو غاية كبيرة » وهي 


د د عند 


وخشية ان يدري الغويم بهذا فيجفل قبل نفاذ الخطة بتامها » وقبل 
حلول الموم الموقوت » فاننا سنفرغ هذا كله في قالب المصلحة » الخادعة في 
المظبر » بدعوى الرغبة الحارة في خدمة الطبقات العاملة؛ والمبادىء الصحبحة 
للاقتصاد السياسى »© مما تكون نظرياتنا الاقتصادية قد قامت بالتمهبد له على 
يد اجبزة دعاياتنا » على نطاق اختّاذ » واسع . 


البوتوكوك السّابع 


الغاية من توسسع باب التسلح ‏ هرات العثيفة » والاثشقاى » والاحقاد في جع 
انحاء العالم 5 كبح جماح الغويم ف الممارصة الي يقوم بها 5 الحرب 0 
علمه حرياً محصورةة او عالمية شاملة ‏ الكيّان سيب نجاحالسياسية- 
الصحف والرأي العام - مدافع اميركا والصين والياباتف 


التسابى في التسلح تسابقً ضخما » وزيادة القوات الدفاعية في العالم * كل 
هذا ضروري” فانه يساعد في تنجيز خططنا هذه . ولكن هدفا كبيراً » من 
اهدافنا يحب ان نعنى بتحقيقه بصورة خاصة >2 وهو محو جميم الطمقات 
ف جميع دول العام دون استثناء » الا طرقة الصعاليك لا غير » مع بضمة 


مدونيرية موجتهين الى لخدمة مصاطنا وشرطتنا وحندنا 3 


وفي اورربا كلها » كا في غير بلام ايضا » علينا ان تلق الهزات المنيغة » 
والانشقاقات » واثارة الضغائن والاحقاد 4 عن طررق شلكة الصلاتالمحموكة 
في اوروبا فنذنم مغنمين » الاول : ابقاء البلدان مكيل مقيدة » لا تقوى على 
شيء تأتيه كا تريد » اذ كل دولة تعلم حتى العم اننا نحن الذين بيدهم تصريف 
الامور » قبضاً ويسطع » وييدنا أسباب تأريث نار الحرب او اخمادها . ولا 
يغيب عن اي من الدول ان ترى يكم العادة ان لنا القوة المدسوطة البد في 
ايقاع الاكراه الذي نريد » وانف المييع راغم . والمخام الآخر »© اننا ستمدة 
سئانير المكايد الخفية الى احالس الوزارية في كل بلد » فتعلى بها الخبوط 
متضارية- متعقدة » وما تلك السنانير الا المعاهدات الاقتصادية وقمودالقروض 
المالية . ولككي نضمن لنا النجاح في هذا © ففي اثناء المفاوضات التي يحب ان 
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نكون جد حاذقين » وأَهْل دهاء وحيلة » حتى ننفذ الى ميم الاغراض 
المتوخاة » واما فها يتألف منه المظهر الخارجي الرسمي > فوقفنا ينبغي ان 
يكون على المكس من ذلك : كلاما معسولاً » متقنما بقناع الامانة » وشرف 
المعاملة » مع حسن المسايرة والملاطفة والاستحابة . وبهذه الاساليب ستظل 
شعوب الغوي.م وحكوماتهم 2 وقد عودناهم الاكتفاء من الاشياء عظاهر هما 
الخارجية » راضية” بنا ومساتمة” بأنئا نحن ما جِئنا الا لخير الجنس المشري 
وخلاصه ٠.‏ 

وعلبنا ان تكون في موضع يمكننا من تناول اي عمل من اعمال المعارضة 
وذلك بابقاء الحرب بين البلاد المعارضة لنا وجاراتها . وفي حال قيامين 
ماف وجمنا 1 واحدة»قفحنئد لا سييل الا اننستوقد حرياً عالمية 7 

>« واس 

والعامل الرئيسي في ناح خططنا السياسية » هو كتارن المساعي 
والمشروعات » والقاعدة : ان السياسي ليس شرطا فيه ان تتفق اقواله مع 
افعاله . ويحب ارغام حكومات الغويم على انتهاج الخطة التي نشير بها نحن » 
في برا يجنا المدروسة على اوسع نطاق وايعده » وهي البراءج التي اخذت الآن 
تقترب من الخاعة < وطريقة حمل تلك الحكومات على ما رساك 2 هو التيار 
الذى يقال له الرأي العام وفي بدنا الخفية زمامه ومقادته ( تحر كه بالقوة 
الكيرى - الصحف » والصحف » ما عدا قلملاً منها » مطواعة” لنا مستجمية” 
لما نشير به . 

وموحدر الكلام 2 من ناحمة صفوة خططنا لابقاء حكومات غويم اوروبا 
تحت كابح منا يأخذ على ابدهن » اننا نظهر جالي قوتنا لفريق هنون » 
بوسائل الارهاب الذي يتناولهن جميعا » اذ رأينا احّال وششتبن علينا متفقات» 


البزوتوكولت العّاصِن 


استعمال القوق القانونية استعالاً غامضا للتضليل ‏ الاعران الذين 'يخلتارون من المركز 
الصبموثي_المدارس والتخرج العلمي الفائق المستوى ‏ رجال الاقتصاد واللملمونيرية- 
الى من سهد بالمناصب الكبيرة الحساسة في حكومتنا * مجازاة عملائناً من 
الغودم بالقتل اذا خالفوا تعلماتنا 


السلاح الذي يحتمل ان يستعمله اعداؤنا في وجبنا يحب ان نستعمله نحن » 
وعلينا ان تحاول بألطف مقال» وانعم كلام » وارفع طراز في تلفيق الفتاوي 
القانونبة » تسويغ احكام القضايا التي تبدو خارقة العادة » جريئة” » ظالمة"» 
اد سن الخطورة مكان ان تحمل هذه الاحكام تقشح اروع صور المدالة 2 
ونطرحها امام الناس غاذج من المثل الاخلاقية » كأنها افضل ما يستطاع 
استمداده من مادة القضاء . وعلى حمازنا الاداري الموحئه » ان محبط خيرة”» 
يجميع القوى التي تدخل في نسبج المدنية © القوى التي يعمل هذا الجهاز في 
وسطبها : قوى حملة الاقلام » والفقهاء المآمرسين » والاداريين من الرتبة العلبا» 
والساسة » واخيراً الاشخاص الذين كممّل تخ رجهم تخرجا خاصا » ودربوا 
تدريباً علس فائق المستوى في مدارسنا المعدة هذه الغاية . هؤلاء الاشخاص 
لن دفوتهم حال ان بلاحظوا الاسرار ف تركب امجتمع ( وفقه لغة السياسة 
الفاظبا! . وم بعد » قد ازدادوا اطلاعا على الفايا والغوامض من الطبيعة 
البشرية » ومواطن الانسجة للحس المرهف المستقر » وهذه الانسحة انما هي 
القالب الذي أفرغ فيه ذهن الغويم » وهي عجْلَى نزعاته » ونواقصه » 
ورذائلله وفضائله ك وما تحد هنا مختزناً من صور مقفصلة لالطبقات والارضاع 8 


الروتو كول الثامق م م ا و تج :13 


واني بغنى عن القول » ان الاعوان من ذوي المواهب الدين ختارون ليقوموا 
عناصب مساعدين في الادارة » لن يؤخذوا من عناصر الغويم » الدين اتناوهم 
هنا » واعتادوا انهم اذا قاموا بعمل اداري وانفذوه » فائما يقومون به دون 
ان يكلفوا انفسهم عناء التفكير فيا براد به » او ما عسى ان تكون الحاجة 
التي اقتضته . فالمحتارون من الغويم للادارة » يكفيهم ان يرقدّعوا الاوراق 
ولا حاجة بهم الى التمعن فيها » وهم في الخدمة لأحد غرضين : إسا ابتغاء 
الاجرة او المرتب »> وإما اشتباء لقضاء المطمح القاصر في نفوسهم . 

ثم اننا سنمد اجهزة حكومتنا بعالم فدّاض من رجال الاقتصاد » ولنتذكر 
انه من احل هذه الغاية » 'جع.ل تدريس العلوم الاقتصادية في مدارسنا اهم 
مطلب يتعين على البوود تحصيله يتامة وكاله . وستحيط دواتها برهط اثر 
رهط من رجال المصارف »2 والصناعيين » والمتمولين » وواسطة عقد هؤلاء مم 
اصحاب اللايين » اذ في الواقع سمكون مر كل شيء الى صعيد الارقام » 
وهذه في جميع الاحوال والقضايا هي الفيصل الاخير » فلا حم يعد حكها . 

0 

والذين يُخئتارون لمناصب ذات المسؤولية في حكومتنا من اخواننا 
المبود » ويحتاج امرهم في المداية الى فترة اطلاع على ماري العمل قبل ارنف 
يعهك اليهم ف ذلك » فانهم سوضعون ف خلال هذه الفترة 2 عبهدة اشخاص 
( من الغويم ) مؤقة) » غير ان هؤلاء الاشخاص م من الذين اشتدت شيهات 
الناس ( الغويم ) بهم > حتى قام بينهم وبين جماعتهم برزخ من الريب » فادا 

تقاعسوا عن تنفيذ التهلمات الي تصدر اليهم © فهم إما سيلقون الجزاء 
والعقاب متنُبّمين » وإمنًا سيفيبون عن الوجود بالمرة . وائما نضعهم هذا 
الوضع لكي نحملهم على خدمة مصالحنا » حتى النفس الاخير من حياتهم . 


البروتوكوك السّاسِع 


تطبيق المبسادىء المأسونية في مادة التعليم الذي نعامه للشءوب - الشعارات الماسونية - 
معنى « اللاسامية  »‏ اادكتاتورية الماسونية ‏ الارهاب والرعب - من هم خدام 
الاسونية ‏ معنى القوة المبصرة والقوة العمباء في دول الذوييم ‏ الاتصال 
المباشر بين الساطة والدههاء ‏ اباحات اللمبرالية ‏ القبض عل زمام 
التعليم والتدريب ‏ النظريات الكاذية ‏ تفسير القوانين - 
الحركات السرية والاوكار الخفية 


في تطبيى مبادئنا » علينا ان نذتبه الى الشعب الذي تقيمون بين ظهرانيه 
وتعملون ف بلاده 2 وهدا الانةياه يتعلى بأخلاق ذلك الشعب 2( فائنا اذا 
أخذنا بتطبيق مبادئنا عليه » تطبيقا ظاهرياً عاما » وعلى ندتى متائل دون 
تمبيز » وجرينا على هذه الوتيرة الى ان نكون قد عدالنا وأصلحنا مادة التعلم 
لذلك الشعب تعليما ينطبتى على أهدافنا ومنوالنا » فعلى هذا الوجه لا مطمع 
لنا في ادراك النجاح . لكن اذا اخذنا نرعى التطبيق بيقظة واحتراس »> فلن 
عضي على ذلك اكثر من عقد من السنين حتى دكون طور ذلك الشعب قد 
تغير حتى في أصلب ما يعرف عنه من خلق العناد رالمشاكسة» وبذلكنضيف 
شعبا جديداً الى صفوف الذين قد تم" لنا اقتيادهم واخضاعبم لنا . 


وان كامات ليبرالية وما يشتتى من معانيها » الكامات التي هي في الواقع 
من شعاراتنا الماسونية » كالحرية والعدالة والمساواة » سنيد لها عندما نقم 
ملكتنا » الى كامات لا تحمل هذا المعنى الشعاري بعد ذلك » واتما يغدو 
معناها الوحيد مجرد الدلالة على صور مثاليبة » فالأولى تصبح حق الحرية 


الأول كول قتي نعي تح ع يج صم 2 01 


والثاننة واجب العدالة » والثالثة كال المساواة» ويقاس على هذا سائرالتعديل 
وعدا سك التور من فرقيه.: 


ومن الوجبة الواقعية » فاننا قد و'فّةنا الى الآن في نحو كل نوع من انواع 
العبود الاكمة » إلا عبدتا » مع ان من الوجبة القانونية لا يزال هناك عبوه' 
حك قائمة بالصورة والشككل فقط» وهذا أمره بيدا نتصرف به على ما نرى» 
ونصدر فيه تعل اتنا » وذلك لآن اللاسامتة لا نراها إلا ضرورية لنا 
للاستفادة منها في رعاية اخواننا المستضعفين . ولا حاجة بي ان اتوسع في 
هذه القضية اكثر من هذا الحد » لأن موضوعها قد اشبع يحثا وكرر ذلك 
فما بيانا علىما فيه الكفاية. 


واما نشاطنا » فلا شيء يحد من اتساع نطاقه . واما حكومتنا العلا » 
فكائنة في اوضاع فوق الاوضاع القانونية الراهنة » واوضاعنا هذه هي 
الموصوفة في المصطلحات الجارية بمعنى الدااقة المنبعثة والقوة الماضية ‏ اعني 
الدكتاتورية . وبوسعي ان اعلمم بكل نقاوة ضمير اننا » ونحن الذين يوحون 
بالتشريع ومنا مصادره » سنتولى بأيدينا » حينا يحين الوقت »© تنفيذ الاقضية 
والاحكام ©» فنذيح من نذبح » ونعفو عمن نعفو » ونحن ذوو القباذة على 
اصبوة جواد الامير القائد . اننا سنحك بالقوة . لان بيدنا بقايا حزب من 
لاحزاب » كانت له الصولة والسطوة فها مضى »> فأبدتاه فاندرج في الماضين . 
واما الأسلحة التي في ايدينا فبي مطامح لا حدود لها » وجشم آكل” » 
كاو » وحب* انتقام لا يعرف الرحمة » وضغائن واحقاد . 


ومنا قفد انطلقت تبارات الرعب الذي دارت دوائره بالناس . وفي 
خدمتنا اشخاص شتى ينتمون الى جميع المذاهب الفكرية» ومختلف التعاليم ؛ 
منهم المطالمون بالعروش » واسترداد الملكيات » وزعماء السواد والعامة ©» 
والاشتراكيون » والشوعيون © وحمل الاحلام الطوباوية من كل حزب . 
وقد قرنتاهؤلاء جميعاً الى نير العمل في سبيلنا . وجعلنا كلا منهم ؛ وحبله 


14" البرو تو كو لالتاسع 


على الغارب » يثقب ما بقى من جدران السلطات »© ويحبد طاقته ليدك قوائم 
الانظمة القائمة على اختلاف صورها . فامست جميم الدول يسبب هذا في 
عذاب ووبال . تبذل النصمحة من اعماق نفسها طلا للسلامة » وهي مستعدة 
لتضحي بكل عزيز من أجل الحدول على الأمان والسكينة . وائنا لن 
نعطبها ما تطلب من سلامة وأمان » قبل ان تعترف جم ارا ؛ وفي وضح 
النهار » حكومتنا العالممة العليا » وان تفعل هذا مستسامة” صاغرة . 


ولقد اسشتد صياح الشعب بالولولة والإعوال » طالبا يحم الضرورة تسوية 
المسألة الاشتراكبة بطريق التفاهم والاتفاق الدولى . والعامل والمهاز في هذا 
هوالانقسام والانثقاق الى احزاب صغيرة مؤلفة من فئات ضثملة »© “فد فسعت" 
هذه الحالة بالشعوب البناء فغدا اللمضي” بالعراك بعد ذلك » وكل” يشد الحبل 
الى جبته » في ممدان المكافحة » أمراً صعب شاقاً بسبب الحاجة الى المال » 
والمال كله قد استقر في ايدينا . 


وقد يكون هناك من السبب » ما يحملنا على التخوف من اتحاد بيقع بين 
القوة المبصرة التي لملوك الغوييم » الجالسين على العروش »2 وبين القوة العمياء 
التي للدهماء » ولكننا قد اتخذنا من لازم التدابير ما يكفي لمواجبة مثل هذا 
الاحمال اذا لاح : فاننا قد نصبنا بين هاتين القوتين متراساً حاجزاً برى فيه 
كل فريق الرعب واهول يأتيانه من قب . ويهسذه الطريقة » تبقى القوة 
العمباء في جانبنا » نمدّها » ونحن وحدنا القادرون على هذا » بزعيم يتولتى 
أمرها ؛ ومذا امره ببدنا ؛ فنرشده الى الطريق التى يحب ات تسلك 
نحو هدفنا . 1 


ولكي لا تستطيع يد القوة العمياء التفلت من سلطاننا عليها » فيجب من 
جبتنا بين وقت وآخر » أن نتصل بها اتصالاً مباشراً » وهذا اذا لم4 يكن 
على يد اشخاص ( من الغوي.م ) فيكون على يد احد اخواننا الذي هو عندة 
ثقة خالصة . ومتى ما تم وانتهى الاءتراف بكوننا نحن السلطة الوحمدة » 
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فحينئذ نتفاوص مع الشعب وجبا لوجه» وباللسان علنا » وفي الساحة العامة» 
فنرشدهم في المسائل السياسية بطريقة تحمل اتجاههم هو هذا الاتجاه المراد . 


ولعمري ما هي السبل التي نتمكن بها من مراقبة التعليم في مدارس 
القرى والارياف ومعرفة ما يحري هناك؟ لا يصعب علينا ذلك اذ لا يمكن ان 
تخفى خافية.او ليس اي قول ينطق به لسان الحكومة»أو حتى الملك نفسه 
جالساً على العرش »2 سرعان ما يذاع ويشاع في جمسع الدولة ثم في الخارج 
لكثرة ما يلبج به الناس ويتناقلونه من مكان الى مكان ؟ . 


وحتى لا تتنلاشى مؤسسات الغويم قبل حلول الوقت المضروب » فاننا 
قد افرغنا عليها مسحة” من الاخوة الماسونية » ومظبراً يعطي الهيبة والكياسة 
وقبضنا على نوايض الاجهزة كا يقبض على جهاز آلىي متحرك » وهذه النوابض 
'نعّنى بيضبطها » ووضعبما الموضع الحم 2 العناية كلهاء وهي الآن تحل محلبا 
الفوضى من الاباحات المنطلقة من الحرية اللببرالية ٠‏ واننا قد تدخلنا أوغل 
تدخل في ما يتعلق باجراء القوانين وتطسيقها » كما تدختلنا في ادارة الائتخايات 
العامة » وفي توجيه الصحف »2 وحرية الفرد » على ان تدخلنا الرئيسي وهو 
اصل من اصول خططنا » هو في التعلم والتدريب » اذ هما حجر الزاوية في 
الوجود الحر . 


#4 بها 


واما شباب الغويم فقد فتنداهم في عقرهم » ودوخنا رؤوسهم »> وافسدناهم 
بترستنا اباهم على المداديء والنظريات البي نعم انها فاسدة » مع اننا نحن الذين 
لقْنتاه ما تربوا عليه : 


وفوق اجبزة القوانين الجارية » ودون حاجة الى ان نغير مادتها من حمث 
الاساس © قد استطعنا ان نقم شيئاً تنبعث منه مجالى العظمة والجلال »وذلك 


بأننا لوينا القوانين فالتوت » وعقتّدزاها فتعقدت »© فامست ركماً من تفاسير 


ماي جني هي رار د كز تانيع 


متناقضة »2 فاد ركنا المراد بالنتيجة : فذشأ عن ذلك اولآً ار تلك التفاسير 
والشروح لتناقضها قد ألْبسّت' معاني القوانين الغموض والابهام » فانسدةتت 
الطرق على الطالبين » ثم بعد ذلك زاد شيء آخر »© وهو ان القوانين نفسها 
قد 'عمتى ليابها عن افهام الحكومات لاستحالة التوفيق بين مختلف المقاصد » 
واستحكام حلقة المعضلات »> حتى امست القوانين مشتيكاً كبيت العتكبوت. 


وانما هنا يكن اصل نظرية التحكم . 
د ع#د »وا 


قد تقولون ان الغويبم سدهب في وجبنا وببده السلاح » اذا ما اشْتم رائحة 
ما يحري في الخفاء الى نهابته التي لم يحن وقتها بعد ٠‏ واجيب على هذا بأننا 
قد اعددنا في الغرب ( اوروبا ) مناورة مذهلة تتزالزل منهبا افوى الافئدة 
وتصطك الركب : الحركات السرية المدمرة » والاوكار والاعشاش الخفبة » 
والدهاليز السوداء » وكل هذا سيكون مهيئا لينفجر معا في العواصم والحواضر 
فيذرو في الريح كل شيء من مؤٌسسات وسجلات . 


البروتوكوك المانس 


المظهر الخارجي لامسرح اأسياسي - عبقرية « اولاد الحرام  »‏ ماهي وعود الانقلاب الماسوني- 
حق الانتخاب العام الاعتداد بالنفس ‏ زعماء الاسونية ‏ العباقرةالذين ثم قاد الماسونية - 
المؤسسات في الدولة ووظائفها ‏ مموم اللمبرالية ‏ الدستور مدرية الانشقاقات الحزبية - 
عصر ا #موريات الدستورية رؤساء الجمبوريات مطايا الماسونية ‏ مسؤوليات الرؤساء 
اسةءلال الفضائح كفضيحة بنامسا ‏ الدور الذي يثله على المسرح كل عن النواب 
والرئيس - الماسونية هي القوة الاشتراعية ‏ دستور الجمهورية الجديد ‏ دور 
الانتقال الى الماسونية في سلطتها المستبدة - حول اليوم الذي يعلن فيه 
«ملك العالم  »‏ نثسر جرائثم الامراض وغير ذلك هن قمائح الماسونية 


ابتدىء كلامي اليوم بتكرار خلاصة ما قلته سابقاً » وارجو هنكم ان 
قعوا في أذهانكم ان الحكومات والشعوب انما تقفان فيتحليل المسائ ل السماسية 
عند الظواهر لا تتعداها . وكيف يقوى الغويم على النفاذ الى بواطن الامور» 
ولا هم' للمثلمهم إلا التسككم وراء الدع والملذات ؟ وهذا الايضاح الذي أبينه 
الآن » تقتضي مصلحتنا الانتباه له » لما في ذلك من الفائدة لنا عندما نضع 
في الميزان ما يتعلق بتوزيم السلطة © وحرية الرأي » وحرية الضحافة » 
والمعتقد الديني » وقانون الجمعيات »2 والمساواة أمام القانؤزن > وحرمة المسال. 
والمقتندات »2 والمساكن »2 وما يتعلق بالضضرائب ( غير المماشرة ) »2 وما تحدثه 
القوانين من قوة رد فعل في الحتمم . فبذه المسائل هي من الخطورة والدقة 
بحيث لا تطرح على بساط البحث علنا » وعلى مسمع ومرأى مزالشعب.فاذا 
امتدعت الضرورة شيئا من هذا » ولا مناص » فيقتصر على ذلك الشيء جملآ» 
ولا يسمى بالصراحة او يعين تعبينا » ويحتنب التفصيل » ويكتفى بالقول 
المقتضب اننا نعترف هذه القواذين الجارية . والسبب في ما يشيغي ان نتخده 


و ال ع ل ع لت المر وتو كو لَالعا فز 


من مجانبة وصمت »> هو اننا بعدم تسميتنا المبدأ او القاعدة على وجهالتحديد 
الذي ينفي كل شببة © تبقى لنا حرية التصرف والءمل © فنسقط هذا الامر 
او نسده » نقرآه او نثيته » تبعا لما يتراءى لنا » دون أن يكون من وراء 
ذلك ما يوقظ الانتماه. وعلىالعكس من هذا » اذا ذهينا الى التعبينوالتحديد» 
فكأننا قد طرحنا المسألة للنقاش » وهذا ما تحاذر . 


ومن عادة الدهماء » أن يستبوهم العباقرة الممثلون للقوة السياسية » وما 
يأتبه هؤلاء من أفعال البأس والإقدام والجرأة » فقول الدهماء في الثناء على 
تلك الافعال والإعجحاب مها : هذا عمل لا بعمله إلا الوغد ابن الحرام ولكنه 
حقاً عمل رائع مدهش ! أجل' » انه حيلة وخديعة » ولكنه بغاية البراعة 
والدهاء ! 


ومما نعتمد عله » ان نحتذب انتباه الام ا ل 
بنائنا الكل الأساسي للنظام الجديد » وهو / وضعنا نحن خططه . 
هو السبب في انه من الضروري لنا قبل كل شىء » ان نساح نفوسنا وندخر 
في قلوبنا تلك الروح البطاشة التي لاتعرف الخوف ولا تهاب العواقب» وتكتسح 
في طريقها كل عقبة - روح الفاتك الغشوم » الروح"التي تعتلج في صدور 
العاملين الفعالين من رجالنا. ومتى ما أنحزنا الانقلاب » قلنا للشعوب الختلفة : 
« ان الزمان قد ساء 8 » فاختلت امور وانهارت »> وعو” الشقاء احوالكم 
وملا آفاقي » ففسد الذي بين أيدييم » وما نحن هنا إلا من أجل خيرم 
وملاشاة الأسباب التي جرءت علمكم كل هذا العذاب - التمسك بزهو القوميات» 
وقضابا الحدود الاقليسة » وما لكل دولة من انكر مهضروب لا يعدو 
حيزها » وانتم في الخبار » والحالة هذه » ان تحكوا حكا مؤيّداً لنا » او 
جارحا لما أتينا من انقلاب» لكن ايكون الحم عادلاً منصفا » اذا اجريتموه 
علينا قبل ان تفحصوا » وتصلداقيم التجربة لما نحن مقدامون الم . ؟ 
فاذا ما فعلنا هذا وقلناه على هذه الصفة » فالدهاء يأخذهم الاغترار بنا » 
فتَئني علبنا وترفعنا على الاكتاف بالاجماع رفم المنتصر الظافر » وكلهم أمل 


البروتوكولالمائر| 33س ت” 


ورجاء . ويهذا تنجلى الفوائد المتوخاة من. الحيلة التي أدخلناها عليهم وهي 
الاقتراع » التصويت » او حتى الانتخاب »© اذ نكون قد جعلنا من هذه 
الوسيلة الفاتنة ما يكفل لنا الوصول الى صو لجان العام » بعد ان تغلفلت فتنة 
القتصويت في كل مكان » واصابت كل فئة من البششر » مها تكن هذه الفئة 
ضثمة الشأن » وسادت في الاجتاعات والحيئات عند كل فريق » واعطت 
الآن مراتها ليه احير اد عع الابيد عل يان يعرفوا قبل ان يحكوا 
علينا : ولكي “تئلم هذه الثمرات ؟ .نشتبي » علينا اف نعمّم حق 
امسونت رمي كاند لافار وانضفة أو الأهدا #الكره اناس للك 
الكثرة الكاسحة المطلقة » مما لا نناله من الطبقة المتعامة من ارباب الأملاك. 
واننا بإشرابنا المبور كله نزعة” الاعتداد بالنفس » وتلقبحه بهذا اللقاح » 
تكون قد فككنا رابطة الاسرة » واذينا ما لها من قسّم ثقافبة © وازحنا 
من الطريق الأفراد الذين 'يتمل لما لهم من عقل ان ينشقتُوا عن الجماعة 
المذعنة ويذهبوا طريقا مخالفا لنا » واذا ما عن هم ان يفعلوا مثل هذا » 
فالدهاء الذين اصبحوا في جبتنا يقومون على الأفراد المنشقين ويحخرسونهم . 
فالدهاء حقا اعتادوا ان يصغوا لنا وحدنا » لنب ١‏ نكافئهم على الطاعة 
والاصفاء . ببذه الطريقة نلق قوة” طائشة” عمياء عنيفة » وهي على وضم لا 
تتمكن معه من اتبان أية حر كة ني أي اتحاه دون ارشاد علائنا الذين 
أقعدناهم مقعد الرياسة “وهم من الدذهاء » وامسى امرهم ييدنا » ثم ارت 
الشعب لن يتوانى في الاستكانة الى هذا العبد » لانه يعم ان تحصيل قوته 
والوصول الى مطاليه ومنافعه » كل ذلك يكون موقوفاً على اتتباع قادته 
هؤلاء المخصوبين عليه . 


واما مشر وع انشاء الحكومة» قشغي ان ينقرد بوضعةه دماغ واحد منا» 
لأن هذا الأمر اذا نولاه عدة نفر » اختلف الرأي ووقم التنابذ » وجاءت 
الحكومة ولا نصيب لها من المَّاسك . فعلمنا ان ندقق في هذا اللسروع من 
ناحيته العملبة » لكن لا يجوز حال علاجه بالمناقشة العلنية » ى لا يفسد ما 


للبت ل ا ا ل عا الفوتو كول العاقي 


فيه من هزايا الضبط والاحكام » وت لب منه خاصية التاسك والترابط » 
وما تضمنته كل فقرة من المقاصد التى أرساناها غامضة . فاذا أيحنا للدهماء 
نقاش المشروع © واقترحوا التقيير والتبديل » بطريق التصويت »© فكأننا 
أيحنا لهم ان يذهبوا في ذلك مذاهب متضارية” لا تقف عند حد » وتتصادم 
اقوالهم وآراؤهم الى ما فيهم من سوء قهم»وهم بعد ذلك اقصر مداى فكرياً 
من ان يككتنهوا خفاياه فيجب علدنا الا" نطرح بنتاج عيقرية رجالنا الىأنياب 
من ينبشبا »> حتى ولا الى النفر المتزعم من الدهماء . وهذه المشسروعات 
الانقلاببة لا تكون حتى الآن قادرة على قلب الأنظمة القائمة» رأسا علىعقب. 
قصارى ما تستطيع ان تبلغه انها 'تحددث تغييراً في الجال الاقتصادي » وبحم 
النتائج كلها جملة واحدة » بيقع تبديل” كذلك في مجرى حركة التقدم والتطور» 
ينسحم واتجاهنا الحطط . 
عو عي 

وفي جميع البلدان نرى شيئ] واحداً » اختلفت اسماؤه واتحد معناه : 
التمثيل الذبابي » مجاس الواب » والوزارة » مجلس الشبوخ > مجلس الشورى 
الأعلى » السلطة الاشتراعية » السلطة التنفيذية وامثال ذلك . ولا حاجة بي 
ان اوضح لكم ما بين هذه المؤسسات من الصلة الآلية الرابطة »2 اذ تعامون 
ذلك جيداً . واما ألثفت نظرء الى ان كلا من هذه المؤسسات » تقابله 
وظيفة مهمة من الوظائف التي تقع على عاتى الدولة . وارجو منكم الملاحظة 
ان نءتي الوظضيفة بالمهمة في العبارة السابقة هنا » لا اعني به ان الأصة 
المقصورة »> عائدة الى المؤسسة نفسها من حيث هي . كلا بل أعني انف 
الأهمبة هي أهمية الوظيفة التي تقوم بها المؤسسة . وهذه المؤسسات قد 
اقتسمت فها بينها وظائف الدولة » من ادارية واشتراعية وتنفيذية » وهي 


اعتل عضو واحد من هذا الجموع اعتل سائره بفعل تعدي الأثر © ثم يفسد 
الجسم كله .. فيدر كه الفناء . 


وما أدخلنا اسم اللببرالية على جبهاز الدولة » تسممت الشسرايين كلها » 


التز تاكول العافت م ع حت م ا ب حت يي ب 7/1/8 


ويا له من مرض قاتل » فا علسًا بعد دلك إلا” انتظار الحشرجة وسكرات 
الموت .. 

ان اللمبرالية انتتجحت الدول الدستورية التى "حلدّت' محل الشيء الوحمد 
الذي كان يقي الغويم - اللطة المستمدة . والستتوة كه فرق ندا 2« 
ماهو الا مدرسة لتعلم فذون الانثقاق » والشغب »© وسوء الفهم » والمنايذة» 
وتنازع الرأي بالرد والتخالفة » والمشاكسة الحزبية العقيمة » والتماهي باظهار 
النزوات . وبكامة واحدة : مدرسة لاعداد العناصر التي تفتك بشخصية 
الدولة وتقتل نشاطها . ومنبر الثرثارين وهو ليس اقل من الصحف افساداً في 
هذا الاب » راح ينعي على الحكام خموهم وانحلال قواهم © فجَمّلهم كن 
لا برجى منه خير او نفع . وهذا السبب كان حقا » العامل الاول في القيام 
على كثيرين من المككام فأ'سقطوا من على كراسيهم فأطل عبد الحم 
المجبوري »© وتحقق »© فجئنا نحن نبدل الحم عطية من قسَلنا ونجعله على رأس 
الحكومة - وهو ما يعرف بالرئيس ©» نأك به من عداد مطايانا او عبيدنا » 
زهذارها كان مله الادة الأباسه اهرهم الالنام الى جو دافا نت اعد 
عب الغويم » بل على الاصح شعوب الغويم . 


وف المستقبل القريب » سننشىء نظام مسؤولية رؤساء الجهوريات . 

وحينئذ تككون قد اصبحنا في وضع يمكننا من اغفال القيمة الشكلية في 
اذا رأينا الذين يتهافتون على الكراسي والوصول الى الحم » يفني بعضهم 
بعضا » في حال ظبور أزامر مغلقة نادئة عن استحالة العثور على رئيس 
جديد » ومثل هذه الازمة يوقع البلاد في الداهية الدهياء . 

وحتّى نقتطف الثمرات من خططنا » سنشير باجراء انتخابات لاختبار 
هذا الرئيس > ويكون اختياره من بين اولئك النفر الذين سيق هم فتلطخ 


"0 


ل ا ا السو كزان الفاير 


ماضيهم با دشين ويعيب » وم يكتشف امرهم بعد » كالذين كان من فضبحة 
بناما » او غيرها » والذي تاره رئيسا من هذا الطراز » لا بد ان يكون 
علا لنا موثوقا به » قادراً على اتباع ما توحمه خططنا . وما يدفمه الى هذاء 
خشيته ان 'يفلضّح امره » ويُكشف الستر عنه » يضاف الى م ذا ما في 
نفسه من الرغبة الطميعية » كا في غيره » للاحتفاظ بما انساق اليه من جاه 
وامتياز ومقام ومكانة ظاهرة » عن طريق السياسة . اما نجاس النواب 
فشأنه ان يكون بثابة الوقاء للتغطية على الرؤساء » وحمايتهم وانتخايهم » 
ولكننا سننزع من المجلس حى الاقتراع فيمن هو الرئيس الجديد » وحى تغيير 
القوانين القائمة » لأن هذا الحتى تمنحه الرئيس المؤول » المطية الذلول » ثم من 
الطسيعي ان ما يتمتع به الرئيس من صلاحيات يم هله هدفا يرمى بالنبال » من 
الحسد او الضغيئة © ف لْمْطر بالنقد والتجريح من كل جبة » لكننا نمده بما 
يدافم به عن نفسه » وهو حى الاحتكام الى الشعب > من فوق روؤُوس 
النواب » والشعب اعمى » ( او كثرة الدهاء ) اعتاد الانقاد والظاعة . وما 
عدا هذا » فاننا سنسلّح الرئيس يق آخر : هو اعلان الحرب . ونبرر هذا 
ونسواغه من ناحية ان الرئيس بصفة كوذه القائد الاعلى للجيش وسند البلاد » 
ينبغي ان يكون في متناوله هذا الى لحاجته الضرورية المه من اجل الدفاع 
عن سلامة البلاد وحماية الدستور المبوري الجديد» فهو المسؤول عن الدستور 
وهو عثل الدستور . 


ويمءزل عن هذا » فاننا ستنزع من بجلس النواب <تى توجيه السؤال الى 
الحكومة » او استجواببها » فما تتخذه من تدابير في نطاق صلاحياتها » ونتخذ 
حجة” في هذا » الحفاظ على الاسرار السياسية للدولة . واكثر من ذلك ©» 
فاننا سنخفض عدد النواب الى الحد الادنى » فيخف بذلك الشغب السمياسي» 
ويتوارى من في نفسه الشيره الاشتغال بالسياسة . فاذا هو مع هذا » اندفع 
الى الشغب وهذا لا يتوقم» فالمندفعون لا يكونون الا قله » فنجرفهم ونمسحهم 
مسحا » وذلك بان يطلب رد الامر الى الامة لاستفتاما ... ويتوقف على 


ا لوس ا 0 0 


الرئيس تعبين الرئيسين مجلس النواب وبجلس الشبوخ وتعبين وكبليها ايضا . 
وبدلاً من ان تعقد المجالس النساببة جلسات عديدة » فبختصر ذلك الى اقل 
عدد ممككن ولبضعة أشهر وكفى . والرئيس » بصفته رئيس السلطةالتنفيذية» 
يكورن من صلاحمته ايض دعوة مجلس النواب الى الانعقاد » وله تعطيله او 
حله » وفي هذه الحالة الاخيرة تطول فترة الحل” قبل العودة الى انعقاد آخر. 
وحتى لا تقع نتائج هذه الاعمال كلها » وهي في مادتها غير قانونية » على 
كاهل الرئيس فتبيض جناحه »2 قبل ان يكل استواء مخططنا » ونحن جعلناه 
مؤولاً تحمل اعباءه » فاننا سنحرض الوزراء وكبار الموظفين الاداريين على 
ألا يأخذوا إخنّه » ولا يحاروه في اهوائه » ليروا في المسألة رأهم مستقلين 
عنه » و.هذا يصبحون هم كيبش النطاح بدلاً منه . واننا نوصي الوصبة 
المُلحّة » بأن هذا الاسلوب من اسالبب عملنا » لا 'يسمّح بتطسقه إلا فيا 
يتعلق بمجلس الشبوخ وبجلس الشورى الاعلى او بجاس الوزراء » لحكن من 
المؤكد لن يسمح بذلك للموظفين بمفردهم . 

ثم ينبري الرئيس » بايعاز مناءيسسّن ان منشأ هذه العقدة انما هو تضارب 
التفاسير القانونية المتعددة » ثم 'بلنفي كل ذلك عندما نشير اليه بالالفاء . 
ويكون له الحتى بعد ذلك ان يقترح ويضع قوانين موقتة » بل اكثر من هذاء 
ان يتخطى احكام الدستور » وحجته في هذين الامرين ما تقتضيه مصلحة 
الدولة العليا . 

هذه التدابير نتمكن من القبض على السلطة التى ندمّر بها شيئاً فشيئا » 
وخطوة تخطرة” #هاء وريد ازالثة عن وات الغال. ود للاتفال الكنين 2 
ثم يعقب ذلك قلب كل حكومة وجعلها مقطورة الى سلطتنا تابعة طائعة . 

والاعتراف يصاحبنا » ضاحب السلطة المستيدة المطلقة » قد يقم حتى 
قبل تدمير الدساتير . وانما تقم هذه الحالة عندما تهب” الشموب » وقد 
سلمت' من عجز الحكام وخخالفاتهم للقوانين - ( وهذا ما سنعنى يتدبيره ) 
صائحة : «:اذهيوا بيؤلاء عنا » واعطونا ملكا واحداً م الدنيا كلها » 


و ل ايت ل لت اليزاتو كو ل العافين 


وبوحد امرنا 2 ويجمع شملنا م( ويلاشي اسباب فرقئنا - ويخلصنا من مسائل 
الخلافات على الحدود الاقلممية » والتماهي بالقومبة والعنصرية » والتزء.ت 
الديني م( والديون التي تررح تحتها الدولة -_- ودوردنا موارد الامان والسلامة 2 
ونحمقى لنا ما فشل قنه حكامنا وممثلونا السابقون 6.١6‏ 


* عا عا 


وانكم تعامون تام العلم » اذنا من اجل ان نهيء لمبع الامم اطلاق هذه 
الصيحة » لا بد من وسيلة الى ذلك » وهي رمي البلدان الختلفة بما يشغل بالهاء 
ودقممها وبقعدها 2 فكسوء العلاقات بين الحكومات ورعاباها 6 ويظل هلدا 
وتفشو بدنها الكراهات » والمكايدات والحسد » والاستغائات طلا للنجاة من 
تعذيب الاجساد » كا تفشو المجاعات ونشر جرائم الامراضش عمدأ » فيستسم 
الغويمي فيرون ان لا مخرج هم ولا سلامة الا بان يلوذوا يسلطتنا الكاملة 
امجهزة بالمال وكل شيء آخر . 


لكننا اذا اعطينا الامم ؤترة تنفس واستراحة ل قاليوم الذي نرتقمه 2 
يقل“ الامل كثيراً في الوصول اليه . 


اليزونوكول قاد عت 


برنامج الدستور الجديد بعص التفاصل المتعاقة بالثورة الجديدة- 
الغويم قطييع م الغذم - الماسونية السرية ومحافلها 
البي هي « معرض » خارجي 


لس الدولة الأعلى او مجلس الشورى الاعلى » كان ولا بزال أقوى تعبير 
عن سلطة الحكم » وسيبقى الواجهة الخارجية للسلطة الاشتراعية » أو 
بالاحرى ما يسمى بلجنة تحرير القوانين والانظمة التابعة للحام . 

وهذا هو برنامج الدستور الجديد . سننشيء الاوضاع اللازمة للقانؤرنف 
والحق والعدالة » حتى يبدو ان هذه العناصر الثلاثة قد تبوأت مكانما المعد 
ها . ونفعل ذلك بثلاث طرق : )١(‏ في قالب مشروعات قوانين تحال على 
السلطة الاشتراعية (؟) في قالب مراسم بجلس الوزراء (*) وفي حالة سنوح 
الفرصة المؤاتبة في شكل ثورة تهب” رياحها داخل الدولة . 

وبعد أن نكون قد فرغنا من ترتدب هذه الامور على مواقيت © فاننا 
نتحول الى جبة اخرى ؛ فنعنى بتفصيل ما يتعلق بالمناحي التي بها تتم مجاري 
الثورة عن طريق أجبزة الدولة في الاتجاه المقرر . وأعني بهذه المناحي حرية 
الصحافة » حق تأليف المعدات والاحزاب والهيئات» حرية الرأي والضمير» 
حق التصويت في الانتخاب »© وغير ذلك مما يحب ان يمحى ويغيب الى الأبد 
من ذهق الاشبان "او 'آث بعل عدي رسف بعتي الآساتن 6 شرط رك 
يقم هذا كله غداة اعلان الدستور الجديد بلا ترا . وهذا مستطاع الآرنف 
في هذه الفترة » فنصدر أوامرنا كلها دفعة واحدة » ولا نؤخر منها شيئا » 


ب#و٠تحت‏ حي بح كح بح بيه اليزو و كول اطادى عسس 


إذ لو أخرتاها أقل تأخير وألحق بالدستور تعديل تال » فكل تعديل ذو بال 
بيقع على هذا الوجه ٠‏ لا بد أن يكون فيه خطر » للسبب التالي : اذا كانت 
مادة التعديل خشنة فظة » وكانت طريقة الاقتراح خشنة فظة كذلك 2 مع 
قصر نظر المقترح في موضوعه »2 فقد يشمخ المقترح بأنفه ويعتقد ارن هذا 
التعديل يفتع الباب لأمثاله ينسجون في الاقتراح على مذواله » وحينئذ يقال 
بأننا قد اعترفنا بأخطائنا » وهذا ينال من اطمبة المحبطة بسلطتنا الممصومة » 
او يقال اندقد دخلت علينا مخاوف فاضطررن الى المسايرة والمجاراة»وعلى هذا 
الموقف لا يشكرنا احد»يل يظنون اننا نزلنا على الاكراه» و'غلينا على أمرنا. 
وكل وجه من هذه الوجوه ضار بسمعتنا بين بدي الدستور الجديد . وأما 
ما نريد > فهو أن تعترف الشعوب فوراً » وحرارة الانقلاب ل تبرد بعد » 
بأننا أقوياء » ولا سبيل لأحد الى زسزحتنا قمد شعرة © وكلنا يأس” رهيب 
من قرننا الى قدمنا » فلا نحسب حساب أحد » ولا ناف الخرف الذي 
يضطرة الى الأخذ برأي احد » ونحن على استعداد في كل وقت ومكان انف 
نسحى كل من ينبس بكمة اعتراض » ونثيت اننا قد “مكنا الامر كله على 
الذويم » وليس بودنا ان نتقاسم واياههم ما تملكنا » واننا نفعل هذا والرؤوس 
لاتزال دائخة من هول ما وقع والناس مأخوذون »2 والخوف يتملكم . 
حمنئذ تراهم مما اعتراهم من الفزع قد أغمضوا عيوم على ما رأوا وسكنت 
الهم » وراحوا ينتظرون ما تكون العاقبة . 


مداع 


جاءتها الذئاب . 

وهناك سبب آخر يحملبم على اخماض العين : فاننا سنوالي ازجاء الوعود 
بأننا ساعة نفرغ من تحطم أعداء السلام وترويض جميع الأحزاب » ستعيد 
البهم الحريات التي أخذناها منهم » لكن سيطول بهم الزمن وهم ينتظرون . 


اللووتر كول الاقئ عه ممسحح با تت ا ل 86 


فلأي غاية » نسأل الآن » قمنا باختراع هذه السياسة » وتلقبح أذهارن 
الغويم بها دون ان نعطبهم الفرصة للتفكير فيا وراءها ؟ هل الغاية إلا أزنف 
نبلغ من هذا كله » بطريق المراوغة والدوران » ما لا نستطسع بلوغهيساوكنا 
الطريقالمستقم ؟ هذا لعمري هو الاساس الذي قامت عيه مؤسستنا الماسونية 
السرية التي لا تعرف حيوانات الفويم من امرهما شيئأ يذكر 2 ولا من 
اغراضها الفية الا ما.يؤخذ بالظن والتقدير . فاجتذبنا الغويم الى القافلة 
الجرارة من معارش الاندية وانحافل الماسونية فقامت هذه انحافل ددر الرماد 
في عيون اعضائها . والله قد أنعم عليناء نحن الشعب الختار » بنعمة السبي 
والجلاء » والتفرق والشتات في الارض ©2 وهذا الامر الذي كان فها مضى 
تمجلى ضعننا » انقلب فيا بعد سبب ونا التي افضت بنا الآن الى ان نلج 
الباب الذي منه نبسط سيادتنا وسلطاننا على العالىم كله . هذا ما بلغناء . 
وأما ما بقي علينا ان نبنيه ونرفعه فوق الاساس فليس علينا بعسير . 


> عو 


البزوتوكول الشايك عش 


نوع الترجمة الماسونية لكامة « حرية  »‏ مستقبل الصحافة في المملكة الماسونية ‏ التسلط 
على الصحافة ‏ شركات الأنباء ‏ ما هو التقدم في رأي الماسونية ؟ ‏ الصحافة 
أيض) من ناحية أخرى - التضامن الماسوني في صحف العصر ‏ اثارة 
مطالب الرأي العام في الأرياف ‏ الءهد الجديد معصوم . 


كلمة الحرية التي تفسر تفسيرات مختلفة » انما لما عندنا هذا التحديد : 
الحرية هي حقك ان تفعل ما يببحه لك القانون. زاهة مويه كر 1 
لنا في الوقت المناسب ٠‏ لان زمام الحريات كلها سكون ببدنا » بعد ان تصبح 
القوانين هي صاحية القول الفصل تأخذ ما تأخذ » وتعطي ما تعطي / على ما 
تتطليه #صلعتنا » وعل النيج الذي تريه.: 


وستعامل الصضحافة على هذا المنؤال : 


نما هو الدور الذي مَدْسَله الصحافة اليوم ؟ أهي دائبة العمل على الإثارة 
والتحريض » واشعال العواطف التي تخدم غايتنا » ام هى في خدمة اغراض 
الانانبة للأحزاب ؟ ومن هنا هي على الغالب تافبة » تأخذ جانب الشطط ©» 
كاذية” مختلقة” » وجمهور الشعب تحبل الاغراض التى تتخبط وراءها الصحافة . 
أما ن فشترحيا ونلحهها وتاخدعا ساف هديد 4 وعثل هذا تصتع . إزاة 
جميع ما تخرجه دور الطباعة والنشر من انتاج مختلف الألوان » اذ لا يكون 
هناك من معنى لتخلصنا من حملات الصحف علينا » مع بقائنا هدفاً للنشرات 
والكتب . وسنعنى العناية الخاصة بما يتعلق بمادة النشر والطبع 2 مما تخرجه 


لوت كول لقان 0 


المطابع على اخغتلافه . فاخراج المطبوعات البوم كثير التكاليف والنفقات 
يسبب الرقبب . وهذا الأمر الدائر كله حول المطبوعات » ستحوّله الى مورد 
يدر على خزينة الدولة دخلا غزيراً . وسّتُخْضع الصحف لنوع من الضريبة 
البريدية » ودفع الوديعة المالية الاحتياطية مسبقاً قبل اصدار الرخصة » 
ويتناول هذا التدبير أي" نوع من النشرات والصحف والمجلات . وهذا التدبير 
يكفل لحكومتنا الوقاية من اي م1 كتابية عليذا من جانب الصحف . 
وحمنئذ »© فأي محاولة للحملة علبنا » هذا اذا كانت محتملة الوقوع > بوسعنا 
ان نمخمدها في أي وقت عن طردقى فرض الغرامة المالمة بلا رحمة » وباقتطاع 
هذه الغرامة واستمفاا من الوديعة»وهذا كهباق يد مغل كبير. صحيح” ان 
صحف الأحزاب قد لا يكون لدها مال مرصد لينفق على النشر ©» فبذه 
الصحف اذا هاجمتنا فسنغلقها اذا كركرت عملها. ولن يكون بوسم احد» مها 
ظن انه في حصانة من نفسه » ان يلواح بالتقئد ولو بطرف اصبعه » قاصداً 
ان ينال من هالة التقديس الحبطة يحكومتنا . وستكون حجتنا في وقف اي 
نتسرة » انها أساءت الى الرأي العام بما كتبت ونشرت دون مناسبة او مبرر. 
وارجو من ان تلاحظوا ان بين الصحف المهاجمة لنا » تكون هناك صحف 
أخرى حقيقتها مستترة » وكلهم في الحلبة شيء واحد» غير ان المستترة بقناع 
هي الصحف التي نحن انشأناها سراً » فاذا حملت' علينا ونَقّدّتئنا » فائما هي 
تفعل ذلك في الموضوعات التي تكون نحن قد قركرنا من قبئل”' » ارن يجري 
تعديلها » ولا ضرر من اثارة النقد في مثل هذا الظرف . 


ولن تصل اذاعة اي' نبأ الى المبور عن طريق الصحف » قبل انتكون 
مادة الخبر قد مرت علينا . وكاد هذا الامر يكون واقعا اليوم على هذا 
الوجه » وزمامه ببدنا » على ما نراه في شسركات الانباء والاخبار القلبلة العدد» 
امر هذه الشركات لنا نصرفه كيف نشاء » ولن 'يطئلى نبأ واحد الى العالم 
إلا ما ليه نحن . فاذا كنا قد توصلنا حتى اليوم الى ما فيه رضانا » فلننظر 


ا ا م صن جه الووتر كول اللحاق عن 


حملة » ونفوذ كامة » وتوغل في كل ناحمة » بعد ان 'يعتّرف بنا اننا سادة 
العام في شخص ملكنا الذي سيطبق سلطانه الارض كلها ؟ 


وَلْتَمُد الى امر المطبوعات والنشر في المستقبل . فكل واحد من 
العاملين في هذا الحقل » برغب في ان يكون ناشيراً » او صاحب مكتبة » او 
متعاطياً فن الطباعة » عليه ان يكون حاصلاً على ديلوم احد المعاهد » فاذا 
عثر او كبا» ضبطنا منه الديلوم وسحبناه منه بلا تردد . ومهذه الوسملة 
والتدابير » تغدو اداة النشر الفكري في آفاق الرأي العام » اداة” تعليمية في 
يد حكومتنا » فلا تبقى الجاهير بعد ذلك عرضة للآضليل بالطرى الملتوية 
والنزوات © والتغني الباطل يبركات مزعومة جاء بها عصر التقدم والنور . 
ومن منا لا يعم ان هذه البركات الخبالية الموهومة » ما هي الا الطريق التي 
تؤدي توأ الى متاهات التفكير الجنوني» وهذا التفكير الجنوني يفضي يصاحبه 
الى حيث تنولد بذور الفوضوية » تنتشر بين الناس انفسبم ثم بينهم وبين 
السلطة © لأن التقدم » او بالاحرى فكرة التقدم كان السبب في الانطلاق الى 
التحرر من كل نوع بلا ضابط » وكل ذلك جمد بال الي وتوقف عن عجز . 
وجمبع من يسمون بالاحرار هم دعاة فوضوية 2 واذا لم يكونرا هذا في الواقع 
فملى الاقل هم هكذا في الفكرة . وكل واحد من هؤلاء راح يتخبط وراء 
خمالاته » ويزداد افراط) وجنونا حتى يقع في حفرة الفوضى» فبصح و يحتج » 
لا من اجل شىء بل جرد سشقشقة الالسنة بالاحتحاج . 

ونتناول الآن الصحف الدوربة من يحلات ونشرات وأمثاها . وهذه ايضاً 
سنخضعها كغيرها من سائر المطبوعات للضريبة البريدية » على ان يكون مدار 
الاستيفاء موقوفاً على عدد صفحات النشرة » ونثُلْز مها باسم القانون دفع 
الوديعة المالبة الاحتداطية » واما الكتب التى تتألف من أقل من ٠.‏ ملزمة » 
فاننا نرتب عليها دفع الفعريبة مضاعفة » وستعتير الحلات الدورية من نوع 


ارو كول اسان سر سي د تت 11 


الكتب الصغيرة او النشرات ©» والقصد من هذا على نوعين » اولاً : ارنف 
يتناقص عدد هذه المجلات » وهي في الواقع اردأ انواع المطبوعات وأسمُبا 
مادة » وثانيا : ان 'يكثره الكتئاب على الاكثار من هذه المادة » اكثاراً 
مما يحمل القراء على ان دعر _ضوا عن المطالعة » وهذا بالاضافة الى غلاء 
الثمن . اما نحن ففي الوقت نفسه سنتولى اصدار مجلات من قبلنا لتنشيط 
الحركة الذهنية في اتحاهناءوأئمان مجلاتنا هذه رخمصة »ومادتها يشغف القارىء 
بمطالعتها. والضريبة البريدية ستحد كثيراً من مطامع المنتمين الى صناعةالكتابة » 
فيجدون انفسهم تحصورين في نطاق ضرق ؟4ولا بجال لهم للعسث ؛ثم تدر كهم حين 
الاقتضاء الغرامات المالبة» فبئو:ون تحدتها فتجمدون ثم ينتهون الينا . ومع 
هذا » فاذا اغتر واحد منهم بعد ذلك بالملة علينا » فلن يحد المطبعة التي 
تقبل ان تطبع له ما يريد قبل ان تراجعنا للاذن بالطبع . وهذه الطريقة 
نتمكن من الوقوف على المادة المراد نشسرها قبل طبعها » وتتكشف لنا الحلة» 
فنضرب المادة عرض الحائط » لكننا ننظر في محتواها » فاذا وجدنا فب 
شيئا يقتضي الايضاح للرأي العام » فعلنا ذلك من تلقاء انفسنا . 


صناعة الادب والصحافة في مضمارها 2 هما اشد عوامل التبذيب © و 
السب ستكون حكومتنا مالكة مقود معظم الصحف »2 وهذا من شأنه ان 
يعقسم العوامل الضارة في هذا الباب » ما بملككه ارباب الصحف . وه ذا 
التدبير تكون قد امتلكنا القوة الاولى الموجبة للرأي العام. واذا اعطبنا» 
مثلآ » عشر رخص لاصدار صحف الى مطلق الناس »© فيتيغي ان نعطي الى 
جماعتنا ثلاثين رخصة »© ويحري اسان ايحي حرطا اده ' 
ولا يشك الرأي العام في ما نصنع » اذ كل الصحف التي 7 تنتفئ الينا شتكون 
من حبث المظهر جامعة فيلك العاف الله المفازقد © هذا مابوم 
المبور » دون ان يدري ما وراءه » ويستدني المنا الخصوم الدين لم يمعنوا في 
اساءةالظنون ينا » فنتلقاهم »ونستل” منهم الاشواك » فيغدون ولاضرر منهم. 

ففي الصف الاول تأتىي الصحف ذات الصبغة الرسمية » الناطقة بلساننا . 


بوي ع ع كه لووك كول لقنا عفنيه 


وهذه الصحف هي الحارس على مصالحنا دام » ولذلك لا يكون لما كبير 
تأثير في يحرى حركة الرأي العام ٠.‏ 


وفي الصف الثاني تأت الصحف التي صيغتها شه رسمية » وهذه هدفبا 
استّالة الفاترين الباردين » والذين هم على مفترق الطرق »2 وقليلآ ما يبالون . 

وفي الصف الثالث الصحف التي نعهد اليها في معارضتنا في الظاهر » وفي 
واحدة منهنعلى الاقل يشسغى انتكون المعارضة على اشد ما يمكن منالمرارة. 
اما خصومنا الحقيقدون فانم في سرهم سيرتضون هذه الحال بصمت © فلا 
يفطنون ان المسألة تَثيل خادع على المسرح »2 فتجوز عليهم الحيلة . وبهذه 
الحيلة التي انطلت عليهم » يكشفون لنا عن اوراقهم . 


وجميع صحفئا التي تسرب من مائنا ستحمل شُمّى الوجوه والسحنات 
والنزعات : من ارستقراطية » الى جمهورية » الى ثورية » وحتى فوضوية ©» 
الى آخر ما تحتمله قائمة الاسماء . وستكونهذه الصحف كصنم فشنو في الهند 
العام . فاذا ما اشتد نبض صحفي ما » وظهبرت 'حمّى من المبات »> فتلك 
الأبدي ترشد الرأي العام الى ما نريد » لأن المريض »© الثائر النفس ©» يفقد 
توازن الفككر ويمل الى قبول نصبحة تعمل على تسكينه والتخفيف عنه . 
الفكرة » او ما يحري مجراها من امثانها . ويكون عبثاً ظنهم انهم يتعلقون 
ما هو منبضاعةهم »© بمنا الراية التي يدافءون عنبهاءوتحتها يقفون » هي رايتنا 
مرفوعة فوق روؤُوسهم . 

وحتى ينتظم امر الصحف الأاجئدة لنا » على هذا الغرار المتقدم » فعلينا 
العناية الدقيقة بكل ما يتعلق بها ويؤول البها . وتحدت ستار دائرة مركزية 
للمطبوعات » سننشيء خلايا ادبية الصيغة يتلقن منبا عملاونا ما يلقى اليهم 


البروو كول التاق ير ا ا ع 7 ث8 


من تعلبات وأوامر » وكابات سر » كل يوم بيومه » دوررى ان يكون 
شيء من امر هذا يلفت النظر . وتري في هذه الخلايا مناقشات على وجبي 
النفي والاثبات » والمناقضصة والتأديد » وكل هذا انما هو من التمثيل 
والمظهر المصنوع لا أكثر » دون 3 تعمق الى الجوهر الحساس. وستولى الصمحف 
السائرة في ركابنا شن“ حملة عنيفة صارمة على الصحف الرسمية الناطقة باسم 
الدولة » وما الغرض من هذا سوى اعطائنا الفرصة ل دل في هذه المناسبة 
بتصريحات حول الموضوع اوسم وأشمل مما لو جِنْنا نعالجه بببانات رسممة 
في اوقات أخرى . وظاهر” جلي" وجه النفع لنا من هذا . 


وهذه المهاجمة التي و لالت جلبّت' المنا » يكون لنا منها فائدة اخرى » وهي 
ان تقتنم رعايانا بان الحريات التامة متوفرة لها » ومن ه ذه تلوح الفرصة 
لعملائنا فيثيتوا ان جميع المعارضة ما هي الا ثرئرة فارغة » تخبط خبط 
عشواء » فالجال امامها فسيح لتقول وتثبت حجة ما تقول © فم تفعل شيئا 
من ذلك» وعجزت عن اقامة الدليل الواقعي على دعواها . والأمر من طرفيه 
يكون محكا على ما أصدرنا من تعليات يشأنه الى عملائنا . 


لمشضا 


ان الاسباب الادارية التي من هذا الطراز » وهي جد دقيقة » وتخفى 
عن عبون الرأي العام » تغدو خير خير الوسائل لجمل الرأي العام يلتفت الى 
حكومتنا بالثقة والاطمئئان . ومرحى هذه الأسباب البارعة تمكننا من 
وقت الى آخر » حسب الاقتضاء » من تهيبج الرأي العام او تسككينه» حول 
موضوع سياسي > او من اقناعه به أو حمله على التشكبك » والتشويش عليه 
فننشر اليوم ما هو الصدق والحى » وغداً ما هو الكذب والباطل والافتراء» 
وتارة” المسلّم به » وطوراً ما هو نقيضه » وهكذا دواليك »2 ودائًا نتحسس 
الأرض التي نشي عليها قبل “نقئل الخطى » ي لا نعثر . والنصر مضمو” لنا 
على اعدائنا » اذ ليس يبدهم صحف رهن امرهم م لنا نحن » هك تئر آراءهم على 


لمحي ا ب د الترزوتر كول الفساق عفر 


نحو ما نفعل نحن . وعندما تعالج مسألة من مسائلهم ويؤول الأمر الى 
اسكاتهم » تكتفي بعد ذلك بالتافيذ السطحي »2 ولا نزيد . 


وصغائر هذه العبارات النارية نطلقها عند الحاجة صحف الصف الثالث » 
فنظبر السخط عليها وندعي عدم الرضى عنهاءبل تفندها صحفناشيهالرسمية . 


>« عد كا 


وحتى في ايامنا هذه » لنا مثال على اتجاهنا » وهذا المثال نأخذه مما هو 
مشاهد في صحف فرنسا » حيمث تقع حالات وصور يظهر منبا التساند 
برعاية سر المهنة الصحفية » وشأ:هم اذا سألتبم عن مصدر خبر ما » شأرن 
العرافين في الزمن القديم . يبون بابهام ثم يصمتون © وهؤلاء الصحافيون لا 
يبوحون باسم المصدر الذي استقوا منه الخير » الا اذا اجمعوا على البوح به » 
فذلك شيء آخر . ولا تحد صحفي واحدأ يحتريء على فشو السر > ؟ لا تحد 
صحافياً آخر يمكن ان ينتمي الى الاسرة القامية الكتابية ما لم يككن في ماضيه 
قد ناله ما "تطخ ويَصم ... وهذه اللطخات والوصات »2 لا تلسث ارت 
ينتكشف عنبها الغطاء . وانكشافها ما دام محصوراً في فئة قليلة » فيبقى ذلك 
الصحافي على حسن السمعة في نظر الجمهور » يحتذيهم اليه وهم الدهماء يسيرون 
وراءه بنخوة وحماسة . 


##د يا 


وحساباتنا هذهتتناول الآن اهل الارياف والقرى » فلا بد من ان نسآثيرهم 
ونستفزهم في ما له مساس بمسائل راحتهم وسلامتهم » ومطالبهم « واتجاهاتهم 
حتى اذا تحركوا وهاجوا » حملئنا قصتهم ونقلناها الى العاصمة وقلنا لاهلها: 
هذا ما تتعلق به آمالهم . وطبعا يكون مصدر ما يطليه هؤلاء واولئك ©» 
نحن . ثم انما نحتاجه من الآن الى ان يحين وقت تس:منا ذروة السلطة العلياء 


لووول تان ع ا حت 111 


ان نجمل العواصم والحواضر تصيبها الضربة في عراقيبها » وهذه الضربة هي 
الآدبة من الارياف . ثم يقال لأهل العواصم : هذا هو رأي الامة » اي رأي 
الاكثرية التى نظمما عملاونا ورتبوها ثم يحب علينا عند سنوح الفرصةالنفسانية 
المؤاتية » ان نم !هل العواصم من مناقشة اي موضوع »2 تم" وانتهبى » بححة 
أنه يصبح في حم الامر الواقع » واهل الارياف » وهم الكثرة » قد قبلوا 
هذا واقروه » واقفل الباب . 


>« ع ا 


وفي دوو العهد الجديد ( وهو انتقالي الى الدور الاعلى حيث يثقلل زمام 
العام كله يحب منع الصحف من نشر الفضائح على الرأي العام » من اي نوع 
كان » والضرورة القصوى فننيندا الوجه » ان تعتقد المبور ان العبد الذي 
طلع عليه قد جاء بالخير والبركة الى كل انسان » فراقت الاحوال » وسكنت 
الطباع بمد القلق » وغابت الجرائم » وصفتت' الهرئة الاجتاعية من هذا 
الوباء ؛ واما حوادث الجرائم من حيث وقائعها المادية » فتطوى طبًا لا يعم 
بها الا ضحاياهاء وقد ذهبوا » وشبودها » ان وجدوا غرضا » ذهموا كذلك. 


البزوتوكول الغالك كشن 


الحاحة المومية الى الرغيف - مسائل السياسة ‏ المسائل الصناعية - فتن 
الملهيات المسليان ‏ قصور الشعب ‏ « الصحيح صحيح بذاته » 
القضايا الكبرى . 


الحاجة الىمرغيف الخبز كليوم “تكثره الغويم على انيخلدوا الى السكينة » 
ويكونوا خدةاما لنا طائعين والعملاء الذين نختارهم منبم لخدمتنا في الصحف » 
سيقومون » بايعاز منا » بمناقشة اي” موضوع لا يناسينا ان نعاللجه نحن في 
بيات رسمية نصدرها الى المبور ترا » لكننا » والنقاش دائر » حامي 
الوطبس في اخذ ورد » ما علبنا سوى ان نقوم » بهدوء تام » بالاجراءات 
التي نراها ضرورية حسب رغبتنا » وهي ما يتعلق بموضوع النقاش الدائر » 
ثم نعرض المسألة على الرأي العام » كأنها امر واقع قد فرغ منه . حينئذ لن 
يحررٌ احد على ان يتقدم فبطلب الغاء هذا الرأي الواقع » وتضبى الخلقة به 
وبأمثاله » عندما تكون قدمنا ما قدامنا مثابة اصلاح وتحسين . وفوراً تقوم 
الصحف بدعوة الرأي العام واجتذابه الى ما هو اشياء جديدة فاتتة » 
فتنصرف الها الاذهان ( الم تككن قفد عودناها اشتهاء الجديد المستحب 
الصالح )2 ثم ينبري لبحث الامور الجديدة اشخاص ما وأهبوا من مقسكم 
الحظوظ الا فراغ العقول » وهم الذين يغسب عنهم ان يفيموا انهم لسموا على 
شي ء ( واعجز من ان يدركوا اللماب. فامور السماسة ائما نحن وحدنا تحذقبا » 
وقد هبأنا الله لها يفعل الاجبال الجديدة »2 تمن ممدعبا غيرنا ؟ 
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تعامون من كل هذا » اننا في طلبنا موافقة الرأي العام على ما تكورن 
سبيل » انما نطلبه في الواقع لتسهل به عمل احبزتنا » وقد تلاحظون ان ما 
نرغب في نيل الموافقة علمه » امس علا من اعمالنا الى انتهى امرها وفرغنا 
متها © يل كاهو غرة كنات رمننا بها وقول قلناء © بتملق بيدا او ذاك 
من الامور التجارية . ومن دأبنا دائما ان نصرح ونعلن » اننا في مسرانا نعتصم 
بالامل » ووراءه القين » اذنا غير متوخين الا خدمة المصلحة العامة . 


نا انا 


ولكي نصرف اذهان المبورالمزعج الشككس»عن مناقشة الامور السياسية 
فاننا نيء اليه بما ندعيه بأنه الجديد الختار» في باب الصناعات وما المها . 
وندعه يخوض في هذا ويسبح ما شاء . واعتادت الماهمير الا” تستسلٍ الى 
الاسترخاء » وتنفض بدها مما تعده من متاعب السياسة ( مما عودتاها معاناته 
من قبل » لنستغل ذلك في مكافحة حكومات الغويم ) الا اذا توافر لها من 
الاعمال المناسبة الاخرى ما تعتاض به عما تتخلى عنه من شواغل السياسة » 
ولكي تبقى الجماهير في ضلال » لا تدري ما وراءها وما امامها » ولا ما يراد 
بها » فاننا سنعمل على زيادة صرف اذهاابانشاء وسائل المباهج » والمسليات » 
والالعاب الفكبة » وضروب اشكال الرياضة » واللبو » وما به الغذاء لللذاتها 
وشهواتها ... والاكثارمن القصور المزوقة والمباني المزر كشة» ثم ننجمل الصحف 
تدعو الى مباريات فنية رياضية ومن كل جنس . فتتوجه اذهانها الى مذه 
الامور وتنصرف عما هنأناه » فنمضي به الى حبث نريد © أفمسلم موقفنا » 
وهو الموقف الذي لو اعلناه بارزاً مكشوفاً » تواء بغير اصطناع هذه الوسائل 
الملببة » لوقعنا في التناقض امام الجاهير . ثم ان الجاهير يحككم ما الفته 
واعتادته من قل التفكير داخل آفاقها النفسية » ولا قدرة لا على الاستنباط» 
تراها شرعت تقإدنا وتنسج على منوالنا في التفكير اذ نحن وحدنا من يقدم الها 


"0 


مي بي ب لت سس يذ الروقو كول ات لعن عند 


المناحى الفكرية .. وطبعاً لا يكون هذا الا على يد اشخاص لا شك في 
اخلاصهم لنا . 


والدور الذي يلعيه اللمبرالدون والطوباويون » حملة الاحلام الختالئة © 
يكون قد استنفد غرضه عندما تقوم حكومتنا » وقد تم”' لها الامر . وريا 
تظبر حكومتنا ويبرز كماما » فاعمال هؤلاء تبقى هفيدة لنا » ونحن داهم 
ما يوجه عقوم الى انتحال كل تافه من العقائد يرونه جديهاً ٠‏ مطلويا 
ومقبولاً » السئا نحن الذين نمحوا في توجيمهم بعقوهم الرخيصة » توجيه 
التضليل والتعمية » حتى باتوا » ولا ترى فيهم واحسداً قادراً على التمسيز » 
ومعرفة ان معنى كامة التقدم يتضمن المفارقة او المناقضة في جميع الا-<وال» 
حيث لا يكون الشيء كناية عن اختراع مادي »2 لان الصحيح بذاته هو على 
وجه واحد ثابت » رانين فيه مكان لمعذى التقدم . والتقدم كفكرة» شيء 
فاسد » ومن ثأنه ان يحعل الصحر.ح مبرما غامضاً محدوب 0 » ورؤبة 
الصحييح حلاء ما خلقت الا لنا ؛ء شعب اث الغنا ار » حراس هذا كله . 


ع عا 
وعندما ندخل ملكتنا » ستولى خطياؤنا شرح هذه المسائل التي قلبيت 
الانسانية رأسا على عقب » وبالتالي تجر"تمها الينا . أهناك من يشك مقدار 
ذرة » أن جميع هذه الشعوب» نحن قد اقتدناها هذا الاقتياد المسموحي حسب 
مرادنا السياسي > ولم بر فيها تحد” خطر بباله او استطاع ان يدرك كيف 
سارت به قافلته هذه القرون العديدة . 


البزوتوكوك الرابغْ عَسْسٌُ 


دين المستقيل - العمودية ف احوافها المستقسلة ‏ 
دبن ااستقيل م كتوم لا تصل البه الممرفة 2 الادب 
الاباحي والادب النشمري العام 
في الستقبال 


متى ما اجِنا ابواب مملكتنا » لا يلتق بنا ان يكون فيما دين" آخر غير 
ديننا » وهو دين الله الواحد المرتبط به مصيرنا » من حمث كوة ا الشعب 
الحتار » وبواسطته ارتبط مصير العام بمصيرتا . فيجب علينا ان تكنس ججمبع 
الاديان الاخرى على اختلاف صورها . فاذا اذى هذا الى ظبور الملحدين 
والالحاد » على ما نرى اليوم » فذلك لن ينال من آرائنا شيئا » والدور دور 
انتقال » بل يكون الالحاد بثابة انذار للاقوام التي 'تقأبل على اسماع تبشيرنا 
امم الءالم تخضم لنا وحمنلذ نعلن ان ديننا هو الدين الدي بتوحه به الانسان 
الى الملأ الاعلى بلا واسطة .وفي هذه المرحلة من هذا الدور الانتقالي » سننشر 
الخسر واحكام العمصور الغايرة 2 بالمقارنة : وبركات الاستقرار الذي هو حصيلة 
عراك قرون عديدة » ستعلي من قدر الخيرات الني تظهر من حكمنا . اما 
اخطاء حكومات الفويم » فستحصيها عليها وتحاسيها يأشد ما يمكن من 
العنت . وسنذيع على الل بشاعة تلك الاخطاء الى حد يجمل الناس يؤثرون 
السكينة في دولة هم فيها عبيد” مستخدمون » على ما رأوا هن فارغ حقوق 
الحرية الي عذابت الانسانية واستنفدت قوة الوحود الانساني » وهي القورى 
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التى استغلتها عصابات دهاوية ضالة » مغامرة 2 لم تعرف هن حقيقة امرها 
نات رسي 81 اللكر قا كر القت قر اليز لان دفن العو اله 
واغريناه باتدانه » لما كنا نعمل على دك كان الدول » كانمن نت.حته حتى 
الآن انه نيك طاقة الشعوب واستنزف عافيتها حتى امست مذعنة اتحمل اي 
مشقة في ظل حكمنا » وهي ترى هذا خيراً لها من العودة الى معاناة المهود 
السايقة في ظل حكوماتها التي قد انطوت . 
ل ا له 
وفي الوقت نفسه » لن ننسى ان ننداد بالاخطاء التاريخية التى ارتكبتها 
حكومات الغويم » الأخطاء الني تعذيت بها الانسانية دهراً طويلا لمحز تلك 
الحكومات عن ان تفهم وتعي معنى اي شيء من الخير الحض للانسانية » 
فظلت ( تلك الحكومات ) راكية” رأسها وراء مطالمما القائة على الشبوات» 
والمكاره » آملة املآ فارغاً انها ستحصل على البركات الاجتاعية » وم تلاحظ 
قط ان تلك المطالب كان من ثشأتا ان تزيد الشسر وبلا وسوءا » دون ارف 
تحقق شيئاً من تحسين وضع العلاقات العامة بين البشر وهذه العلاقات هي 
اساس حماة الانسان . 


وما تنطوي عليه ممادئنا من طاقة كامنة » وما في قواعد عملنا من قوة» 
كل هذا ستنجبلىي حاسنه يطريقة واحدة 6 وهدي ان نعرض ذلك وندسنه للناس 
ونشمرحه لهم » فيظهر خيره للعيان بالاقابلة والاقارنة » مم الانظمة السايقة التي 
آفنّت' واضضمحلت . 


ع« عو 


الغويم الدينة من عوار ٠.‏ غير انه أن سمح بان يطرح دشنا للدبحث ادتقاء 
الورقورف على مقاصده وغاياته الصحصبحة 2( اد هذا عامه خحصور ينا 2 مقصور 
علينا وحدنا 2 ونحن داعا حردصونت على الا توح باسراره لغيرنا ٠‏ 
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روفي خلال القرون التي تنمت بقرون النور والتقدم » وضدمنا في ايدي 
الناس ضروباً من مادة الآداب المنشورة بالطباعة » هي غاية” في التفامة 
والقذارة والفثاثة . وبعد ان نقم مملكتنا فهذه الانغاط من مادة الادب ستظل 
على حالها سارية” مسيراها » نروجبها ونحث علمها » والغاية من ذلك انه 
عندما تأتي نحن بانفس طراز من محاضراتنا وخطبنا واحاثنا وبرامجاحزابناء 
وكل ذلك رائع » يبوزع من قبل مقاماتنا العالية » حمنئذ يدرك الغويم ادراكاً 
مذهلاً مدى الفرق العظم بين ما اعطيناهم »وما كانر عليه . وسبقوم حكاؤنا» 
المهبأوون لقيادة الغويم » بوضع الهحاضرات ورسمالخطط والمشسروعات»وكتب 
المذكرات وصنوف المقالات » ما نستعمله نحن لفائدتنا » فيسسري اثره الى 
عقول الغوبم تتلقح به وتستضيء بنوره بالاقتياس منه » استدر ار للمعارف » 
على ما قررت مناهحنا . 


البروتوكول أحذا معَشمر 


الانقلاب او (الثورة) يعم العالمى في وقت واحد ‏ الاعدام - حظ ماءون الغوييم في 
المستقمل ‏ اسرار السلطة ‏ الإكثار من الحافل الماسونية ‏ الهمئة المركزية الحاكئمة من 
حمكاء الماسونية ‏ الأساليب المتحايلة ‏ الماسوئية وقيادتها جمبع الجمعيات السرية ‏ 
استحسان ما يقوله المفرورون - الجاعة المتضامنة ‏ الضحايا ‏ اعدام حتى من 
هم ماسون ‏ سقوط هيبة القوانينوالسلطة ‏ مكاننا بصفتنا الشعب الختار - 
ميزة القوانين في الامحاز والوضوح في حكومة المستقيل ‏ طاعة 
الاوامر ‏ العقوبة لمن يسيء استعمال القانون ‏ صرامة الغقوبة - 
تحديد سن صرف القضاة من الخدمة اللمبرالية عند القضضفاة 
والساطة ‏ احتشاد أموال العالى ‏ السلطة المستبدة 
الماسونية ‏ حق الاستئناف في المستقبل - مظبر الأبوة 
في حكم المستقبل ‏ حق القوي” هو الحق الوحيد 
ولا غيره - ملك اسرزائيل هو 
الأبوكة للعالم بأسره 


متى ما أنجزنا اقامة دولتنا بالانقلابات والثورات المعدة في كل مكارن ©» 
لتقع في بوم واحد موقوت » بعد ان يكون أمر الحكومة قد بلغ غاية التدلي 
والتفاهمة 2 واتضح ذلك ولا سديل الى انكاره 0 وما ينقضي من الوفت من 
بومنا الحاضر حتى يوم تحقيق أهدافنا المقيل قد يمد الى قرن ) فاننا ستعنى 
بعد ذلك بكافحة أي شيء من حياكة المؤآمرات علبنا » وسنذبح بلا رحمة 
جميع الذين يتناولون السلاح (يأيدهم ) لمقاوموا الانضواء الى مملككتنا . وكل 
نوع من المنظات الجديدة يؤلف بعد ذلك ويكون من الجمعيات السرية » 
يعاقب القائُون به بالموت . وأما الجعيات القائمة اليوم » وهي معروفة لدينا » 
وتعمل في خدمتنا كشأنها في الأمس» سنجرّدها من سلاحها » ونطرح رجاها 


لوكو كول اشاس عي يح ا ا ب ١‏ 


في المنافي في القارات البعيدة من اوروبا . ثم بعد ذلك نمضي » ومعنا ماسون 
الغوبيم الذين تحنكوا بالعمل » فنالوا الخبرة والمعرفة » كا يكون معنا أيضاً 
امثالهم » ممن نعفو عنهم » لسيب ما » عفواً يبقيهم دائم] خائفين » مترقبين 
المفاجآت » يتوقعون النفي . وسنسن” قانونا يحل جميع الاعضاء في المعيات 
السرية السابقة معرتضين للنفي في اوروبا » واوروبا حمنكد مقر كنا . 


وسدكون مقررات حكومتنا باتة » لا استثناف ها . 


واما جمعيات الغويم السابقة التي زرعنا فيها بذور التفرقة » والخاصة » 
والتنايذ » والانشقاق »© فدّمّت' تلك المبذور وامتدت جذورها » فالطريقة 
الوحمدة لاقامة النظام في هذه المعيات هو اتاد تدابير صارمة تتجلى فيهبا 
سطوة السلطة بكل وضوح . ولا نبالي بالضحايا في هذا السبيل » فارن 
تضحيتنا هنا بهؤلاء انماهي لخير المستقل » وتحقيق هذا الخير لمستقبل ©» 
ولو “شري بالضحايا » ينبغي ان يكون الواجب المطلوب من كل حكومة 
تعترف بأن تبرير وجودها » لا يتم” بأن يكون لها حقوق وكفى > بل لا يتم 
إلا بأن يكون عليها ايض واجبات وانتزامات . واكبر ضان لوثاقة المحم 
الجديد في اوضاعه » هو اظبار عزة الدولة وهمبتها » كأنا تعتصب هالة” من 
نور » وهذه اهالة مجلاها ومظمرها جبروت القوة » وددل؛ على ذلك الشعار 
الذي في جبينها » وهو رمز عصمتها المستمدة من اسباب علوية - يوم 
اختارنا الله . والاوتوقراطية الروسية انما كانت على هذه الصفة حتى وقتر 
قريب © وهي العدو الوحيد الرهيب رأيناه في العام » ولا ندخل في هذا 
الحساب الآن » البابوية . واحفظوا في بالكم على سبيل المثال ما وقع في 
ايطاليا » فانها » وهي سابحة في الدم» لم تستطع ان قس” ولو شعرة” من رأس 
صولا” وهو الذي أسال تلك الدماء . وتمَتع صولا” بصولة عارمة فعلاآ وتأله » 
مما ملا عيون الناس روعة السطوة » مع ان الشعب كان قد رأى منه الويل 
والعذاب »2 وانتثر من بين بديه مقطعاً ارب ارب . لكن لما عاد صولا” الى 
ابطاليا عودة المقحام الجريء » أفرغت عليه عودته هذه بها العظمة » 


واواعتسس سم مم عن سعد حبذب الإزوثر كول قامس عن 


ووشاح القدرة التي لا 'تنكلب. فأمسى الشعب اخوف من ان يومىء اليه اياء» 
واصل ذلك عند صولا” الاقدام' وقوة' المقل . 


وفي خلال الوقت الذي ينقضي من الآن الى ان نقم #لكتنا» سنسلك 
الطريقة الخالفة لهذا : فاننا سنخلقى ونكثر من الحافل الماسونية الحرة في 
جميع بلدان العالم » لمتص" الى جوفها الذين يمكن ان يغدوا من ذوي النباهة 
والشأن » او هم هكذا في حاضر -اهم » في تعاطي الشؤون العامة . وفي 
هذه الحافل ند طلمْبتنا من مكامن التحجسس الرئيسية وأسباب نشر نفوذها . 
وهذه المحافل سنضءبها تحت ادارة مركزية معروفة لنا وحدنا » واما غيرنا فلا 
يدريمن ذلك شيئا مطلقاً . وهذه الادارة المر كزية انما تؤلدّف من حدكائنا . 
ويككون لها مثلون ينطقون باسمها » وهم بمثابة ستار يغطسي الادارة المركزية 
الماسونية التى منها تصدر التعلمات » والسارة وكمة السر . وفي هذه الحافل » 
تتتم شط اللايتدة لق كدر أنشر طعا جم العناطر التورية والاغرالية ++ 
وهذه العناصر آتية من مختلف طبقات المجتمع . وعلى هذا الوجه » فان اوغل 
المؤامرات السياسية في دهاليز السرية وأوكارها » يكون عندنا خيره » و نحن 
الحركون لذلك بأيدينا المشيرة من وراء ستار من اول يوم تولد . وينضوي الى 
عضوية الحافل » جميع العملاء للبوليس الدولي العام » والبوليس الحلي في كل 
دولة » اذ خدمة هؤلاء لا يعتاض عنها بسواها » لأسم يستطبعون استعمال 
تدابيرهم الخاصة ازاء المتمردين » وليس هذا وكفى » بل ايضاً بوسعهم ارنف 
يككونوا ستراً على نشاطنا بما يضعون من تأويل وتفسير ومزاعم ومدعيات » 
في حالات انتشار القلق والتذمر وما اشبه . 

وأما اولئك الافراد من طبقة الشعب » الذين يسارعون طوعا من تلقاء 
انفسهم للانتاء الى المعبات السرية » فبم القوم الذين يعيشون بقاييس 
ضئية على قدر افهامهم » مستندين على القليل الذي عرفوه واكتسبوه من 
تعاطبوم اعمالهم الختلفة » وكل واحد منهم هو ابن صنعته » فبؤلاء على 
الجلة والغالب خفاف العقول » ولا نجد صعوبة في معاملتهم واستعالهم 


دوتو كرك الاين لبر أ ع حت اا 


عند الاقتضاء كأدوات تصلح لتعطيل سير الاجهزة التي هي من صنعنا . 
فاذا طرأ اضطراب على هذا العام » فمعنى ذلك اننا نحن الذين رأوا ايقاع 
هذا الاضطراب لتقوم الأمم على بعضها بعضا» وتهدم كيانها المتضامن المنيع . 
ولكن اذا ظبرت في وسط العام مؤآمرة » فعلى رأس تلك المؤامرة لا يكون 
احد سوى من هو في خدمتنا واشدمم اخلاصاً لنا . فطبيعي” » إذتن' » ان 
نكون متولين توجمه النشاط الماسوني » لاننا نعلم اين هي الغاية من التوحمه » 
والهدف المقصود من كل نشاط » بينا الفويم يحهلون من هذا كل شيء » ولا 
يتصورون النتائج حتى في أبسط أشكاها » وشأتهم اللمعتاد أن يبادروا الى 
اظبار الاعتداد بالنفس والتباهي والازدهاء بآرام الخاصة » الى انغماسهم في 
مصاحهم الفردية» دون أن يلاحظوا على الأقل ان حض الفكرة التي يدورون 
حوها ليست من بضاعتهم في الأصل »2 وانما وأرّدّت' عليهم منا » القينا بها 


ونم لا يدرثون. 


والحافز لأفراد الغويم في انتاهم الى الحافل » ءعادة حب الاستطلاع 
ودافع الفضول »© او املا ان دنتاشوا من المجتمع لقماتر من حب الظبور ٠‏ 
وفصيل ثالث منهم »© امئيته ان يقف فيتكلم في الخهور ليستمعوا البه » وهذا 
ليس عنده إلا ترهات . فبؤلاء جميعا متمطشون الى ان يستمتعوا بلذة القول 
انهم نححوا » واستحسن الاب عارعائرا .بوي ذا على غابة الجود 
والحكرم ع والسبب الذي من أخله اننا من ؛ عليهم مهذا النحاح والاستحسان » 
هو ان نسخرهم ونستغلهم من ناحمة غرورهم المطبى » وهذا كله مما يحملهم 
على ان هضموا بلا ششعور » آراءنا وأفكارنا » ويتشئوها دون ان ينتسهوا الى 
ان ذلك هو منا . ومن شدة هذا الغرور فهم عديمو الاحتراز » ولس هم 
صحة تقدير ©» فيتظاهرون 8 ثقة 0 » بان مهدا 0 كل 0 
سواهم . ومن السهل 00 ؛ من هذه ا ان 0 0 0 
موقف السذاجة » دون أن يشعر أنه منساق بحجرور » وهو متجاوب مع 
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غروره . وسَجّل كذلك ان تيل يهم المدل الذي تريد » منتزعا قلوبهم من 
بين حنايا صدورم » وذلك لاقل فشل يلاقونه » حتى ولو كان هذا الفشل 
لا يزيد خيبتهم في أنهم م يلاقوا مقدار الاستحسان الذي كنوا يتوقعون » 
فيستذلون ذلك العسيد من أجل ان يعود اليهم ما يأملون ... وجماعتذا يشسغي 
الا همهم شيء من مقدار هذا النجاح الذي يشغل بال الفرد من الغويم » الا 
اذا رأت جماعتنا ان من المصلحة لها » المسابرة في تنفيذ المسألة المطروحة » 
مع العم ان الغوي.م في سبيل التلزذ بالنجاح الذي اليه يتوقون » يضحورنف 
بكل مر تخصر وغال. وهذه الحالة عند الغوديم تساعدنا كل المساعدة » ونحن 
نعالج تعبين مكانهم من الاتحاه المطلوب . فهم مرة” واسود في الظاهر » 
اما نفوسهم فنفوس خرفان » والرياح تلعب برؤوسهم دائماً تندفم بهم هذه 
الناحية او تلك . وقد اشريناهم » عن طريق اركابهم حصاناً من قصب 
كحصان الصبية اللاعبين في الساحة » فكرة اندماج الفرد في المجموع لتحصل 
من ذلك الوحدة الرمزية للجماعة .. وم يفطنوا » ولن يفطنوا » الى ان هذا 
الحصان الذي أر كبوه فامتطوه بازدهاء وخلاء » ما هو الا ابتعاد واضح من 
يخرى التواميس الطبيعية » اذ الطببعة قد أوحدات عن أول يوم الكون » كل 
وحدة من وحداتها تختلف عن الاخرى »2 والغاية من ذلك انشاء الفردية . 


فاذا كنا قد استطعنا ان نورد الغوييم كل هله المواره هن التضليل 
لبلاهتهم وانغلاق عقولهم » افلس هذا برهاناً ساطماً على فحنا انتبت البه 
اذهانهم من ركود وتخلف » اذا قابلتم الحال بيئنا وبمنهم ؟ وهذا ما يضمن 
لنا النجاح . 


ولعمري » ما كان أحكم سلفنا في الأزمنة الغايرة لما قالوا ان في طلب 
ا الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحايا ... وما بنا من حاجة لنحسب 
ما تحمل الغويم من ضحايا لحفظ بذرة حيوانه وال حتفاظ بسلالته » معان 
ضحايانا نحن لم تكن بالقليلة . ولكن من أجل ما تحملوا ثم » قتعطيهم اليوم 
من المكان والفسحة على وجه الارض ٠١‏ لم يتخيلوه حتى في أحلامهم وأما 
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عدد ضحابانا القلدل من حموعنا » فقد تحفظ لنا قوممتنا وحماها من الاندثار . 

الموت حتى على كل حي" . فسكون خيراً وأفضل أن نقرتب الآجال على 
الدين يعترضون سبيلنا » ف أن نقرتب آجالنا » نحن الواضعين لهذه الخطة . 
واننا مستعدون ان نعدم الماسوني اعدام] يخفى خبره عن الناس جميعا » 
ما عدا الاخوة الماسونية » ولا يدري بهذا أحد حتى المحكوم عليه نفسه » 
فيظل على جبل من مصيره المدير له حتى يلقاه » فيموت بالوقت الذي عمّن 
له كأنه مات ميتة طبيعية من مرض عادي ... والاخوة الماسون أنفسيم ظ 
اذا ما علموا بذلك فلن يقووا على الاحتجاح . وبهذه الطريةة نكون قد 
اقتلمنا من وسط الماسونية الجذور التى قامت تشب علدنا . ويينا 'نعنى بنشر 
اللنبرالية في آفاق الغويم » لمتطلقوا يفعلون ما نريدون © ترانة مدت حريصين 
على جهل شعبنا وعملائنا في حالة الخضوع لنا دون اي اعتراض . 


ولا يغبب عنا اننا بفعل هرمئتنا على الغويم » استطعنا ان نجمل تنفيذ 
القوانين عندهم يازم الحد الأدنى » ذلك لآن هيبة القوانين قد نسفتها نسفا 
التفسيرات اللمبرالءة» فعقّدتها » وتركتها كومة من الإهيام . وأهم القضايا 
وأعلاها شأنا » يتولى القضاة الفصل فلا على ما نودي به الهم » وينظرون 
اانا لهذا السو أيقا »ىا ادارة وين الدويي» فين لما عل 
بد أشخاص هم أدواتنا باطنا » لككنهم في الخارج وعلى عيون الئاس لا 
صلة بيننا وبينهم » ويتم تبليغ ما يراد تلميغه مقالات الصحف وما أشْبه . 
و<تى اعضاء مجلس الشيوخ » وكبار رل الادارة » فانهم يتقيلون نصائحنا 
بالرضى ؛ وعقل الغويم لخشونته المطلقة » تراه عاجزاً عن التحليل والملاحظة» 
رافق اوعدا ذلك أعع عن:روانة اهز النتائج للحلول التي يضعها ولا يتصور 
ما تؤدي المه . 

ومن هذا الفرى في الخصب العقلى بيننا وبين الغويم © يتضح ما اختصنا 
الله به من مزايا منذ شاء اتخاذنا الشعب الختار » ودتحلى ايضاً ما اختصنا به 
من درجة عالية في سجية الانسانية وأما الغوييم فلهم العقل الراكد . وهم 
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عدون ولكنهم لا يبصرون شيئا ما أمامهم » وهم لا يخترعون » ولا يبدعون 
( إلا ما عسى ان يكون في باب الاختراعات المادية ) ومن هذا يعلى ارنف 
الطميعة نفسها دي التي خطت مصير نا لقمادة العالم والسسادة عليه . 


ومتى ما جاء الوقت لؤارس الحكم العالمي علنا » ونقمض على زمامه في 
وضح النبار » باسطين للناس بركاته » فاننا سنفرغ كل القوانين في قوالب 
جديدة » موجزة » واضحة» متينة التركيب » لا تحتاج الى تفسير او تأويل» 
يحيث يكون بوسع أي فرد أن يفهمها بسهولة » والخصيصة الاولى الملازمة 
للنصوص» هيبيان وجوب الطاعة للقانرن. وهذه القاعدة الأساسية تنزل المنزلة 
الكبرى من الخطورة » فتتلاشىالنقائص والقماحات» وعحى سوء الاستعيال » 
لما هناك من مسؤولية يحاسب علبها » وعين السلمطان العلءا رقيية على كلشيء. 
والخارجون على القانون ينام العقاب الصارم » ولا بجال لأحد لكي يفرض 
تحربته الشخصية عن طريق القانون » وسنحبط سير الادارة برقاية فاحصة 
يقكضلة »© اذ على هذا يتوقف سير اجبهزه الدولة كلها في مطلى 'شعبها 
ودوائرها » لآن الخلل اذا وقع هنا في الادارة » تفشتّى في جسم الدولة بلا 
استثناء . لذلك لن قمر حادثة واحدة من حوادث الخالفات الا ويتناول 
العقاب مرتكبها . 

اما اخفاء الجريمة والذنب » والتواطؤ بين القامُين بالادارة الحكومية » كل 
هذا الشر أن يكون له وجود » بعد ان” نثرر ل العقوبات الصارمة عن يستّحتقها 
ف البداية »2 فتكون من ذلك عبرة كافية . وهالة سلطتنا المشعة بالنور » 
تقتضي هذا > اي العقوبات العنيفة على اقل الذنوب » لتظل اللمبة القانونية 
على جلاها » لا تعلق بها شائبة . ومرتكب الذنب قد يلقى من الجزاء فوق 
ما يستحى »© ومشلاه متشل” الجندي» لكن ميدانه العمل في الخدمة الادارية 
اصلحة الدولة » ميدأ وقانوناً » وقد لج ان يمسك بعنان المركة العامة 
ويكون سائة !ا » فلا يوز له ان ينحرف بها عن جادة الطريق » فتنزلق 
وتهوي بمن فيها » وما السبب في ذلك الا ما في نفس السائق من غاية خاصة» 
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ومثل ذلك يقال في القضاة : فقضاتنا سيعلمون انهم اذا انحازوا يعامل الرحمة 
والشفقة » فيكونون بهذا قد خالفوا قانون العدالة» القانون الذي وضع لتقديس 
شخصية الفرد » عن طريق عقاب الجرم على ما ارتكبه من جرم » وليس 
موقف القاضي هنا ارن يظبر ما في صدره من عاطفة حنان ورأفة » اذ هو 
هنا لاجراء حم القانون فحسب » لا لاسل الى ما في نفسه . فاذا كان للقاضي 
عواطف وممول خاصة » فلمارس ذلك في شؤون حماته الخاصة » لا في ساحة 
القضاء 4 حيث القضية هنا هي تعلم وارشاد لخير الحياة الانسانية . 

والقائمون بأعمال الج از القضائي 'يصّرتفون من الخدمة عند بلوغهم سن 
الخامسة والخسين . وأسباب ذلك اولاً لآن الذين تقدموا في السن » يحمدون 
على آراء يخالطها تحيز وحاباة » فيصعب عليهم التخلى عن طيعبم الى ما هو 
اصلح . ثانا » ان هذا الصرف من الخدمة يعطينا الفرصة لتحقيق المرونة في 
تغبير الموظفين وانتقاء عناصر جديدة اطوع » فالذي بره ان يشغل عملا ما» 
علمه ان يسّحقه بالطاعة . وعلى الملة » فاننا سنختار قضاتنا من الذين آمنوا 
كل الايمان بأن الواجيات المطلوب متهم القيام بها هي العقاب على الجريمة ©» 
وتطبدق القانون » لا مجاراة الاهواء اللمبرالية » على حساب الآلة التهذيبية في 
الدولة » على نحو ما يفعل الفويم البوم . ثم ان صرف الموظفين او تغبيرهم ©» 
من شأنه ان يذهب برابطة تكتل الموظفين الذين يجمعهم التضامن المسلكي وهم 
رفقة” صعيد واحد . وقائدة اخرئ ايضاً من الصرف : وهي ربط عال 
الدولة جميعاً بوثاق مصالحها ؛ وعلى هذه المصالح يتوقف مصير الموظفين . 
وأما عنصر الشباب من قضاتنا فبكل استعدادهم لتولي القضاء باخضاعهم 
لدورات تدريب يفهمون منها استحالة الميل مع المذنب © إذ يتجلى لهم ما 
يكون وراء هذا من إفساد لأوضاع الرعية فما بين بعضها بعضا . 


وفي أيامنا هذه » نرى قضاة الغوييم ينحرفون عند النظر في كل نوع من 
انواع الجرائم » فلا يفهمون فبماً سلما معنى ما عبد إليهم فيه » ذلك لآن 
حكامبم عند اختبار القضاة لا همهم ان يكون القاضي متشيعة نفسه بحب 


اواو ل ع ع سطع تت البؤؤتو كال الخامس عيس 


التجرد ليستطيع موازنة الامور يحكمة واصابة.وم 'تطلق' الحيوانات صغارها 
لترعى حيث تريد » كذلك يفعل الغوييم بتسلبط الموظفين على المصالح 
والاعمال » لبعتصروا منها ما يشاؤون لأنفسبم » وهذا هو السيب في مايحل 
بحكوماتهم من خراب »2 فيم في الواقم يخربوتها بأيدهم » عن طريق عمالهم 
١>‏ عو اع 

ولا بأس ان نقتيس درسا آخر من نتائج هذه الاعمال لير حكومتنا . 

اننا سنطارد اللمبرالية من جميع المناصب الحستامة الخطيرة » وعلى هذه 
المناصب يتوقف تدريب العمال الثشانويين اللازمين لممكل الدولة وهذه 
الوظائف لا يشغلها الا من كَمّل تدريبهم ليعملوا في الادارة » واذا قيل من 
باب الاعتراض على هذا » ان صرف الموظفين من الخدمة على هذا الوجه » 
يحمّل خزانة الدولة عئا مال) » اجمت » اولآً يبأرن المصروفين من الخدمة 
سبهيّأ لهم من الأعمال في المصالح الخاصة خارج الحكومة ما يعتاضون به عما 
فقدوه من مرتب . وثانيا » على ان الفت النظر الى ان جميع أموال الدنيا 
ستكون محتشدة فى ايدينا » فلا تكون حكومتنا فى النباية هى التى تخشى 
ان تتنحمل فلم التفقات . ْ ل 

* ## ا وو 

وسلطتنا المطلقة تكون في بجرى هذه الامور كلها على منطق آخذ بعضه 
برقاب بعض » اطراداً وانسجام) » فرتلقى الشعب أوامرنا الماتئّة الصفة في 
كل قضمة »© بغاية الرضى والقبول » وينفذ ارادتنا الى غايتها دون اعتراض ©» 
ولن نقيم وزنا لاي شكوى او قامل » فاذا ظبر شيء من هذا فنسحقه 
و1 ف وتات اغار اةالضارهة : 

وستلغي حق الاستئناف لصاحبه . وانما نجمله في خيارنا - تحت نظر 
لحا » اذ لا يشغي اركف ندع الاعتقاد سر ي في الاذهان ارف لا طريق 
التصحمح الخطأ الذي يقع قسه القاضي ( والقاضي هو من قبلنا »؛ ونحن 


البروتو كول الخامسن عشر 3 ل سس هه 
اناه لبقضي في الناس . فاذا ما وقع في هفوة > فنحن نرفم القضبة من تلقاء 
انفسنا الى مراجعبا العالبة » ولكننا نأخذ القاضي بعقاب عنيف » ليكون 
امثولة” وعبرة » وحتى لا يقع في الخطأ مرة” أخرى .. وعلي" ان اكرار 
اننا ستكون محيطين علماً بككل ما يجري في الجهاز الاداري احاطة تامة » 
لنأمن المثرات » فيطمئن الشعبْ الى كنا ويسككن » ومن حقه ان يطلب 
من الحكومة الفاضلة موظفا فاضلاً . 


+ >« عد 


وبتكزن كومتنا متكسة ظين الرضاية الأبونة عن القفب 2 .ورتثل 
هذا في شخص الحا الأعلى » وسيدرك شعبنا ورعيتنا هذا الحنان الأبوي في 
كل مصالحوم وأعاللهم » وفي بمجرى كل العلاقات الشعمية المتبادلة بين واحد 
وآخر » وتجرى العلاقات التي بين الشعب والحام . وهذا ما سيشربهم العقيدة 
انهم لا غنى لهم عن استظلال ظل هذه الوصاية الأبوية» اذا شاءوا ان يعيشوا 
يسلام وهدوء 6 وسسعترفون بفضائل الاوتوقراطية فق حاكنا 2 باعلال كاد 
يكون تأليها » ولا سما عندما يقتنمون بأن الذين نصيناهم عمّالاً عليهم من 
عمال الدولة » لن يتبءوا الهوى او آراءهم الخاصة » بل دأيهم ان بنفقذوا 
ارادة صاحب السلطة العليا ما تلى عليهيم وكذلك سيسر الشعب ما أحدثناه 
له من تنظيم امور حياته ورعاية مصالحه » فصنعنا له ما يصنع الأب الحكيم 
نحو اولاده من تر بيهم على حب الواحب والطاعة 9 فان شعوب العام من 
<مه وقوفبا على اسرار دولتنا » كانت عبر التاريخ كله مثابه القاصر الذي لم 
يبلغ الرشد » وكذلك كانت حكوماتها . 
والحق هو الاجبار على تنفيذ الواجب كا رسمته الحكومة باعتبار الأبوتة التي 
لها على الشعب . فلها حى القوي تستعمله في توجيه الانسانية نحو هذا النظام 
الذي حد دته الطسبعة وعرافته بأنه الخضوع. وكل سشىء ف العالم معناه الخضوع » 
واذا لم يكن هذا الخضوع للانسان فمو للأحوال والظروف » او للقوة الذاتية 


ساح سس بحج ب جيك زكر خرل الاب نر 
قِ الشيء نقفسه »© وعلى كل اعتيار يكون الخضوع للقوة التي تسبطر عليه ٠‏ 
ولذالك نقول اننا تكن نحن هذه القوة المسيطرة من اجل الخير ًُ 

«* ياي 


ولا نتردّه في تضحية الافراد الذين يخالفون النظام القائم » ففي العقاب 
الصارم ينزل باتجالف ما يعطي درس التعليم 3 


ومتى ما وضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي تقدمه اليه 
اوروبا » فانه يصبح ابا العالم » والضحايا الذين تقضي المصلحة بتضحيتهم» ولا 
مبرب من هذا » لن عاثل عددهم ع دد الضحايا الذين سقطوا ف خلال 
القرون الماضية يسيب تهالك حكومات الغوييم على الاباطيل والتباري من 
اجل الأببة الفارغة » وسيكون ملكنا على اتصال دائم بشءوبه » ملقيا عليهم 
من على منبره الخطب التي في ساعة القائا يتردد صداها في العالم كله . 


البزوتوكول السَادِسرْعَش 


تعقم برامج التعليم في الجامعات - ماذا يحل" محل الكلاسيكيات - 
التدريب والمهن - التبشير بسلطة الحم الجديد في المدارس 03 
الفاء حرية التعليم ب النظريات الجديدة 
استقلال الفكريب التظليي» عتبدل: .اياون 


« دروس الامُمساء » 


الفككري »2 والتضامن الاجماعي » ما عدا قوانا نحن » علينا ان نبدأ بتفكيك 
حلقات المرحلة الاولى من هذا وهى الجامعات . والطريقة » ان ننقض وننفض 
اساليب التعلم من اساسها » ونفرغّها في اسالبيب جديدة وتوجيه حديث . 
والاساتذة والقائمون بالوظائف التمليمية » مِمّأون تهيئة” خاصة وفق برامج 
سرية عملية » و'يقسدون بها بشدة م( حتى لا يسوغ لاحد منهم ان يحمد عنها 
قبد شعرة . ويدقق في اختيارهم وانتقائهم بكل عناية » فاذا ما شرعوا في 
اعمالهم باتوا ومستندهم الحكومة » ولا انفكاك لهم بعد . 

وستلخرج من مادة التعلم الجامعمى دستورهة الدولة وكل ما عت اليه والى 
المسائل السياسيه يصلة . غير ان هذه الموضوعات يقصر تعليمها على بضصع 
عشسرات من الذين 'يخئتارون من الطلاب اختياراً لتفوقهم في الذكاء » وبهذا 
تقف الجامعات عن ان تقذف الى العام كل سنة بطائفة بعد طائفة من الحنثئين 


"3 


2 البروتو كول السادس عشر 


راقصين حول هذا كأنهم على مسرح في رواية مضحكة او مأساة » يتلبون 
بمناقشة موضوعات هي فوق مدا ركبم 2 ولم يسبى لآبانهم ان حذقوا شيئا من 
دقة الفكر . 

وهم يأخذون هذا بعقول فَجّة » أمر” لا ينتج عنه سوى ظبور المنصر الذي 
بر كبه المورس والخيال 2 يرافقه المواطن الرديء السيرة »ويسول عليم ملاحظة 
المثال على هذا » في ما ترونه من نتائج التعلم الشائع اليوم في العالم بين الغويم . 
فالواجب الذي علينا هو ان ننقلهم الى حمّز تعلم آخر »© يتعامون فيه جميم 
المنادىء والقواعد والاصول » ما كان رائما في نسف نظامهم . ولكن متىما 
تسامنا نحن زمام الحى والسلطة » سنزيلمن المناهج كل موضوع شائك مقلق» 
ونجمل من الش.اب شاباً طائعين للسلطة » محيين للحا » يرون في حكمه 
العون والامل في بدئة السلام والطمأنينة . 


#* > او 


وأمءًا تدريس الآداب والفنون الكلاسكية ( مندد عبد الموتنان والرومان) 
وكذلك تدريس التاريخ القدم » مما امثلتهتدل' على ان ضرره اكثر مننفعه» 
فبذا كله سنذهب به » ونضع تحله تدريس برامج المستقبل . وسنمحو من 
اذهان الناس جميع ما وعته من وقائع القرون الخالية » مما لا نرى فيه الخير 
لنا » ولا نبقي الا على ما يسجل المزالق على حكومات الغوييم . وما يحتل 
المكان الاول في برامج التعليم الجديدة »© تدريس اصول الهياة العملسة © 
والواجب نحو النظام » ونحو علاقات الناس بين بعضهم بءضا » وفي التدريس 
المقبل نحتذب الامثلة التي فبها صور الانانية والانحراف » اذ في هذا تكمن 
بذور الشر وعدواه » ثم 'يعتنى يكل عنصر من عناصر التهذيب والتقويم . 
والنامج التعلافتة تتررع بعل حتاع _.عانة © بيك زتماق كل متخ يتح بين 


الوؤوتر كول العافش عقر - ل ب يق 


مناحي الحياة على مراحل العمر كله » وان نجمل التعلم يحري على نمط متائل 
وله طابع متسق + وهذه المسألة هي غايه الخطورة ولما عندنا المقام الارل ٠‏ 


وكل مرحلة من مراحل العمر » تتُضئّط قواعدها على التحديد » وتجحعل 
مقابلها ما يناسبها من العمل في الحماة . واما النبغاء الذين يظهرون متفردين 
في الذكاء » والآن وفي كل زمان > فلهم من ألمعيتهم ما يمكنهم من تخطي 
حدود المراحل في حلبة الحياة » ولكن من البلية على هؤلاء المشرقين اللامعين 
ان يزاملهم من رفقاُم من" حظه اللادة وفقر الموهسة »؛ فبحاول هؤلاء 
المناكيد مزاحمة من هو افضل منهم وامتاز عليهم بحكم الفطرة او الجدارة في 
هذا الامر . 


+ د #ا 


ومن تصدى للحم » وابتغى ان يكون له في قلوبالرعبة مكانة “وطيدة » 
وفي اذهانها صورة” ججملة » وجب عليه بالضرورة » ما دام يمارس واجباته » 
ان يطلع الامة جمماء بتكل وسيلة » في المدارس والساحات العامة » على ماهو 
بسبيله من مقاصد واعمال » وما هدف اليه من خير شامل في نشاطاته. 


وسنلغي حرية التعليم في جميع الوجوه . فالمتعامون » وكل فريى منهم 
يتبع مرحلة من المراحل » يككون لهم الحق ان يجتمموا مع امم واهليهم في 
اماكن عامة كاجتناعبم في منتدى . وفي هذه الاجتاعات ايام الاستراحة » 
يقوم الاساتذة المو كول اليهم الامر » بقراءة مواد تجري بجرى الخطب 
والمحاضرات » بجانية » تتناول العلاقات الانسانية والقوانين مع الشوامد 
والامثلة » كما تنناول شرخ القبود والنواهي المتولدة من الصلات اللاشعورية 
بين الناس » واخيراً فلسفة النظريات الجديدة التي لم تعلن بعدالى العالم . وهذه 
النظريات ستعلى من شأن قممتها الى حد ان يشلبا من جد الاعتبار ما للعقائد 
في الاديان » وهذا يقع في دور الانتقال نحو الوصول الى ديننا في النباية . 


#ات ب أ حك الاواركر كوك ابجاو عقي 


واذ قد فرغت من عرض براجنا العملية للحاضر والمستقبل » فاني اتلو علي 
الآن مجمل القواعد لتلك النظريات . 

وبكامة موجزة » اننا نعلم بالتجربة لعدة قرون »2 ان الشعب انما يعرش 
على الآراء وهتدي بها » ويرتضع هذه الآراء عن طريق التعليم الذي يدارج 
مراحل الحياة . وهنا يختلف معنا الامر من جبة اساليب التعليم وطرقه . 
فنحن بهذا الاختلاف في الاساليب » سنلاشي القدى الى آخر أثر من آثاره » 
ونحصر زمام التعليم بأبدينا » فلا يبقى خيط من خبوط الفكر المستقل الا 
وطرفه بيدنا » وهو ما كنا نستعمله سابق] لاسالة الشعوب واجتلذاب 
افكارها. 

##د ا ع 


واسلوب التعليم الملْجيم للعقول » والطامس على الاذهان » 'مطبَيتى” 
الدوم في المنبج المعروف بدروس الاشياء ودمووعء.ا 6ءءزط© وهذه الطريقة 
غايتها اخمال اذهان الغويم ودفعها نحو الللادة والاسترخاء » تنتظر ان يؤتى 
الها بالأمقة من الانشاء ال حشوبة #سهاهرة التكن لتفرك: ماهتا الصورة 
المشاهدة ( بدلا من اعمال الفككرة ) ... وفي فرنسا نرى ان هذه الطريقة قد 
نحت كل النجاح حيث نرى افضل عملائنا من البورجوازية قد وضعوا لها 
المذامج العامة ومشوا عليه .. 


البزوتوكوك لساب عَشْسُ 


الحاماة القضائية ‏ تفوذ رخال الدين عند الغوييم ب حرية الضمير ‏ البلاط الباابوي - 
ملك اليهود محل « الأب المابؤي » - كيف ذكافح الكنيسة الحالية ‏ واجبات 


الصمحف في هذا العصر ‏ منظمة البوليس - البوليس المتطوع ‏ التحسس 
على مثوال التحسس عند منظمة « القمالا »© - 
سوء استعمال السلطة 


ان ممارسة الحاماة تنتج رجالاً بردت طباعهم وقست قلوهم »© اعتادوا 
الالحاح واللجاجة » ونزل الام من أخلاقهم منزلة” ملحة »> ولا همهم في كل 
القضايا والدعاوى إلا أن يتعلقوا بنقطة .من نق اط القانون مطاطة غامضة ©» 
يدورون جولا دورانا طويلاً . يحلاون كل شيء من حتى وباطل » لبسواغوا 
الجتمع . لا يترددون أبداً في اقتحام اي موقف م: حرف من اجل غايتهم 
هذه » ويطليون اتخلاء سبيل المنهم والبراءة له » متمالكين مياحكين » حول 
كل جزء قليل من نص » عايثين يهيبة العدالة . وهذا ما يدعونا الى ان نجعل 
مبنتهم في نطاق ضيق » ضابطا لها » يحفظ كرامتها » ويدخلها في حيتز 
السلطة الاجرائية التنفيذية » حرصاً على المصلحة العامة . فالحامورن ( على 
سوي” القضاة ( م( سبمنءون من حى التعاطي مع فريقي' الدعورى ( وعلبهم 
التقارير مسنودة بالوثائق المثيتة » ثم يدافعون عن موكلهم بعد ان يكون قد 
استجوبته الحكة في الوقائم المادية في الدعوى 2 وتقدر المكافأة للمحامي 
على « أتعابه » دون نظر الى قمة الدفاع الذي ادلى به » وهذه الطريقة تجعله 


اااامببب متت ا ا 2ك انرز لو ول السابسع عشر 


بجرد واضع بيانات موضحة »© تتعلق بالأعمال القضائية واللهاكم » لمصلحة 
العدالة » فيكون في هذه الكفة من الميزان تمساعد للنائب العام في الكفة 
الاخرى »> وهذا كل من شأنه أيضا ان تختصر به المعاملات لدى الحكمة » 
وتقام قواعد ششريفة لمهنةالدفاع على غير جِسّف ولا محاباة » والهادي في هذا 
ليس ما في نفس الحامي من مطمح جر المغتم الى جيبسه » بل وحي الضمير 
النقي . وهذه الطريقة ستقضي على ما نرى البوم من فساد مداره المساومة 
بين الحامين متواطدين تواطئا مداه الذهاب معالفريق الذي ينالون منه مغنماً 
أوفر لجيويهم . 
* >« #ى 

وقد سبق لنا فما مضى من الوقت ان بذانا جبهداً لاسقاط هيبة رجال 
الدين عند الغويم » وقصّدنا بذلك ان نفسد عليهم رسالتهم في الارض » 
وهي الرسالة التى 'يحْثَمَّل انما لا تزال بنفوذها عقبة” كؤوداً في طريقنا . ولا 
ارى نهدا لانو ق"الرقت طرف لا ى) تافص روما بح ورم اما تر يت 
الضمير فقد اتتشرت وعمّت في كل مكان»وبتنا الآن لا يفصلنا عن رؤية الدين 
المسبحي قد انهار انهباراً تام » سوى بضع سنين . 


اما ما يتعلق بالاديان الاخرى » فالصعوبة التى سنلاقبها في تعاملنا معبا » 
تكون اقل » ولكن من السابق لأوانه ان نتكلم على هذا الآن . وسنضيق 
الحلقة على الكبنوتية ورج ال الكبنوت » لنجعل نفوذهم ينكش وبرجع 
القبقرى بالقياس الى ما كان لهم من فلاح في الماضي . 
الى الامام ما نحو ذلك البلاط . فاذا ما انقضّت' الامم عليه » سنخف* 
ونسارع البه نحت سار الدفاع عنه 2 رغة في حجب الدماء 5 وبهذه اللعمة » 
سنوغل أيدينا في أحشائه ولن رج ا بعد » حتى تدمدد قواه ولا 
حراك به ٠.‏ 


الازوثر كول لياف عي ا ع جح 0114| 


ثم يكون ملك اليهود هو البابا الحقيقي للمسكونة كلبا» وبطريرك كنيسة 
دولمة عالممة ّ 


وني خلال هذا الوقت » ونحن نملّم الشباب وننبج بهم على تقاليد دينية 
جديدة » تبمداً للوصول يعد ذلك الى ديئنا » لن نحرك ماكنا تحريكا 
مكشوفاً » معكراً على الكنائس الحالية » بل نكتفي من قتالنا لها بشن 
حملات الانتقاد اهدام » مما يؤدي الى الانشقاق والفرقة . 


وعلى املة » وما يصح” قوله الآن » ينبغي ان تستمر صحافتنا المعاصرة 
في شن حملات النقد اللاذع على الدول في أعمانها » وعلى الأديا: » وعلى ما 
يتردكى فيه الغويم من عجز وضعف » وينبغي ان تكون لهجة الملات بالغة 
حد العنف > خارجة عن آداب الخطاب » حتّى تتواطأ الوسائل كلها في 
اضعاف المبة وتبشممها » وهذا الاسلوب لا يتقنه الا النابفون من رجال 
قبيلنا اللحصوص بلمواهب . 


وستكون ملكتنا دفاعا عن الوهية دفيشئلو» «'' الذي فيه قد تحسمت 
صورة الالوهية - وسنقبض بالمئة يد ويد من ايدينا على كل زمام من أزمة 
جهاز الحياة الادمّاعبة » وستئفذ بايصارنا الى ان نرى كل الخفايا » بلا استعانة 
بالبوايس الرسمي » اذ لا حاجة بنا البه » لآأنه مع ما له من حى التدخل » 
وهذا ما احكنا نحن تبيثته له » وتجبيزه به من أجل العمل بين الغوييم » 
بات عمله لا يناسبنا لصيرورته عائقاً في طريق الحكومات . وتقضي برايجنا » 
بأن يعمل ثلث الشعب في التجسس على الثلثين الآخرين » ويكون التجسس 
منمعثاً عن الشعور بالواحب وعلى قاعدة التطوع بالخدمة في سييل الدولة » 
ووقتئذ لا يكون من العار ان تككون جاسوسً وتخيراً » بل يكون ذلك 

» فيشنو ببرطوز/؟ هو الاله الثاني من الآذة الثلاثة المعبودة في الهند ؛ فالأرل « براهما‎ )١( 


وهو « الخالق » ؛ والثاني « فيشئو » وهو « الحافظ » ؛ والثالث « _سيّري » رهو « المبلك »» 
ويمتاز فيشنو بان له كثيراً من الايدي المبسوطة . ( المترجم ) 


4و البروتو كول السايع عشي 


مزية” وفضلاً » فاذا انطلقت ألسنة” بالتعبير والقذف » نالت جزاءها » 
وحتفظت“' للتحسس كرامته . 


وسذنتقي جواسيسنا من مختلف الطبقات » العلما والسفلى » ومن رجال 
الادارة العاكفين على اللبو والاطايب © ومن محرري الصحف والكتتاب »> 
والناثيرين » وباعة الكتب » وموظفي الدوائر والدواوين » ومن الذين كثر 
اختلاطىم امور عن طريق الاخذ والعطاء 2 والببع والششرأة» ومن العمال 
والسو”اقين والخداام والأتباع » وقس على هذا . وهؤلاء الأشخاص >2 ولدس 
هذا على الاطلاق » كأنبهم بوليس بلا سلطة » فان المالوب منهم هو أرن 
بشاهدوا يعدو مم ويسمعوا بآ داهم 2 ودنظموا التقارير بما شاهدوا وممعوا. 
أما التأكد من صحة ذلك » والقاء القبض » فكل هذا معبود فيه الى نفر 
مسؤول حاذق من ضباط الوليس . وأما تنفيذ أوامر القاء القيض فيقوم به 
رجال الدرك والشسرطة الملدية . 


ذلك » يتهم باخفاء المعلومات التي يحب عليه نقلها الى الحكومة ويحكم عليه 
بالجزاء اذا ثيقت التهمة . 


وك تحري الامور من هذه الناحدة الاخبارية في بيئتنا اليوم 2 كذلك 
تحري في المستقبل وتبقى على صفتها هذه . فاخواننا البوم مكلفون تحت طائلة 
اخذم بالمسؤولية والحساب العسير في حالة الاهمال والتقصير » بأن يسلغوا 
همئة القبالا ما بقم لهم ان يطلعوا عله من حوادث الارتداه عن الدين 
السوودي من ابناء اقرباتمُم م( او ما برونه من شغب على هيئلة القبالة )١١‏ او 
)١(‏ القمالة » ار القَسّلة »ء او القَمالا » او القمالا » لفظة عيرية قديمة ها في الوجود عند 


الببود بمعناها السري نحو ١5‏ قرت . وليس ها وجود في الكتب العربية على اختلافبا » الا ما قد 
يكون عرضا » وعلى الجملة لا يعرفها العربالا ساعا نادرا , هه 


اللواؤقو كول العا ا 1/14 


قذفها بتبمة ! كذلك سبكون الامر في مملكتنا علناً في ارجاء العالمى كله » 
ويمسي من الواجب على رعايانا » بلا استثناء » ملاحظة هذه الخدمة للدولة . 

وانادارة من هذا النوع والصفة » بوسعها ان تكافح اعمال العبث بالسلطة» 
ومخالفة القانون » والرشوة » وكل شيء ادخلناه بوجب نصائح حكائنا على 
عادات الغوبم من مفاسد » عن طريق نظريات حقوق الانسان العليا . وعلينا 
الآن ان نسأل : بأي وسملة استطعنا ان 'تكمثر من خلق الاسباب المؤدية الى 


جومداولاتها اليوم كا يلي : 

١5ك-‏ هي بظاهر ماقا علد اسبود والتصراية البيوذي + 

؟ - وأما في الحقيقة والواقعءفبي لا 5: تتخذ من «التصوف» الا الستر لتغطمة حقيقتها الرهمية 
السرية » وللتضلطيل على ما سترى . 

+ دهي اوغل منظمة خفية » قد ة » سوداء الزوايا » مقنكّمة عند حكاء صببون ٠‏ فبي 
عشّهم الاكبر » وهم ابناؤها الفانون في سبيلها فنقطة بكار «اليبودية العالمية» هنا في القبالا . 

غ ‏ لا يعرف ا مكان » وهي ماشية مع الزمان » و« الماسونية المهودية العالمية » أداة من 
أدراتها » و «حكاء صبيون» مم منفذو مخططبا اذ هي منهم وثم منبا. 

ه ‏ يعثر القارىء للروايات الاوروبية عادة” على اسم «القبالا» و «الكبال» في معرض 
المؤآمرات العميقة الحبك » فيبتدىء بالفموض وينتبي بالفموض , 

5 - للقبالا عند «حكاء صبيون» السلطة التي ليس فوقها سلطة » تتناول الايعاز بالقتل 
والاغتيال والتدمير . ومسرحها الاكبر كان في روسيا القيصرية ثم ننجتم قرنها في فلسطين بعد 
4 عل يد الصهيونبين اتباع عقبدة «التجمع والاقتحام» . 

٠‏ كتتّاب العرب ومؤرخوهم في الزمن الحديث ١م‏ نلاحظ ال أحداً منهم خاض في 
موضوع «القبالا» . حتى أن المؤرخ الشبير المنقب » جرجي زيدان ٠‏ ل نلاحظ انه أتى علشيء 
يتعلق «بالقبالا» في كتبه . ولا سما روايته «فتح الاندلس» حيث تكلم باسهباب عن اعمال البهود 
0 

م - كتيب « شيعة المسونيين » الطبوع « بطبمة الآباء المرسلين اليسوعبين في بيروت منة 
همك » في ؟؟١‏ صفحة ء يكشف النقاب عن مخازي الماسونية المبودية الى جد بعيد جمل » 
لكنه. لم يذكر «القبالا» بشيء . 

يبدو أن «القيالا» أصل معناها الحرفي اللغوي : القبول » والتلقي » والأخذ » وهذا 
كله بمعنى التلقين والتلقّن . 

٠‏ - قد تكون هناك صلة جذرية بين الكامة العبرية » وفعل « قبل » يقليل قيئولاً 
و'قبُولا بالعربية . ومن مصادر هذا الفعل عندة القبّالة والقبّالة . ومثاله الترضيح : زيد يلتزم 
عملا يقوم به أو ديْنا يتعبد بوفائه » فالقيام وجب الالتزام هو القمّالة»والصك او السندسه 


#حم ني عع سح سه نهيف النزو توكول المابغ عنص 


الاختلال والانتقاض في حكومات الغويم 5( من تلك الوسائل واحدة كانت 
الفعالة » وهي اتخاذ العملاء والجواسيس »2 فتأتي بهم بدعوى ان مبمتهم العمل 
على اعادة النظام » والحى الى نصابه » وبفضل ما اختريا له, من مناصب 
مناسبة » يفتنمون الفرصة في بث اسباب الانتقاض وقدح الزتاد » ويمارسون 
في هذا اسوأ ما ركز فيهم من خلق مخرب »© وعناد » وغرور » واستعمال 


جالكتوب فيه الالتزام هو القبالة. وهناك « 'قالة »© ععنى تحاه: حلست” “قبالته. وهذا كله لا 
صلة بينه وبين «القبالا» العبرية . ومن فعل « قل » ومزيداته نرى مصادر واساء عديدة لا 
حاجة بنا الى ذكرها فبي في المعاجم . 

١‏ - وفي المعجم الانكليزي - اعربي » ترى العجب من معاني « القبالا » . وتكتب على 
وجوه من حيث « الباء » بسيطة أو مشددة : 

0221 د 212ط02 د 212طط035) راسم القاعل 02562162 رمصدر ها الصناعي 
موتاوططج0) والنسبة اليرا غوز1[ 0352 د غ006ؤز[2ةط02) د 21151651 طط03) والمعى 
الاذل للكلمة الادلى 02521 : المصابة السرية من عدة أشخاص يحبكون مؤامرة” لغاية خفية. 
ريستعملون من هذه الكامة فمل لازما : تآمر في الخفاء . رأما لفظة « القبلة » بمعنى التصوف 
اليهودي فباقية للنفطية . 

١٠‏ - هذا « التصوف » هو التعااليم السرية الممتصة من « التامود » » وتعاليم التامود عند 
الببود هي كا يزعمون » ما افضى به موسى الى سبعين رجلاً من بني اسرائيل » والى اخيه هرون 
ويشوع بن نون من أسرار شفوية لم تدخل في اسفار موسى الخنسة » ثم صارت هذه الاسرار 
تنتقلمن رهط الى رهطء فمن يشوع الى«القضاة»»ومن «القضاة» الى «الأنبياء» (بمد داودوسلبان) 
ومن الأنيباء الى جمع « السنهدرين » ثم الى جامعي التامود في القرن الاول والثاني بعد الميلاد . 
ومن التلمود خرجت تماليم « القبالا » » وأتباع د القبالا » هم د« حكاء صبيوت » في كل 
عصر حق اليوم , 

؟١‏ -- لذلك رأينا أن نبذل ما نستطسع من جبد في الككشف عن « القبالا » ونحن في صدد 
توفبة الكلام على « حكاء صببون » » ويرى القارىء الفصل المتملق بالقبالا في الجزء الراسع من 
هذا الكتاب في عدة ابواب . وانما اردة بهذا المحمل هذا » على الحاشية » استرعام” لانتماهالقارىء 
الى خطورة الموضوع ٠‏ فالقارىء العربي اذا لم يطلع على كته « القبالا » فكأنه بقي في الغموض» 
كقارىء الروادات الغربية . والبروتوكولات م توضع لتوزع على اليبود خاصتهم » وانمما وضعت 
لتكون دستوراً عمل) لبضع مئات من « الحكاء » » وهذا صراح البروتوكول السايم عشر باسم 
«القبالا» دون' حرج ٠‏ اذا لم يدر يوم وضع البروتوكولات انها ستخرج يوم ما ٠‏ الى العالم 
لكنها خرجت ماعة ميلادها يا ترى تفصيله في الفصل الخصوص . 


البزوتوكولت الشام كش 


تدابير الدفاع السرية ‏ مراقبة الموآمرات من داخل . تدابير الدفاع 
العلنية المؤددية الى الاستيلاء على اللطة ‏ الحرس السري المحيط يملك 
البهود - زوال الصيغة الدينية عن السلطة ‏ 
القاء القمض والاعتة_ال على 
اقل" شبهة 


عندما نرى ضرورياً لمصلحتنا ان نقوتي دفاعنا السري بالتدابير الصارمة 
( هذا افتك سم بهببة السلطة ) فاننا سنصطنع ما يوهم بوقوع الاختلال » 
او ما كون منه مظاهر النقمة العامة والتهامل » وذلك بالاستعانة بنفر من 
الخطباء اللّسنين » فيلتف” من حولم كل من يخلبه القول فبنساق الى غايتهم . 
فنستمد من حالة اذماج العام العلة والسبب »© فتَنْداه المنازل والمساكن 
وتقتحم بالتفتش والمصادرة » وأختذ الناس بالاستجوابووضههم تحت المراقبة 
وتقبيد حرياتهم » فتنتشر الخاوف وَيع.م” القلق » وانما يقوم بهذا عملاوّنا الذين 
هم طوع امرنا » يعملون في شرطة حكومات الغوييم . 


ولما كان معظم من يقوم حبك المؤامرات ثم الذين هم استعداد بالفطرة 
لهذا العمل » وفي نفوسهم هوى لاتقانه » ويتولعون يه » جرد ارت يعمارسوه 
ويخوضوا فبه » فيكون لهم شأن »2 فنحن ندعبهم وما هم يسبيله » لا نتعرض 
هم بشيء » كأن لا صلة بيننا ويبنهم ».الا ان نداس فيهم من العبون الخفية 
من قسَلِنا » الى ان تقع على ايدهم حوادث مكشوفة »© وعلينا ان نتذكر ان 
همبة السلطة لا بد لها ان تتناقص وتبهزل » اذا كثر اكتشاف المؤامراتعليها: 


واتيح يح 0 0 7ك كو الإزو ل كول التامق عبر 


فيأخذ الناس من هذا ان قد عراها الوهن » ويرون مصداق هذا في مواقفبا 
وضعف الوسيلة فما تصئم »> بل يعتقدون ما هو اسوأ : وهو انها اوغلت في 
ايقاع الناس في المظالم » وهذا افعل الاسباب في خرابها . وتعامون اننا قد 
من هسسة الملوك 2 ملوك الغويم 2 عا اوقعناه من محاولاات اغتيالهم مرات 
متعددة » على بد عملائنا » وهم كالأغنام في سهولة الانقياد » يتحركون بككل 
طواعية واستجابة » وشرطهم الوحيد ان يوهأ اليهم بالثناء عليهم » ويشاد 
أكرهنا الحكام على الاءعتراف بضعفهم اما امتد-ناهم على ما اتخذوه علنا من 
تدابير الدفاع وهو من اسرار الدولة وهنا المفتاح لانبيار السلطة . 
عا عإد 

اما حكامنا فتتولى حراستهم فئة” ضئيلة جداً من رجال الحرس » اذ لا 
نقر محال » ونرفض حتى نظرياً » ان من الممكن ان يقع على احد منهم 
مؤامرة خبيثة لا يستطبع هو كشفبا والتغلب عليها وتداركها . 

ولا نسلّم بفكرة احال ان يفئلب الحام على امره في مثل هذه الحال » 
اذلو سلّمنا بها » كا من عادة الغويم ان يساموا يه» لكان معناه يحد ذاته » 
وفي نظرنا » الحك بالاعدام ان لم يتناول حاكمّنا عاجلاً تناول عائلته في 
يوم قردب »© ولا مناص . 


وتقضي الاوضاع المصطنعة من المظاهر والصور الخارجية » بألا يستعمل 
حاكمنا شيئا من سلطته » الا في سبيل نفع الامة وخيرها . ولا يجوز لديحال» 
ان يحر مغنما ما لنفسه او لاسرته . ومستواه السليم هذا » يعلى من مقامه 
ومكانته في عيون الناس »© وقد بلغ درجة التقديس > فيتضح هم ان رفاهيتهم 
الماعية ورفاهية كل فرد في الدولة » كل ذلك موقوف على دقة هذا النظام 
المتناهي وإحكام تنفيذه . 


الخر ار كون العا ا تآ ا 


وهذا النوع من التدابير العلنية للدقاع » مؤذن بالضعف الذي أخذ يسري 
في داخل جبازه . 5 
رجالر ونساء 2 كأنهم في ظاهر حالهم وما بدو عليهم 6 من عامة الشعب 
وسواده ودمائه» تسارعوا بالمجى ء ليروا الحام عن كنب (ولكنهم 5 الحقيقة 
م حرس ( فبأخذون صفوفهم حلقاتٍ حلقاتٍ مترابطة تخبط به 6 شم بعدها 
الى الوراء حلقات اخرى على غرار الاولى » وكل هذا بوهم انه عمل يأتنه 
لبور من تأقاء نقفسه 5 ثم يكون الناءى يعامتهم وجماةهم ولا هده الحلقات» 
واذا برز واحد من المهور يحاول شتى طريقه من خلال الصفوف يريد الوصول 
الى الحام وببده رقعة » فمتناول هذه الرقعءة منه من' م في صف الخلقة 
القريبة من الام » وتتْقّد'م الرقعة اليه » على مرأى منه وملا من الناس كافة» 
فبتأكدوا ان رقاعهم تصل الى مرجعبا الاعلى » ويتولى الملك النظر فيها 
بنفسه » ولا كل' هذا الى غيره » وهو حريص على هذا كل الحرص . ثم 
ارن من مقتضى شعار القوة » ولكي تككون صورتها في اذهان الناس جلية” 
بارزة” دام » ان يتمكن الناس من قضاء لمانات مثل هذه عندما يقولون : 
«يا ليت الملك عل بهذا الامر © او ا لبته يسمع به !!» 

+ عإد هد 

ثم انه عند اقامة نظام الدفاع السري على صورته الرسمية » الظاهرة » 
تزول الهسية الفامضة لاسلطة 2 وعندما تمش الصدور بالماسة 2 وكل واحد 
بعد نفسه يطل الموقف > يكون القابض على زمام الشنكة للفتنة عالما بما هو 
عله من أهبة وسبب كاف» فاذا ما حانت الساعة انقض' على فريسته واستولى 
على ما بريد ووه هدا م( واما الغويم ( فكنا نأخذم من قمل بدعوهة اخرى 6 
ولكننا بتلك الدعوة نفسها قد تمكنًا من أن نرى ما كان لاتخاذ تدابير الدفاع 


وواال صب حب و هت الأووتو كول الثامن عقي 
العلنبة من نهاية وصلوا البها الآن . 
* ##د سا 

وما الجناة والمحرمون في عبدنا » فلا هوادة في أمرهم » فانهم 'يمتقلون 
ساعة تقوم علبهم الشبهة المؤكدة » ولا يوز بحال عند مخافة الوقوع في تفسير 
قانوني غامض »2 ان يستفيد المتهم بحرم سماسي او جريرة صغيرة »من ذلك» 
فائدة اخلاء السبيل . فبنا لا هوادة ولا رحمة . ولككن مع هذا فاذا اقتضى 
الحال مرة” ما بسيب تأويل نقطة ما تأويلاً مطناطا » ان يسمح باعادةالنظر 
في دوافع الجرم » وهذا اقصى ما يكون > فلا يمكن ابداً ان يقع مثل هذا 
في قضايا الاشخاص الذين تورطوا في مسائل لا احد يكانه اسرارها الا 
الحكومة . وليست كل حككومة تتقن فهم اسرار السياسة الصحيحة . 


حى الشعب في رفع المزائض والمقترحات - الشغب السياسي - 
التجرم في المسائل السياسية ‏ الاعلان عن 
الجرائم السياسية 


إن وإن كنا لا نسمح بأي" عبث بالامور السياسية يقوم به من يركب 
رأسه » غير اننا من الجبة الاخرى نشجع كل صنف من المذكرات والرقاع 
والمقترحات ترفع الى الحكومة » فتدرسها جمعماء وما تتضمنه من مختلف 
ما يدور في ذهنالشعب من افكار » ويظبر لنا ما عنده من نقائص ونزوات. 
وعلى كل" > فائنا نتجاوب مع المطالب المقترحة » إتما بتنفيذ ما هو صالح 
وفي حله » وإما برد المسألة » ردأ بارعا » يبدو معه خطل صاحب الاقتراح 
وقصر نظره في وزن الامور . 

#* >« او 

أتما تعاطي الشغفب » ما هو إلا كنباح الكلب الصغير في وجه الفيل . 
فالحكومة الوطيدة النظام » لا يككون هذا النباح عليما » مم سهر الشرطة » 
وهو آت من جبة الرأي العام » إلا دليلا على ان النابح أعجز من أرن 
يدري نصببه من االكئنة والقوة » او ما هو الفيل المنبوح علمه . وباشارتنا 
الى تمثّل واحد من الآمثلة الصحيحة » يظبر لكم وزن كل فريق منهما » 
فتدركوا كيف تكف' الكلاب عن نباح ا لتنقلب الى التبصبص بأذياها » 
حول الفيل ساعة تقع عليها عينه . 


بوبواسصببيب ا جب عم تي ميس ببالتزوتز كول التاسع عر 


ولكي تتم لنا ملاشاة الشهوة الى البطولة من وراء الجناية السياسية » 
ستحمل الشخص الى الحاكمة » مهما على مستوى اللصوص والمجرمين والقثلة 
ومرتكي أقذر الجنايات وأبشعها » فيبهم الأمر على الرأي العام » وتلتيس 
عليه حقيقة الرجل الذي كان بالأمس مسموعا عنه .طيب” الأحدوثة و'حسْن 
السيرة . فاذا به اليوم برونه متهم فيزدرونه ويتخلون عنه . 


واننا الى الآن قد بذلنا غابة جبدنا » واعتقدنا اننا أفلحنا » حتى رأينا 
الغوييم لا مكنة لهم لتعاطي الشغب . وائما من أجل هذه الغفاية » رحنا 
نشيد بمزية الاستشهاد » في الصحف » ومن على المنابر العامة» بأساليب ضنية» 
لا مباشرة” مكشوفة” » ولا سما في الكتب المدرسيبة »© ككتب التاريخ 
الموضوعة وضعاً دقيقا » وكل ذلك ما يرفع في الظاهر من شأن الاستشهاد 
المزعوم انه في سبيل مصلحة الشعب . فنتج عن علنا هذا .يذه الوسائل » 
ان ازداد عده أحرار الغوييم فانضووا الينا » وهم لاف »© وانضموا الى 
صفوف الحموانات من ماشيتنا . 


البزوتوكول العشروث 


البرتامح المالي # ا'ضريبة التصاعدية - الخزانة العامة ومندات الدين 
بفائدة ‏ طريقة الحاسبات ‏ الغاء مراسيم الاحتفالات و (التشريفات) 
ركود رأس المال - اصدار اوراق النقد قاعدة الذهب 
مستوى الاجور للد العاملة ‏ قروض الدولة ‏ اصدار 
سندات بفائدةنسمةممُوية_اسهمالش ركات الصناعية ‏ حكتام 
الغوييم ؛ البطانة والمحسوبية والعملاء الماسورن 


نتناول في نوبة الموم البرنامج المالي الذي ارجأت نحثه الى القسم الاخير من 
هذا التقرير » لانه اعسر الأمور علاجاً » وهو الغاية والنهاية » وهو القول 
الفصل » الشامل تأثيره جمبع ما لدينا من خططات ٠‏ واول ما اذكتربه انه 
سبق لي في موضع تقدم ان ارت اشارة عابرة الى ان حاصل اعمالنا كلبا 
تقرره الارقام . 

متى ما اقنا ملكتنا » ستجتنب حكومتنا الاوتوقراطية » تمشياً مساع 
مبدأ الحافظة على النفس » إبهاظ جماهير الشعب بااضرائب اهاظا غبمًا . 
وستبتعد من هذا اذ لا يغب عنها انها هي للشعب بمقام الاب والوصي . لككن 
لما كان نظام الادارة في الدرلة يقنضي وافر التهليف » نمن الضسرورة »والحالة 
هذه » ان تحصل الدولة على المال اللازم لها . فتطلب هذا بأفضل الطرق 
وايسرها » واضعة نصب عينيها صحة التوازن في هذه المسألة . 

وفي حككمنا المقبل » يككون الملك متمتء) بالصفة الممنوية الشسرعية التي 


0 


بات ب ل ا ا يكح اليز ولو كول العشار رتت 


يضع دده على ميم مقادير الاموال والاملاك من سم الابواب كلها 2( حكى 
يستطبع تنظم دورة المال في الدولة. ودْ.لنى على هذا ان نظام الضرائب العامة 
يمكن ان يعتاض عنه بنظام الضريبة التصاعدية على العروض والاملاك » 
وبموجب هذا تدُد'فع الضريبة التصاعدية دون ان تسيب لدافعها ارهاقاً » أو 
اغراقا » اذ هى على نسمة مئوية من ق.مة العروض والاموال . وعلى الاغنماء 
وى الكسب الشريف » واقول الشريف لان نظام مراقية الاموال سيقضي 
على التبريب المقنع عن طريق القانون قضاء تام 


الدوم موا ناضحة ” وسائله - وهذا الاصلاح عريون عهد الامان 3 


والضريبة على الفقير هي بذرة الثورة وسوس الخراب في جسم الدولة التي 
تلبث وراء القليل من الفقير فلا يغنيها » وتدع الكثير فق بد الموسر وهو في 
متناولها . وفضلاً عن ذلك » فان الضريبة على أصحاب رووس الملال من 
شأنها ان تخفض من احتشاد الثروة في ايد قلءلة محدودة » وهذا هو ما عنيناه 
وجريا عليه ف حكومات الغويدم ل تجعله ف كفة الاغنياء قوة” تناهض القوة 
التى في الكفة الاخرى - مالية الدولة . 

والضريبة المتزايدة على نسبة مئوية من رأس الال » تأتي بدخل اكثر 
بكثير ما تألي به الضريبة الحالية على المكلف. والسلم والعروض > وهده 
الأخيرة انما فائدتها مطلوبة” في أمم الذوييم » لأنها معوان لنا في خلق القلق 
وتس.يب الانتقاض . 

والقوة التي يستند الببا ملكنا في حكه المقبل » قائمة على شيئين : 
التوازن المالي » والأمن المستقر” . واكي تستقيم الأمور على هذا الوجه » لا 


المؤتر كول اللشروو بجحتت حي ع ا ع وال 


دد ان يتخلى اصحاب روس المال عن حرم من دخلهم من احل ان يضمن 
حسن سير حبهاز الدولة َس شغي 3 وحاحات الدولة دوب ان يقوم بتسديد 
تكالمفها أولئك الذين لا تنزل عليهم الدمردمة التصاعدية مئزلة العبء» ولدهم 
من فضلة المال ما يسوغ الأخذ منه. 


واستيفاء الضرائب لحاجات الدولة على هذه الطريقة » ينتزع من قلب 
الفقير غلده على المومسر » اد يراه أصبح عوناً مالياً للدولة ك وعاماً من 
عوامل الهدرء والرفاهية 2 دؤدي هذا كله بطمبة خاطر ٠.‏ 


واما الطبقات ااثعامة » فلكي لا تستثقل امر التكاليف المترتبة عليها » 
بموجب النظام التصاعدي » وللكي تستبين الحقائق على علاتها » “فسُشرح لها 
هذا كله موارده ومصادره »6 واصله وقصله > وارقامه» لكي تكون على بدنة 
منه » ولا يستثنى الا مخصصات العرش واجبزة الادارة . 


ومن مجلس على كرسي الحم © لا شغي ان نكون كالافراد مالكا لشيء 
من المقتنيات لنفسه خاصة” » بعد ان يدو رئيس الدولة » لان كل شيء في 
الدولة يعسي وقفاً وهو القسم عليه » فاذا خرج عن هذه الصفة © تنافت 
شخصيته الحاكمية ممع شخصية الفرد الحائز لامال الخاص . والاحراز الفردي 
للحا معناه ان هدم خقه في الحم . 

اما اقرباء الحا م وذووه » ما عدا ورثته » الاقرباء الذين تعوهم الدولة » 
ف.حب ان ينتظموا في سلك خدمة الدولة » او ان يختراجوا لطلب الرزق 
بالعمل المستقل » لكي يحصلوا على حى التملك الفردي كسائر الناس » فان 
امتيازات الدم الملكي لا يحوز ان تكون سسا في استيزاف الخزانة . 

وصفقات البيع والشراء » وقيض المال نقد » وانتقال الارث » كل هذا 
يخضع لضمريدة تصاعدية . وكذلك بسع العقار والمنقول » بصيفة_ نقد ©» 
او غيره » اذا كات خاليا من شهادة دفم الضريبة حيبث ينبفي ببان الامعاء 
كاملة » 'يمّر"ض المالك السابق لدفع فائدة على الضريبة من ساعة اتمام المعاملة» 


يبب يي ل اح حجر اليووق كول الشترون 


الى يوم اكتشافها » اذ تعتبر مهرية”»2 ل أتءلن حسب الاصول . وتتقدام 
جداول الانتقالات الى دوائر المالية الحاية اسبوعاً فأسبوعا مم كشف باسماء 
المالكين وعناوينهم » سابقا وحاضراً . وهناك حدوه معمئة لابتداء الضريبة؛ 
وهذا ايضا أي:#تاضى عنه ضعريبة ممكس خفضفة على نسبة مثوية للوحدة . 

ولم ان تتصوروا ان مجموع هذه الذرائب لمرة واحدة كم يضاهي من 
مجموع الدخل لدول الغودم من مرات . 

وتحتفظ الخزانة يمبالغ كاملة من الاحتياطي المقطوع »2 وما يزيد عله 
ينبغي وضعه في التداول » وينفق هذا الاحتياطي على الاشفال العامة » 
فيكرن زمام العمل في الاشغال العامة بيد الحكومة » ومنها المورد والمستقى» 
فيغدو الممال مرتبطين بها » مخلصين لها ولمن ببدهم الحم اذ في هذا مصاحتهم . 
وأيجنتّب قسم من الاحتياطي المقطوع لتخصاصه مكافآت على الاختراعات 
وتحويد الانتاج وتحسينه . 

ع كود 

ولا ينبغي ان دبقى شيء” > مها قل" » من الاحتباطي ولا من المقادير 
الحصصةلابواب الموازنة » في دوائر الخزانة » لان المال انما وجد لتتداوله 
الايدي » وكل ركود يطرأ عليه مخرب سير اجبزة الدولة التي هو ها بمثابة 
الزيت الآلات » واذا لح الركود هذا الزيت » فتقف آلات الدولة ودوالمبها 
عن الدوران . 

وان وضع سند الفائدة »؛ موضع سندات الخزانة » ولو بم دار قليل » 
يسكب هذا الركود تام » وتكون نتبجته الرديئة واضحة . 

وأبناشا ديوان الحاسبة » وبموجيه يستطيع الحا مم ان يطتّلم على واردات 
الدولة ونفقاتها في اي ساعة 6 ما عدا الحسابات الشهرية الجارية التي 'تقاطم 
بعد » وحسابات الشهر السابق الذي م تصل جداوله بعد الى مراجعها . 


والشخص الوحيد بمفرده الذي لا مصلحة له في نهب خزانة الدولة هو 


الروو كول المشوورو  ١‏ حل أ 6/1 


صاحبها او حاكها . وهذا هو السيب الذي يحعل مراقبته لها كافلة” لسلامتها 


فلا شفسقى شي ء ” من امواهًا جزافاً . 


وناحمة المراسم و ) التشريفات ( في البللاط 2 من مقايلات وحفلات وما 
الى ذلك » مما يستغرق كثيراً من وفت الحام » كل هذا يلغى » لمتوقر له من 
الوقت ما يكفي كراقبة سير الشؤون والاعمال » والنظر في القضايا والمبهات 
والمصااح . وعلى هذا © لا تككون سلطة الها نه مقسما دين رجال المحاسبة 
والبطانة والمقربين وامحبطين بالءرش للابهة والفخفخة»رهؤلاء هم وراء منافمهم 


والازمات الاقتصادية التي خلقناها نحن للغويم » ما خلقناها الا بواسطة 
سحب المال من التداول . فان مقادير عظلمة من رؤوس امال قد ركدت لدى 
سحب الاموال من الدولة . وهي الاموال التي كانت دما تستخدم نفعة المال 
المسحوب باتخاذها قروضا : وهذه القروض اثقلت العبء اللمالي على الدولة من 
حمة الفائدة » فصارت مالة الدولة مستعبدة 1:3 لك القروض او رووس 
الامدوال ... ثم إن النحصار الصناعة بأيدي اصحاب روؤوس الال الكمار » 
بدلاً من ان تكون موزعة” بين عدد من الاتوسطين » قد امتّتص عصير الشعب 


والحكومة معأ . 


وإصدار النقد في الوقت الحاضر » يري على نط لا يتناسب على الملة مع 
حاجات الماس على حساب حاجة كل فرد ملهم » فيمجز عن سد حاجات 
جميسع العمال . فقدار الاصدار يذغي ان يضاهي عدد السكان في نموامء 
ويدخل فى هذا الاعتيار احصاء المواليد »اذ دؤلاء عدون من المستبلكيز من 
ساعة ميلادهم . فتتقيح نظام اصدار النقد مسألة تهم العام كله . 


وتعامون ان العمل بقاعدة الذهب قد خرئب الدول التي سارت عليه لأنها 
م تككن قادرة على تلمية المطالب للنقد » فازدادت الحالة .حرجا » فاضطررنا 
الى اخراج الذهب من التداول الى الحد الممككن . 


هي”, تبت ب اله وتو كول العشير ورف 


ويحل” حل قاعدة الذهب عندنا » قسمة تكالمف الء..._د العاملة » سوام 
حلست" بالورق ام بغيره 9 وستجعل إصدار النقد على قدر الحاحات العادية 
في كل باب © مع أضافة اموالمد بين وقت وآخر وطرح الوفيات 


وحسابات الدوله 2 كل دائرة تكون مسدؤوله عا تقوم به دمن اعمال 2 على 
منج استقلال الدوائر ( كا هو الامر قِ قرنسا ‏ الدائرة الادارية الفرنسمة ) 


ولعي لا بقع تأخر ف مدفوعات الدرله » االازمة لسير احبزتا » فكل 
هدذاا د لظم وتصدر ك المر أ سم عنالغه وشروطه من قل الحام : وهلده 
الطريقة تقضصى على ما اعتادته الوزارات من المحاياة بحانة مؤٌ سسة ما » تحت 


كنفبا » ضد مؤسسة اخرى » وبهذه الطريقة نأمن الخلل . 


واما موازنة الدخل وموازءة الخرج » فدتمشيان مما متوازيدين غير 


مة.اعدتين 2 دا للانسحام بدمهها 0 


واما مشروعات الاصلاح والتحسين المخططة كو حب الالظمة والقواعد عند 
الغويم ( فذفرغما 2 قوالب لا شى منما أحد 7 وساءين وحه الضمرورة ف 


الفويم » لما طرأ على ماليتها من فساد وعوج . واول عناصر الفساد » كا 
0 6 00 مكذا : 0 الموازنة 0 كالعادة » 0 لا تلدث ارن 


عل اتاو ذلك 0-0 اتذلي: 59 5-7 0 وجر”ها الى منتصف 
الطريق » ثم تختل دوالميها » فتضطرب وتتسكم في السير» فيطليون موازنة” 
إضافية” رتق للخلل » فاذا وضهوا هذا انفقوه في ثلاثة اشهر » ثم عادوا 
دطلبون ملحقا مالم آخر لاترة.سع » وبالالي ينتبي كل هذا الى موازنةتصفية. 
فتأقي السنة الجديدة » ولا بد أن تبنى على ارث السابقة ومتها مواز 

التصفية » ناقلة” حملة أرقامها » وذلك كله خيط” وعوار” وفساد » 0 
الذي بقع في فى مدار السنة الجديدة د يبلغ الى حمسين بلمئة ؛ وعلى هذا ترى ارنف 


البروتو كول!اعشسروتن احف 





دول الغويم <تى ادست فارغة » تعود الى تلك الاساليب والطرق » ما 
صنعذاة نحن لا 5 ثم يأتي دور القروض 6( فيمتص' ويلتقم ما بقي ( وما بعد 
ذلك الا الافلاس . 

ولا فى علمكم انالانظمة الاقتصادية التي من هذا النوع » ون ناقترحناها 
وقد مناها الى الغودم عت للتخر يب يدض لا يمكننا ان نري علمها ونطبقها عندنا. 

فان كل ذرب من القروض يدل على الاعتلال في الدولة » وعلى النقتص 
في فهم حقوق الدولة . فالقروض 'تملكتى فوق رؤوس الحكتام كسيف 
ديموقليس . وبدلاً من ان يأخذوا الال من رعاياهم عن طريق فرض ضربية 
موقتة » فانم دمدأون ايدهم تجدون مصارفنا . والقروض الاجنبية ما 
هي الا علق لا ينفك عمتص حتى يش.ع فيتساقط من نفسه »© او تنزعه 
الدولة نزعاً وترمي به . ولككن دول الغوييم اعجز من ان تنتزع العلى » فتلجأ 
الى ما هو ايسر واهون » فتداوي امرها باستخدام المزيد من العلق اكثر 
فاكثر » حتى تحفة عروقها بطبيعة الال » وينتبي انسياب دما كأنه من 
فصاد اختياري ( كلاحس البرد 0 . 

لي 

وما هو القرض الداخلى الحقيقى ؟ القرض هو اصدار الحكومات سندات 
على الخزانة تحتوي على القزام نسية استهلاكية جموع رأس مال القرض . فاذا 
كان القرض مرتيا له فائدة ه بالمئة ففي عششرين سنة تظل الدولة تدفم من هذه 
الفائدة ما حكمه حم العبث » حتى يوازي مجموع' ما يدفم اصل القرض » 
وفي اربعين سنة تتكون الدولة قد دفعمت ه ذا مضاعفاً » وفي ستين سنة » 
يضاعف ثلاثا » ومع هذا يبقى اصل القرض على حاله » دينا على الخزانة . 

يتضح من هذا » ان فرض الدولة ضريبة” على رعاياها تصيب كل فرد »مها 
يكن اسلوب الضريبة» معناه امتصاص آخر درهم من جموب دافعي الضرائب 
الفقراء لتسديد ديون الاثرياء الاجانب الذين ملوم اتت القروض *؛ بسنا بوسع 


.رع د دلبل اليروتو كول العشروكف 


الدولة ان تجمع من المكلفين من رعاياها ما يازم لحاجاتمه!ا دون ان يكون له 
فائدة اضافية . 

وما دامت القروض قروضا داخلبة” تتعاطاهاامم النويم » ففاية ما يحصل 
من المال اذه ينتقل من جموب الفقراء الى الاغنياء . ولكن عندما 'يششرتى 
الرجل' الذي 'يعهد البه في تديير القروض من الخارج » تسبل اموال الامم الى 
صناديقنا وخزاتثننا » وتسرع امم الغوبم فتؤدي المنا ضريبة الرعة . 


* عند ود 


واذا اعتبرنا نوع الحياة التي يحماها ملوك الغويم وهم على عروشهم »© حياة 
القشور والعيث »2 وما هناك من اهمال لشؤون الدولة ©» واستقتال الوزراء في 
جمع المال لجبوبهم » وجبلهم المسائل المالية » وحذو باقي الحكام هذا 0 
يحيث أدى الامر كله الى جعل بلدان الغويم مدينة” لخزائننا بمقادير من الديون 
هي اعجز من ان 3 تقوى على تسديدها 2 الا قلت لك ان هذا لم يتم" دون 
ان تكيدنا في سديله تكاليف ثقية من اضطراب ومال . 


وركود المال لن يكون له محل في عبدنا » ولذلك لن يكون ايضا شيء” 
من سندات بالفائدة على الدولة » ما عدا الاصدار الذي بفائدة واحد بلمئة » 
ولن يكون هناك دفع فوائد للعلق الناهش لعصب الحياة في دولتنا . و 
اصدار سندات بالفائدة س.حصير بالشركات الصناعية التي لا د صعوبة في دفع 
الفائدة على السندات من ارباحها » بنا الدولة في هذا 0 فائدة على 
القروض التي هي كقروض الشركات » لان الدولة تقترض لتنفق لا لكي 
تستثمر المال في المسروعات المرنحة . 


+ ب#د ا 


وسندات الشركات بوسع الحكومة ان تشقريا كا يشتريها جميع الناس » 
بعد ان كانت المتكومة مقترضة” تدفم جزية القرض > صارت مقرضة” 


لوو كول قارو يي م مي جحت اه 


( للسركات ) بفائدة تنبها . وهذا التدبير يمنع الركود والارباح.الطفيلية 
والاسترخاء ٠‏ مما كان كله مفيداً لنا لما كانت دول الغويم مستّةلة” ولنا مأرب 
من سوقها ذاك المساق 2 اما في حكنا فبذا يعبد . 


وما ارضح ما نرى من تخلف عقل الغويم وغباوته الكثيفة وتخبّطه » 
فانهم يقترضون منا بالفائدة دون ان يفكروا في ان كل هذا المال مع فائدته 
كان يحب ان يأخذوه من جبوب دوطهم ليسددوا لنا الدين . واي شيء اسبل 
من ان يأخذوا المال من جبوب شعويهم . 


ولكن هذا كله برهان على اشسراق نبوغنا العقلى واشعاعه » ونحن الشعب 
الخقار ...فاننا قنا اخترعنا لم هدء اللي يشكل مدع الفروض # مزيفتة 
منمقة » فصدقوها واعتقدوا ان فيها الخير لهم . 
* #د عد ؟ 
اما طريقتنا في حساباتةا فستكون واضحة” جلية” في ببان المصادر 
والموارد » والدخل والخرج » لا اثر للابهام في ذلك » 'متّقاة” على ضوء 
خبرتنا المستفادة من القرون الماضية في دولء الغويم » وستتميز بالدقة والبت 
والقطع . وبالقاء نظرة عليها » يستطيع كل واحد ان برى جوهر محتواها 
وهذا مرة ما ايتكرناه .وبذلك تنتهي مخازي الغويم التي استعنا بها في التسلط 
عليهم » وهذا كله مدبوذ عندة . 
># عن 
وستاضمرب بسماج من الرقاية حول نظام الحسابات عندنا يحيث لا يكون 
من المستطاع بحال للحام او لاي" موظف في الدولة »2 مها علا مقامه > ان 
يحول درهما واحداً عن بابه » دون ان يكشف امره» او ان يحري نقل 
مرصد مالي من باب الى خر » الا ذمن ما نصّت عليه التعلييات ورديطة 
يضابطه . 


لييح 2 2 لت حي زوق كول الكتروة 


وبغير هذه الطريقة الجازمة لا سبل للحم والسير في طريق تحتها الغام » 
وبغير موإرد على الصفة التى ذكرتا » مصيرن الى الدوار » حتّى ولو كان القائمون 
المع أبط ا او كيه 1ق 4 وكل ها مساء. لكا العويم. الذين ابيا 
امددناهم بالنصائح ( ااضلة ) فصرفتاهم عن العناية بشؤون الدولة وحراسة 
مهاتها ومصالحبا “والط.ناهم عراسم الظبور بابهة الحافل والمبرجانات والانتفاخ 
بآداب السلوك الاجتاعي » والمآدب والولائم » كل هذا ما كان الا حجاباً 
لستر خططنا المؤدية الى قيام كنا . وقد حشوتا كل بلاط بالحبوبين لدهم 
من عملائنا ( وعلاتنا ) فوضعناهم فيمناصب كلبامفاتيح © فعملوا »واحسئوا 
القيام بما عملوا » وكانوا يستغلون قصر النظر » فيماتونهم بمواعيد عرقوبية ان 
الفرج وتحسن الحالة الاقتصادية » كل ذلك قادم فيالطريق . وما يأتي الفرج ؟ 
اتأتي بركات اقتصادية من ضرائب جديدة ؟ كان ذلك مكنا بنفسه ولكنهم 
م يفهموه ليطلبوه . وكيف يفيمونه ويطلبونه وقد قرأوا ما كتبنا لهم 
ووضعنا امامهم فاتيعوه . 


>#* عد عد 


وواضح ما كان هم من نهاية 2 دي .«تقدحة الدرب الدي سللكوة 2 وما 


البرُوتوكول الواح والعثرون 


القروض الداخلية ‏ الديون والضرائب ‏ تحودل الديون الى ات 
تصبح ما يقالله الدوون الموحدة ‏ الإفلاس ‏ بنوك التوفير*" 
والدخل الفاء الاسواق المالية - تنظم 
القم الصتاعبية 


اتاماً لموضوع الذي شسرحته في الاجتاع الاخير» وهو القروض الاجنددة» 
اقدام الآن ايضاحا وافبا حول القروض الداخلية . ولا حاجة بي أن أزيد 
الكلام على القروض الخارجية » فبي التي ساقت المنا ثروات الغويم ٠‏ وأما 
في دواتنا فلا وجود للاجانب » أي لا شيء خارجي ٠.‏ 

اننا قد اغتنمنا فرصة ها عليه رجال الادارة الكبار من التكالب على جمع 
المال » وما اصبب به الحكتام من آفة الخخول » فاستعدنا اموالنا منهم ضعفين 
وثلاثة اضعاف » بل اكثر من هذا 2( فكنا نقرض حكومات الغويم من المال 
ما يفوق حاجتما . أفيستطيع أحد أن يدور بنا مثل هذا المدار ؟ لذلك 
اقصر كلامي على تفصيل القروض الداخلية . والقصة هكذا : 

تعلن الحكومة انها ترغب في عقد قرض مالي صفته كذا وكذا. وتطرح 
سنداتها للاكتتاب» وهي من نوع سندات دين بفائدة » ولكى تبقى الحكومة» 
وفي متناوها الامر كله من جبة متراوح الاسعار » فانها تجعل سعر السند بين 
مئة والف © ويْحُسم شيء من هذا للسابقين في الشراء . وفي البوم التالي »> 
فادا بالاسعار في صعود نتبحة التحايل والتلاعب ( والسدبب المنتحل اركف 
الاقبال على الشراء كان غزيراً جداً » وفي بضعة ايام تتلىء صناديق الخزانة 


ووم ا ل ما يع الدره تو كول الحادي والعشروث 


ويفيض امال عنها » حسب زعهم » اذ تدفق علمها وزاد فيضه على ما تحتاج 
المه بكثير ( اذا كان هذا صححمحا فاماذا تق.لى الخزانة هذا الفائض الزائد ؟ ) 
ثم يذاع ورشاع ان الاكتتادات فاقت مطلوب القرض اضعافاً » وهنا يكن سر 
الرواية - فتسمع الناس يقولون : انظروا ! ما اشد الدقة بسندات الحكومة! 


وعلى اثر تمشيل هذه المسرحية المضحكة » *يطل؛ رأس الحقرقة سافراً » 
وهو ان الحكومة واقعة في دين »2 لكنه دين يقصم الظبر . فتتخءط ف امرها. 
ثم يعسر علبها دفع الفائدة » فتاجأ الى قروض جديدة » وهصذه لا يستفاد 
منها في وفاء الدين بل تضيف اليه عيئا جديداً . ومتى ما نفد مال القروض 
الجديسدة » صار من الضروري فرض ضرائب جديدة لا اوفاء اصل القروض 
الاولى » بل لدفع فائدتما . فتغدو هذه الضرائب دين لتغطية دين 


ثم يأتي دور تحويل سندات الديون . فيخنضون من الفائدة » ويبقورن 
الدين على حاله » غير ان هذا العمل لا يستطيعونذه إلا بموافقة المقرضين حماة 
السهام » فتعضل المسألة . وعند اعلان التحويل» يتُسْمع اقتراح من زاوية ما» 
الث الذين لا يوافقون على تحويل سنداتهم تعاد اليبم قبمتها . فاذا طلب حملة 
السهام جميعاً استعادة أموالهم » وقعت الحكومة في الورطة » وعلقّت' بها 
الكلالئب » وتككون كن طلب الزيادة فوقع في النقص »© وتعجز عن الدفع . 
ومن حسن الأظ ان الغويم » ولا فهم لهم في الامور المالية » يؤثرون دائمًا ان 
يخسروا من قدمة السندات ويقبلوا فائدة مخفضة » على أرن رأوا فبحاولوا 
استؤار اموالهم في مشروع آخر. وفي خلال هذا كله» تتولد الفرصة للحكومة 
فتنفض عن كاهلما دين علها قد يبلغ عدة ملايين . 

وفي الوقت الحاضر »2 لا ببقى بوسع الغويم ان يلعيوا هذه اللمية في 
القروض الذارجية » اذ هم يعامون انناازاء هذه نطلب ان تعاد المنا أموالنا 
كلها كاملة . 


وهسذه الطردقة الى شرحتها ْ 6 يكفى ان تؤخد المكرة من حادث 


البروتو كول الحادي والعشيرون جح ل بس س7 رار 78+ 


افلاس واحد لا ربب فيه » لبعم ما هناك من مسافة بعيدة بين مصالح الشعب 
ومصالح الحكام . 

وارجو منم ان تصروا انتباهم الخاص بما تقدم من الكلام » وما اعقب 
عليه الآن توا : ان جمبع القروض الداخلية اصبحت في وقتنا هذا ديونا 
موحّدة” » اي ما يسمى بالديون السائرة » وخاصية ششروطبا تسديدها في 
آجال قصيرة . وه ذه الديبون هى أموال مدفوعة الى بنوك التوفير والى 
مامالا شاط :انا عزيث "ضف تمرك لكوي مده طريل » تير 
اذ تستعمل في دفم فوائد القروض الاجئبية » ويعتاض عنها بمبالغ تعادها 
تؤخذ من أموال الدخل والابراد » وهذه الأموال هي آخر ما في جصة 
الخزانة من ادوات الترقيع ورتق الفتوق . ْ 

ومتى ما اعتلينا عرش العالم » فجميع هذه الألاعيب المالية وأمثالها 
المنافية لمصالحنا » 'يقمْضَى علدم! بالمرة » ويُعَفّى أثرها » وكذلك نمحو 
الأسواى المالمة من الوجود » لان وجودها ضار" بمكانةنا وهبية سلطاننا 
الماللي » لما تسببه من التقلب في الأسعار » فؤثئكر ذلك في قم اموالنا 
تأثيراً سيئا .. ووجه عملنا » احتفاظا بمستوى قيم اءوالنا واسعارها » 
سنسن قانوناً يمنع التلاعب بين صعود وهبوط (فالصعود يثقلب سبب الل.وط» 
وهذا ما كان يقع في دور ابتداء تدخلنا في اسواق الغويم ) . 

وسنعتاض عن اسواق الأوراق المالية ( البورصات ) بمؤسسات حكومية 
للاقراض » بالغة حد العظمة» والغاية من هذه المؤسسات ان تحدد اسعار القيم 
الصناعية على حساب ما ترى الحكومة » ويكون بوسع هذه المؤسسات ارنف 
تغرق السوق يمس مئّة ملمون من سنداتما الصناعية » وان تشتري من السوق 
سندات مأ يعادل هذه القدمة » كل ف يوم واحد » وبهذه الطريقة تصبح 
المشروعات الصناعية متوقفة علينا . ويمكنكم ان تتصوروا ما يككون لنا 
من ورآء هذا من نفوذ وسطوة . 


الوتوكول لكان والعثرون 


اسرار ما سبأتي به الفد ‏ شرور القرون المديدة الماضة 
اساس الستقبل الْخْيّر ‏ شعار القدرة والخشوع 
ها خدوع العمادة 


في جمسع ما اوردته علي>م حتى الآن » كان هدي ان اصرر ليم بمناية » 
ما سبأتي يه الغد » وما هو جار اليوم متدفعا الى سيل الحوادث الجسام 
الطالعة علينا ما قريب » وسر العلاقات بيئنا وبين الغويم ٠‏ والاعمال المالية. 
و يق لي ما اقوله اتماما للموضوع الا القليل وهو هذا : 

ان في بدنا ارهب قوة ف هذا العصر : الذهب ؛ ففي مقدورنا ان نخرج 
من خزائننا منه أي مقادير نريد في بحر يومين . 

ومن الملتم » ان لا حاجة ينا الى مزيد برهان على ان كنا المقبل هو 
من ارادة الله . ومن الملثم ايضاً اننا لن نفثل ©» وبيدنا ما ببدنا من كنوز 
الل » فى اقامة الحجة على ان ااشر الذي عكفنا على ارتكابه عدة قرون ©» 
كان عونا في خائّة المطاف لقضمة الرقاهية والخير - مهل الامور كلبنا تحت 
اجندة النظام » ولا ننكر اننا في غضون هذا السير قد +أنا الى بعض المنف 
والجور > على ان النتدجة كانت تكون واحدة على كل حال في النهاية . وما 
بقي علمنا هو ان ندبّج الفصول والمقالات برهانا على اننا نحن الخدّرورتف 
المحسئون » اعدنا الى العمالم الممزى المتنائر » نعمة الحتَيْر الفعلي » وحرارنا 
الانسان الفرد » ويهذا تمكن العالم من أن يحيا متمتعا بهاتين النعمتين ( الخير 
والحرية ) في ظل السلام والطمأنينة » مع حسن العلاقات المرعية بين الناس » 


ادوج كؤل:الثان والشوروق دس حي عم نش م ا ال 


وذلك طبعا ششرط الحافظة الدقيقة على القوانين القائمة . وسذمين للناس جميها 
ان الحرية ليست في الاستباحة والهوى »© وحتى الانفهاس في الحظورات بلا 
قبد » بأكثر مما هى كرامة » وقوة ارادة في الانسان » وهذان ادس معناهما 
ابلاء الفرد نفسه الى ان يأخذ بالقواعد الطدامة تحت اسم حرية الضمير 
والمساواة وما اشبه . وحرية الانسان لبس محتواها ان ميج المرء نفسه وبهمج 
غيره الى الثسر بالخطب الرعناء في الرعاع العابثين » وانما المتوى الصحيح هو 
الصمود والمذاعة في الشخص الذي براعي جميع قوانين الحماة يأمانة ودقة ©» 
والكرامة الانسانية عن طريق وعي الوحدات للحقوق » في مشهد كل حتى 
ومغسه . وليس من معنى المحتوى انه مطلق الاستسلام الى الخال والغزوات 
الجامحة » مما يدور حول موضوع الذاتية أو الانانية الانسانية . 
*« اس 

وستكورت: سلطتنا رائعة” » لتحلّيها بصفة القدرة الكاملة الشاملة ©» 
وتسط كل حك,ا وترشد الناس . ولا تشايم زعماء وخطباء يتراقصون على 
العبارات الفارغة وما به يتشدقون » ما كله في نظرم الممادىء السامية > وما 
هو بالحقيقة الراهنة الا الطوباوية الخيالية .. سلطتنا ستكون تاج النخام » 
وني هذا تندرج سعادة الانسان كلما . والشعار الوهاج هذه السلطة » تنبعث 
منه عوامل السجود الروحي له » وخشية الاجلال بين يديه »2 من الخلق 
اجمعين . ان القدرة المسفي لا تسالم حقا من الحقوق حتى ولو كان حت الله . 


ولا يستطيع اح ان بدنو منها دسسواء ولو عقدار شعرة 2 


البروتوكول الما والوشون 


التقليل من الادوات الكالية ‏ الصناعيون المتوسطون - 
التعطل عن العمل منع الخرة ‏ محو انجتمعات السابقة 
وبعثها في شكل جديدد ‏ الختار 
من الله 


ان الشعب » حتى يعتاد الطاعة » من الضروري ارى تتشرب اذهانه 
در وس الاتتضاع والقناعة . وطريقة ذلك » الاقلال' من انتاج الككاايات 
وأدوات الزيئة الفارغة » والترف . فتترقى الاخلاق العامة الى ما جاءها 
النساة الازمن هذه اانعاسيا: امنا التراف المبلكة» وتكتمتى, باعادة” اللختاء 
صناعات انتاج متوسطة » وهذا معناه وضع الألنام ق«ظوق رووين 
الأموال الصناعية الخاصة . ومن فضائل هذا ايض » ان الصناعبين الكبار على 
النطاق الواسع » غالبا هم الحر كون » ولو عن غير علم منهم دائما » لافكار 
الجاهير في اتجاه معاكس لا يعرف شيئا من التعطل عن العمل ( البطالة ) » 
وهذا ما يدعو لشداه الى النظام القائم شد وثيقا » وبالتالي يقوده الى احترام 
هسة السلطة . ثم ان التعطل عن العمل دعتير اشد" ما يفتك بالحكومة من 
آفات » أما نحن » فسنداويه يوم ينتقل الزمام الى ايدينا . والخرة ستمنع 
بالقانون » وشاربها معرض للعقاب لارتكابه جرماً ضد انسانية الانسارن © 
ولصيرورته بالشراب في صف العحماوات . 


والرعايا » واكرر هذا القول » انما تنقاد لايد القوبة الني اكلم ؛ وهي 
بمعزل عن الرعايا جميعاً » ومن هذه المد تستشعر الشعوب رهمة السيف الذي 
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ينتضى لمكافحة الاويئة الاجتاعية واستئصالها » وما عساهم بريدون في ظل” 
ملك ملائكى الروح »© برون فيه هذه القدرة والقوة يحّدتين ! 

واجب السيد الأعلى الذي يحل محل جم.ع الحكام الحالين » المتسكمين في 
طريقهم على حاشية الح -اة » في مجتمعات “نخرة © أوردناها موارد التدلي 
والفساد » مجتمعات جحدت كل شيء حتى سلطة الله » ومن وسطها تنجم 
قرون الثمر بنار الفوضى من كل جبة واجب السيد الأعلى قبل كل شيء أن 
مخمد تلك النار الفاغرة فاها » اخماداً تام . وهو في هذا الصدد يُكورن 
مقطرا الى ان يمحو جميع تلك المجتمعات ولو صبغها بدمه » حتى يبعثها بعثاً 
جديداً على صورة جنود منتظمة الصفوف »© تقاتل بوعي كل الآفات التي 
تعتري جسم الدولة وتزرع فيه البثور . 

وهذا الحاكم المحتار من الله » انما اختاره الله لبقضي على قوى الشر » 
القوى التى تنبعث من الغريزة لا من العقل » ومن الوحشمة لا من الانسانية . 
رةه الدوق عن الانن" ى انقو لقم رماع معش المتوفداف بوك خرن 
نن الأقتميان © مث قتاع ممادىءااطرية والحقوق ...وقد عقت النظتسام 
الاجمّاعي ونقضته من كل جبة لتقم على انقاضه عرش ملك اليبود » ولكن 
دور محاسية هذه القوى الشريرة يكون في يوم ظهور مملكتنا » فتلجراف من 
طريق ملكنا جرف حتى لا يبقى منها أثر » عالقة به بقايا عثرات ٠*او‏ 
كسرات محطومة . 

حينئذ نستطيم أن زقول لأمم العالم : اشكروا الله واسجدوا الذي و 
جمينه خاتم مصير الادسان » الانسان الذي قاد الله نحمته اليه » مظهراً بذ 
انه هو وحده القادر على تحريرنا من جميع القوى والشرور التي ذكرنا . 


اع 


الرُوقوكول الرابع والعشؤون 


تثيبت نسل الملك داود - تخريج الملك واعداده للعرش - تئحية 
الوارث ولو كان من النسل الداودي اذا كان لا يصلح 
لملك ‏ الملك وأعوانه الثلاثة لا غير الملك هو 
المصير ‏ ملك اليهود في اخلاقه نحو الناس 
هو قوق العيب 


في الاختتام » أتناول من الكلام ما يتعلق باثبات النسل الداودي في 
اصوله وجذوره الى آخر الدهر ٠.‏ 

سر* هذا البقاء » في المقام الأول » كامن” في ما يتضمنه ذلك الشيء الذي 
مَكدّن به حكاؤنا حتى اليوم » من جعل ادارة شؤون المالم 'مشسربة” روح 
الحافظفة على القدم » وذلك عن طريق توجيه التثقيف الفككري 
للانسانية جمماء . 

يأخذ بعض الاشخاص من نسل داود على عاتقهم اعداد من يصلح لملك 
ومن يصلح ليككون وارثاً للعرش » غير جاعلين الاختيار تابعا لحق” من حقوق 
الإرث » بل كل ما براعى من مميزات هو الكفاية بصفأتها من الجدارة 
والمؤهلات . فْطلعون المرشحين علىأعمق الأسرار المتعلقة بالتدابير السياسية» 
وأسالبب الحكومات واطوارها © مع الحذر الشديد ألا يتسرب شيء من 
الحكومة لا يمكن ان يلقى به الى من لم يتخرج بالمءرفة والاطلاع على مواطن 
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كيفية تطبيق الخططات وتنفيذها » وامعاتهم النظر وتدقيق الاعتبار » 
السير السياسي الاقتصادي والعلوم الاجتّاعية . ويكامة موحزة : بلقن هؤلاء 
روح الشسرائع الى هى من عمل الطبيعة نفسها 2 الممضادية ف ادارة العلاقات 
الانسانية بين البشر . 

واذا وحد ان المرشحين لاعرش على الخط العمودي الداودي قد بدا منهم 
في أثناء دراستهم وتخرجهم » طيش او رخاوة او ها دشبه هذا » مما يكون 
عاملاً في فساد الحكم والسلطة » ويحمّل الحاكم غير قادر على الوفاء حق 
واجياته » وخطراً بنفسه على المنصب الذى بتولاه » فأمثال هؤلاء » اذا بدا 
منهم هذا النقص » يْتَحنُون عن تسم العرش . 

وانما يتسلم زمام السلطة من أيدي حكائنا 2 من لا ريب في مقدرتهم 
التامة » ليحكموا حكم] بلا هوادة » لا يني ولا ينثني > ولو تضمن القوة 
والصرامة . 

واذا مرض الملك الشرعى ال الس على العرش © مرضاً بورثه ضعف 
الارادة والرأي“او ما يثلم اي صفة من صفات الاهلة » فتكف” يده ويسلّم 
زهمام الحم الى من يأتي بعده من ملك قدير جديد . 

وما لدى الملك من مخطط عمل. للحاضر وا لمستقبل » لا ينبغي ان يدري 

والدين يحصر فيهم عم هذا كله دون سوام »لم الملك نفسه وثلاثة اعوان 
معه لا غير . 

وفي شخص الملك الذي هو برادته الصامدة الصلبة سند تفسه وسيد 
الانسانية كلبا 2 ال 10 صورة القدر وخفاياه : ولن يكون بو سع احدر 
ان يعم شيا من رأي الملك 2( ولا الى ما موجه برغماته ومدوله ٠‏ ولدلك 
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يجبولة . 

ومعلوم” ان القوة المستوعبة الخازنة من عقل الملك ومداركه » ينيغي ان 
تتكافاً بسعة الاهلية والقدرة مع ما ينغي أن يكون لدى الحكومة من خطط 
للعمل . وانما من اجل هذه العلة في النوازن بين الاثدين » وجب الا يتسنم ملك” 
العرش الا بعد فحص قواه العقلية على بد الحكاء الثلاثة الاعوان . 

وقد بتسئى للشعب ان دعرف الملك عن كثب » قبحيه » فلا يدله 
ما يحعل القوة في الجانبين » الملك » والشغب »© قوة متاسكة » وهي الآرنف 
غير موصولة » وهذا الانقطاع سببه تحن وما رأينا من اهوال . 

وهذه الاهوال ل يكن منبا مهرب »© وكان حتماً |<الها » الى ان يجين 
الوقت للقوة المذكورة فتلتقى من طرفنما» وي حلقة” مفرغة تحت اجنحتنا. 

وملك المهود لا يجوز له ان يكون منقاداً لشهواته ولا سما الدنية » ولا 
ان يسمح انب الغريزة الجاحة ان تتسلّط على جانب العقل . فان الشبوات 
مبلكة » تعطدل القوى المدركة العاقلة » وتطفيء البصيرة المدصرة » و'تسف" 
بالافكار الى الحضدض الذى ما بعده شيء . 

والقائم بعبء الانسانية » المتمثل بشخص السيد الاعلى » الباسط حكه 
شهواته الشخصية » وسيدنا الاعلى حري” به ان يكون فوق العسب ويكون 
المثل الاعلى . 

( الموقون ) :2 بممثلو صيبورت 
(انتبت البروتوكولات) 


الجراثيم الخبيثة في مخطط 
ابروتوحكولات 


١‏ - لا بع القارىء بعد ان يطالع هذا المخطتط »© ويتأمل في محتواه 
ومداه » وروحه وءوامل > وأبعاده وغاياته » إلا أن يسأل : تمن هم المهود 
من الجنس البشري على صعيد هذا الخطط الرامي الى افساد البشر جميعا » 
ومو الحضارة والآديان السمارية » او نما هو نوع هذا الجنون او الشذوذ ؟ 
ويتوجه المطالع الى نفسه بهذا السؤال قبل ان يشفع هذا بسؤال آخر وهو : 
أمكن لهذا الجنون ان يتحةتى منه شيء في النصف الثاني من هذا القرن ؟ 

؟ - ويسير” الجواب على الؤال الأول :اليهود كثلة” بشسرية ضئلة من 
أول أمرها في الوجود. وأجمع المؤرخون المتجردون عن الهوى علىان اليبود لما 
كانوا يدورون على تحورهم الصغير في فلسطين في الزمن القديم »كانوا » حّى في 
أيام شاول وداود وسلوان »> حفنة قابلة” أبداً لآن تذروه! الرياح بين 
الامبراطوريات الكبرى في وادي النيل ووادي الفرات والعراق وسوريا . 
وم يستطع بنو اسرائيل باسمهم الاقدم »ثم اليهود باسمهم بعد انقضاء عصر 
سلمان » ان يأخذوا من صفحات التاريخ الحقبقي شيئا بذكر إلا نتفاً في زوايا 
الحواشي . وم يتركوا في فلسطين أثراً من بن اء او عمران يدل على حضارة 
كانت لهم > أو فن” نشأ في بيئاتهم » إلا التوراة التي هي نتاج ألف وخسمئة 
سنة . تم راحوا في أثناء السبي وبعده يتعلقون بالأساطير والملاحم » والإكثار 
من نج الأخملة فوق التوراة حتى ابقنوا الى جانيها التامود » مبتدئين به في 
القرن الميلادي الأول . والتامود انقلب عندهم الواقي من العفاء © ومناط 
الرجاء » وهو دنياهم من الألف الى الياء . 


44د _ _ لل باحر اثُم الميثة 

م - والعبرية القديمة رطانة جافة » فأخذت تتأثر بالكثعانية حتىصارت 
فحة تشبهها . 

5 - وما كان الكتعاتدورت سكنون المدن المسوارة وهم مستواهم 
الحضاري قِ بلادهم المسهاة بارض كتعان 2 وعددهم الخديد وم أيصنع منه 6 
الفلسطين.ون دقيمون في السجول الساحلية من الكرمل وبيسان الى غزة » وهم 
لا يقلتون حضارة عن جيرانهم الكنعاندين » كان الاسرائيلي الجاف" لاحضارة 
له ولا فن » .هبط السهول الى الكنعاني او الفلسطيني » ليصنع له سكةالحراثة 
أو منحل الخحصاد ٠.‏ 

ه - من الكنعانيين أخذ بنو اسرائيل ما أخذوا . ومعظم ما في التوراة 
من أخبار خلق العام والتكوين والطوفان وتمجيد « ايل » الآله » انما كل 
هذا اقتسوه من الحضارة الكنعانية والحضارة العراقسة . وبعد اكتشاف 
جوانب عظيمة من الحضارة الكنعانية الفينيقية في اوغاريت او رأس شمرة 
قرب اللاذقية آخر الثلث الأول» من هذا القرن » اتكشف الغطاء عن كثير 

> - واضحل بنو اسرائيل سبيا وتشتيتاً » لكن اعتصموا منذ عشرين 
قرنا بالتوراة.والته_ود» واسطورة لا محل لما في معقول السشر من انهم 
شعب مختار . 

“ا - واتفردوا بهذا . وجعلوا يحوكورى حوله الخال والاسطورة 
وعحّدون ماضيهم 0 وسلمان وعضره بصورة خاصة » تحيداً لا يقره تاريخ 
ولا حقيقة . 

م - واذا كان لليبود حقيقة عرقية ساميّة في زمنهم القدم» فهذه الحقيقة 
فقدوها شيئا فشيئا » لا بحم السبى وحده »2 بل ايضا بحم اختلاطبم المكره 
بالامم » وتفرقبم القسري في الذءعوب في مختلف البقاع » وجاء عم 
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الانثروبولوجما - الاجناس الشرية - منذ القرن الماضي » يكشف عن هذه 
الحقيقة ويؤيدها بالبراهين والححج »2 وكثير من اهل اواسط اوروبا وجنويها 
وشسرقها » تهوادوا في القرون الاولى بعد المسمحية » "ا تهود الخزر في جنوبي 
روسما في القرنالثامن والتاسع “وهؤلاء من التتر وهم خبر طويل في المهودية . 
واقوام كثيرة صقلبية هوآدت كذلك . وعلى طول الزمن ضاعت حفنة 
العنصرية الساممة ف المجاعات السبودية » وبفعل الزمن والاختلاط بالزواج 
ووفرة المتبودين من العنصر الآري »> تحول التمار الدبودي الى استيطان كل بلد 
أوحجك فبه .هود » والبقاء على الاعتصام بالتوراة والتامود » والانتهاء بالوجود 
المبودي بعد ان شتّتهم الرومان الى كيان شعوري ديني منعزل غير قابل 
الانصهار بالمجموعات البشرية الاخرى. ولازمت هذه الالة البهود حتى البوم. 

ه - ومن هذا > يتضح لنا بطلان دعوام التي يتعلقون بها الموم » او منذ 
الربع الاخير من القرن الماضي »> من ان الشعوب الاوروبية جعملت تناهضهم 
من اجل انهم ساميون لا آريون . وهذه الكراهة اليبود » وقد عرفت" 
باللاسامية وهو مصطلح حديث > انما خلقها البهود انفسهم لكي يستغلوها ف 
سبيل مخططهم »© وبهذا ثم يعترفون في هذه البروتوكولات . 

» فاذا استطعت الوم ان تجمع هودياً صقلبيا » وخزريا » وهنديا‎ - ٠ 
وصينيا » ويانبا.» وحدشيا » فبنظرة واحدة تعلم ان كل واحد من هؤلاء‎ 
. يدل" بسحنته الموروثة على عرقيته غير السامية ما عدا الاثنين الاخيرين‎ 

١‏ - انتهى تاريخ اليهود في فلسطين بظبور المسيحية تقريباً » ولم يعد 
هم من ذكر مستقل” بعد ذلك في مجحرى حوادث التاريخ العام »2 الااوهم 
ماحةون الحاقا باخبار كل بلد نزلوها طوعاً او كرهاً . وبقوا هكذا الى القرن 
التاسع عشر . 

؟ - وخشير ايامهم بعد ان شتتّتهم الرومان » مرتعهم الآمن في المملكة 
العربية الاسلامية » ولا سها في حمى الدولة العباسية في العراق » والابوبية في 
مصر » والاموية في الاندلس والمغرب . 


15 


ار انم الحميثة 


و فللا .حعلوا 0 نْ للم الئ اطمدزت »© رعد ان طُ رد ١‏ 5 تت 
در و0 ان ٍ 1 وردوا في 


بلاد اورو سة تقريساً 2 ودعد متت طاقن السنين وشم دنأاوثون المابوية والكثلكة 


منذ الخحردوب الصلدية » أا خرحوا وعلى جمابهم هده الحقائق : 


اول 
ثانيً : 


ثالث : 


اناا 


المء د عتصر عغتالط » لا حققة عرقمه له . 


السامية برئثت هوم يك وقت طودل ( وم تضمحل حق.قة عر قسة 
ف جماعة دشر ئة ف الشار يخكله 1 اضريوات ف السوود» الا" الماعا ّْ 
والاقوام الى زالت من الوجود حملة وتفصللاً وانطنأ ذكرها . 


منذ المسيحية وتفرق اليهود؟ فضي علمهم بأن يخالطو! ميم الامم 
والشعوب »> على اختلاف الاقم والخضارات والالسنة والاهوية » 
فم دتسر هم ان شدعوا بغيرهم 5 حصل لاقوام اخرى . والسبب 
هو كيانمم القائم على الانطوائية المغلقة بالتقاليد » والملتفة يتعالم 
مس كمدكة من التامود 2 من مود من الآريين اصيح وديا هذه الصفة . 


هم يعترفون في المحطط او البروتوكولات بان السبي الابلي تحوال الى 

نحمة نقلتهم الى الطريق التي صمّر تهم هوداً انعزاليين ليلاحقوا عقيدة 

الشعب الختار وفسّروا هذه العقيدة بان هم ان يمحوا الحضارة 

والأديان ليكونوا هم سادة العام » وزادتهم حيأة القبر والحصر 
والذل في القرون الوسطى الاورويية انكياث) غير قابل الذوبان » 

فتحجروا أي تحجر . 

حتى اذا انطلقوا بعد الثورة الفرنسة يضعون مخطط] 5ئمه) على 

اساسين » كان هذان الاساسان وها 

. عقيدة انهم شعب تار‎ - ١ 

'؟ ‏ عقمدة ان هدا الشعب الختار يستطبع ان بفسد العالم ويعطل 

وخربه لبقم على انقاضه ملكا .وديا داوديا » يتفرد ىح 


الموات ال لح ل ع و ا نا 


سادسأ : 


٠ سابع‎ 


العالم بأسره » وما الأمم والشعوب الا حموانات متخلفة 
أما عقبدتهم انهم شعب مختار فالاشارة المبا! والى الماسونية شيء 
كثير في البروتوكولات . وآمًا قدرتهم على ان يصلوا الى نباية 
مبتغاهم » فنحسب ان القطار قد فاتهم ؛ ولكن قد يطول بالعالم 
الاميرى والبريطانى الأمد وهو دار تخديراً هودياً م( واهم عوامل 
هدا المحدر ليس الدهمب والمياة والجاسوسية ق بل التخصر ظاهرياً 
والمقاء على المهودية باطناً . وة_-د اكثر المبود من استعمال هذه 
الخدعة بعد طردهم من البرتغال واسبانيا وقيام مجاس التفتيش عليهم 
بالعذاب المعلوم . وهكذا كان اسلام اليبود الدين جاوٌوا 
المملكة المؤانية بعد القرن الخامس عشير فاسهوا وسموا بالدونمة 
اي المبتدين : 
نظم البهود امرهم مراراً غير ان التنظيمينالكبيرين كاناحوالى الثورة 
الفرنسية وفي منتصف القررىن الماضي ابام كارل مار كس ©» حتى 
انتبوا سنة 1و١‏ الى جَمْم أنعاد الحطط وافراغ ذلك كل في 
دستور خفي هو البروتوكولات . 


> عد عه 


روس الح راب في امخطط 


غاية الغارات »© وناية النهارات في الخطط © هي : - 

١‏ - القضاء على روسما القصرية 

*؟ - القضاء على العروش الاوربية 

م - القضاء على المابوية 

4 - اتخاذ اوروبا قاعدة ملكبم ( مؤقتا ) 

وك الهاو الثمون والأمم حموانات ما 'خلقّت" الا" ليسودها 
الشعب انختار 

5 - ابادة الحضارة وتفكيك الامم والشعوب وتخردب امجتمع قبل اقامة 
الملك الداودي . 

٠‏ - باقامة الملك الداودي الصبيوني يدخل العالم في عبد بركات الدولة 
اليبودية ويستريح البشر في ظلبا 

بم - المد'ة اللازمة للوصول الى هذه الغابنة هى قر'ن ابتداء من سنة 
١45‏ ْ 

به - بعد حو الاديان والحضارة واقامة المملكة الداودية » يصبح دين” 
موسى الدين الوحيد في العام » وآملك” الببود يغدو بابا العام اجمع . 

٠‏ - وسائل التنفيذ في مراحل هذا المخطط » اهمها القبالا السرية 
والماسونية الدبودية بقسمبها المبودي السري المقصور على المهود » وماسونية 
الفوييم- غير المبود - وهؤلاء عملاء مسخترون»لاماسونية السرية »والاغتيال 


رؤوس الحراب اا 88 
والقتل الافي” لكل من يخالف امراً من اوامر الماسونية العليا . 

-١١‏ لدين موسى اسرار حميقة فشقى هذه الا مقصورة” على عدد 
قليل ند من اركان الدولة الدبوودية 5 

؟١‏ - اما تخريب المجتمع اقتصاديا واجتاعيا » وصحافي)] واخلاقيا » 
وتهذيمًا ونشسر الجرائم الوبائية عمداًءفكل هذا مسوط في المخطط المؤلف من 
74 جزءاً وهو ما اطلع عليه القاريء » ويحسن القارىء اذا عاد فاطلع على 


م٠١‏ - وسكتوا عمداً في البروتوكولات عن التصريح الواسم بنقطتين » 
الاولى : « اللاسامية » » اذ لأمر ما طووها منهذا الخطط» واكتفوا بالقول 
انهم اعا برونها ضرورية لمصلحتهم . والنقطة الثانية «فلطين»»او مأ هو يتعبيرهثم 
البائد « ارض اسرائيل » » والسيب في هذا السكوت انهم قالوا عند ذكر 
خططبم لدم البابوية واتخاذ اوروبا قاعدة حكهم » ان تناول الآدياتف 
الاخرى - وقت وضع المخطط - امر سابق لأوانه » وهم يعنون « الدولة 
المئانية » . وكانوا سنتئذ شرعوا في التوغل فببا عليا على نحو ما رأى 
القارىء في الجزء الاول ٠‏ فالوصول الى فلسطين كان عندم مرتبطا بمصير هذه 
الدولة » وهم كانوا متغمسين بافساد هذا المصير . وبعد وضع المخطط بعشرين 
سنة نالوا وعد بلفور سنة/!١91١‏ . 


امخطط ونقاط معينة نضعبا 


امام القارىء وأحوةة من عبارات البروت وكولاات 


500 


8 


2 


وروسما القدصرية 

وانهبار المسبحية 

والاديان الاخرى 

والبابوية 

وملك اليهود بايا العام 

والتاج على رأس ملك اسرائيل 

لحان الضهيوق 

ولا دين غير دين وسى دين المنتقبل وبه ارتبط «صير العام 
وأسرار دين موسى لا يباح بها لغير المهود 
والسياسة لا يحذقها الا السوود 

والويل والاغتبال هن لا ينفتّذ التعلمات 
والقبالا وهي اكير منظمة ارهابية سرية 
وان ثلث الشعب يتجسس على الثلئين 
فين بتداول الجلاع من المناونين 
وحموانات الغوبم »2 انّة عليهم بالحياة 
والتشّمه بالامبراطور صولا” الرومانى العاق 
والتلاتاجتة المدجعلة اأضلحة البو 3 


وتيارات الرعب 


قلط رهاط يي ا أ تت ب 8 


الخحطط وشباب الغويم 

هو ونشر الجراثم عدا 

والتدمير العالمي 

و وان حكاء صهيون دؤلاء هم رجال اقتصاد 

9 وأسرار الدولة اليبودية لا يطمّلع عليها الا اربعة اشخاص 

0 وتخريج الملك واعداده للعرش 

و وعمل اللهود في سبيله منذ ٠١‏ قرناً 

و واعترافه بالشر المرتكب عدة قرون 

و وكان يقرأ على الممتمرين على نوبات لعدة ايام 

+ #د ع 

انخطط والجزويت ٠‏ 

« ... وفي هذا المضار ليس لنا ند" ولا نظير في رسم المخططات للنشاط 
السماسي ومعالجة المؤولمات.وفي هذا المجال لا يضاهمنا أحد الا الجزويت » 
و لكننا قد ابتدعنا من الطرق مسا يصح لاسقاط هبدةهم عند الدهماء وسواد 
الناس الذين لا يفكرون الا” سطحيا . واما تمكنا من الجزويت لأن مؤسستهم 
مكشوفة » ببنا نحن استطعنا ان نمقى اجبزتنا السريه مغطاة” محجوبة كل 
القت + وغل كل فالقال قدلا ينان كنا ون يقير أ غرقة زالآن الحموب 
والامم حيوانات ) أهو رأس الكثلكة ام المقداّط الذي يظهر منا متحدراً 
يدمه من صببون ! هذا من جبة العام ( اي الغويم ) اما من جبتنا نحن > فهذا 
الأمر يهمنا دا » فاننا الشعب المختار » والمألة تقتضي منا كل المالاة » 

( البروتوكول الخامس ) 


الخطط وروسيا القيصرية : 
«.... والاوتوقراطية الروسمة انما كانت على ه اله الصفة حتى وقت 
قريب ( الارهاببون البهود داخل روسيا وخرجوا من أعشاش اودسًا 


لويس اااالللللللللسسسسسس سس الخطط ونقاط معينة 


واوكرانيا وأغتالوا القدصر اسكندر الثاني سنة ١1841‏ ) وهي العدو الوحيد 
الرهيب رأيناه في العام » ولا ندخل في هذا الحساب الآن البابوية ( اي وقت 


لدو كوك لامع شين ] 


الخطط وانهيار المسيحية : 


«... ويتنا الآن » لا يفصلا عن رؤية الدين المسبحي قد انهار انهباراً 
تامأ سوى بضع سنين » . ( البروتوكول السابع عشر ) 


المخطط والاديان الاخرى : 

« ... اهاها بتعلتق بالأديان الاخرى» فالصعوبة التى سنلاقيها في تعاملنا 
معبا ستكون اقل » ولككن من السابق لاوانه أن نتكلتم على هذا الآن » 
وسنضيق الحلقفة على الكبنوتية ورجال الكبنوت لنجعل نفوذهم ينكش 

( البروتوكول السابع عشر ) 

الخطط والبابوية 
خفيّة ( كاص.م دائيال السرية في قصر ن.وخذنصر وابنه بلشاصر الكلدانيين 
قبل نحو ه؟ قرنا ) تشير الى الأمام يما نو ذلك البلاط . فاذا ما انقضّت 
الامم عليه 2 0 ونسارع اليه تحت ستار الدفاع عنه رغبة” 3 دحب 
الدماء . وبهذه اللعبة سنوغل ايديت ا في احشائه وان نخرجها بعد » حتى 
تتبداد قواه ولا حراك به » . ( البووتوكول السابع عشر ) 


الحطط والقاظ عع ل ع د ا ا ع و 
المخطط وملك اليهود بايا العام : 


« .. ثم يكون ملك اليهود هو البابا الحقبقي للمسكونة كلها » وبطريرك 
كنيسة دولية عالمية » . ( البروتوكول السابع عشر - بعد 
الكلام المتملق بالبابوية مباششرة ) 


> > عا 


المخطط والعصابة الابوية اليبودية على العالم : 

5 نوست كرون سسكومة تسد" عظبر الوطابة" الآبرنة عل الكسث: * 
ويتمشل هذا في شخص الحام الاعلى » . ( البروتوكول السابم عشسر ) 
المخطط والتاج على رأس ملك اسرائيل : 

و .. ومتى ما وضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي تقدمه 
المخطط والشعار الصهيوني : 

# ده واكبر خضان لوثاقة الح الجديد في اوضاعه» هو اظهار عراة الدولة 
وهمدتها » كأنها تعنصب هالة” من نور » وهذه الجالة يلاها ومظبرها حبيروت 
القوة » وبدل على ذلك الشعار الذي في جمينها » وهو رمز عصمتما المستمدة 
من اسباب علوية - يوم اختارنا الله » . رهذا الشعار هو الوصايا العشير التي 
بعلقما الدبودي في حمدنه موضوعة” في لفافة صغيره ومربوطة خبط حول 
رأسه ويعلقها المبودي خاصة” وقت الصلاة ) . 


المخطط ولا دين غير دين موسى > دين المستقبل » وبه ارتبط مصير العالم : 


« .. متى ما ولجنا ابواب مملكتنا » لا يلتى بنا ان يكون فيها دين آخر 


غير ديذنا 2 وهو دن الله الواحد المرتيط به مصير نا 2 حدث كوننا الشعب 
الخعار 2 وبواسطته ارتبط ص ار العالم ممصير نأ ١6‏ . (البروتوكول الرابع عشر ) 


المخطط واسرار دن موسى لا يباح با أغير الييود : 

9 ايي.ء. غير انه لقن لبه بان يطرح ديننا للبحث انتعفاء الوقوف على 
مقأصده وغاياته المحيحة » اد هذا علمه غصورة دنا عقصو 0 علمنا وحدنا » 
0 داعا حر يصون على الا” توح بأسر أره الميرنا 1 ) والمراد مهاه الاسرار ما 
ورد في التامود ) . ( البروتوكول الرابع عشر ) 
المخطط والسياسة لا يحذقها الا اليوود 1 

« ... (الغوبيم ) وهم الدين يغيب عنهم ان يفبموا انهم ليسوا على شيء » 
هأنا الله لها بفعل الأجبال العديدة » فمن ميدعبا غيرنا ؟ » . 

( البروتوكول الثالث عشمر ) 
المخطط ونعمة السبي والجلاء : تحول الضف الى قوة تسود العالم : 

و... والله قد انعم علينا » نحن الشعب اللخحتار » بنعمة السبي واطلاء » 
والتفرق والشتات ٠‏ في الأرض » وه ذا الأمر الذي كان فيا مضى بجلى 
ضعفنا »إنقلب فيا بعد سيب قوتنا التي افضت بنا !لآن الى ان ناج الباب الذي 
منه نيسط سيادتنا وسلطاننا على العالم كله. هذا ما بلغناه .وأما ما يقي علينا 
ان تيئدده وترقعه قوق الأساس قليس علينا يعسير » . 

( البروتوكول الحادي عشر ) 
المخطط والويل والاغتيال لمن لا ينفذ التعلمات : 
و ... فاذاها تقاعسوار( الغويم ) عن تنفيد التعلمات لني تصدر البهم 2 


الخطط ونقاط معملة للا ىس حلم ا ما 


فهم إمًا سيلقون الجزاء والعقاب متنهمين » وإهدًا سيغيبون عن الوجود بلمرة . 
وانما نضعهم هذا الوضع لكي نحملهم على خدمة مصانا حتى النفس الآخير 
من حياتهم © . ( البروتوكول الثامن ) 
المخطط والقبالا وهي اكبر منظبة ارهابية سرية : 

« ... فاخواننا الوم - البود - مكلفون تحت طائل اخذم بالمؤولية 
والحساب العسير في حالة الاهمال والتقصير » بأن دبلّغوا هيئة القبالا عمّا يقع 
فم ان يطلعوا عليه من حوادث الارتداد عن الدين المبودي من ابناءاقريائم » 
الأمر في ملكتنا علنا في ارجاء العام كله » ويمسي من الواجب على رعايانا 
( الغويم ( بلا استثناء ؛ ملاحظة هذه الخدمة للدولة 2« 

( البروتوكول السابمع عشر ) 


«... وتقضي برايجنا بان يعمل ثلث الشعب في التجسس على الثلثين 
الأتغرين ؛ ويكون التعشل كدمنا عل الشقون. لواحب أرعل قاعدة- الاطلوع 
بالخدمة في سبل الدولة» ووقتئذ لا يكون العار ان تكرن جاسوسا وتخبراً» 
بل يكون مزية فضل » فاذا انطلقت ألسنة بالتعبير والقذف» نالت جزاءَها» 
وأحفظت التجسس كرامته » ( البروتوكول السابع عشر ) 


المخطط وذبح من يتناول السلاح من المناوئين : 


علينا » وسنذبح بلا رحمة جميع الذين يتناواون السلاح بأيدهم لرقاموا 
الانضواء الى مملكتنا ... 


كمع سس سبي لس اقطط وانقاط معملة 


ونطرح رجالا ( رجال المعيات المناوئة ) في المذافي 5 القارات المعبدة 
ف اوووا ار اوعدن قانرنا ميل جميع الاعضاء في المعيات السرية 
السابقة معراضين للنفي في اوروبا » واوربا حينئذ مقر حكنا » . 
٠‏ ( البروتوكول الخامس عشر ) 


المخطط وحيوانات الفويم : المنة عليهم بالحياة : 


«... ولعمري » ما كان احم اسلافنا في الازمنة الغابرة » لما قالوا ان 
في طلب كبار الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحايا .. وما ينا من حاجة: 
لنحسب ما تحمله الغويم من ضحابا لحفظ بذرة حموانه والاحتفاظ بسلالته » 
مع ان ضحايانا نحن لم تكن بالقليلة » ولكن من اجل ما تحملوا هم» فنمطيهم 
البوم ( في ظل الدولة اليبودية ) من المكان والفسحة على وجه الارض مالم 
يتخيلوه حتى في احلامهم . واما عدد ضحايانا القلبل من جموعنا فقد حفظ 


لنا قوممتنا وحماها من الاندثار » ( البروتوكول الخامس عشر ) 


« واحفظوا في بال على سبيل المثال ما وقع في ايطاليا » فانها » وهي 
سابحة في الدم © ل تستطع ان تقس" ولو شعرة من رأس صولا” * 
وهو الذي أسال تلك الدماء » تتم صولا” بصولة عارمة » فمّلا وتأله » لما 
ملا عبون الناس من روعة السطوة » مع ان الشعب كان قد رأى منه الويل 
والعذاب »> وانتثر من بين بديه مقطعا اريا اريا » كن لا عاد صولا الى 
ايطاليا عودة المقحام الجريء » افرغت عليه عودته هذه بهاء العظمة ووشاح 
القدرة التى لا تغلب» فأمسى الشعب أخوف من أن بومىء اليه إياء » وأصل 
ذلك عند ضولا الاقداء.وقوع العقل مولا احد. أباطرة دروم العتاة:)". 
( البروتوكول الخامس عششر ) 


المخطط واللاسامية المستغلة لمصلحة اليهود 

دونه وذلك لأن اللاسامية لا نر اها إلا ضرورية لنا للاستفادة منهبا ف 
رعاية اخواننا المستضعفين . ولا حاجة بي أن اتوسع في هذه القضية اكثر من 
هذا الحد » لأن موضوعها قد أشثم قينا 6 و كرتن ذلك فنا ينا قا ف 
الكفاية » . ( البروتوكول التاسع ) 
المخطط وتيار الرعب 

« وهنا قد انطلقت تبارات الرعب الذي دارت دوائره بالناس ». 

( البروتوكول التاسع ) 

ه واما شباب الغويم فقد فتناهم في عقوهم ودوخنا رؤٌوسهم» وأفسدنام » 
بتربيقنا اياهم على المدادىء والنظريات الي نعم أنها فاسدة » مع اننا نحن الذين 
لقنوهم ما تربوا عليه » . ( البروتوكول التاسم ) 

«... ويظل هذا الامبار في طريقه حتى تستنزف قوى الانسانية » 
وتهلكبا الانقسامات » وتفشو ينبا الكراهات » والمكايدات والحسد » 
والاستغاثات طلم] للنحاة من تعذيب الاجساد » ا تفشو الجاعات ونشر 
جرائم الأمراض عمداً » فيستسم الغويم ... » (البروتوكول العاشر ) 


المخطط والتدمير العالمي : 


« .هذه التدابير ذتمكن من القمض على السلطة التى ندمّر بها شدئا فشيثاً » 
وخطوة” خطوة » ما نريد ازالته من دساتير العام ؛ تمهبدا للانتقال الكبير » 
ثم يعقب ذلك قلب كل حكومة وحجعابا مقطورة” الى سلطتنا 6 تابعة طائعة 2« 

( البروتوكول العاشر ) 


المخطط وان حكاء صهيون دؤلاء هم رجال الاقتصاد : 

٠‏ .. واتتم اها السادة الحضور هنا ( فى بازل ١85١9‏ ) وكلكم رجال 
اقتصاد » بوسعكم ان تتصوروا بعين العقل ما يككون هذه القوة الاحتكارية » 
التي مضاؤها كضاء السبف » من خطورة حاسمة » .( البروتوكول السادس ) 

وهم ممثلو الماسونية بدرحة لوس م وتوقيعهم ف نهاية الخطط مهكذا ُ 
وهو الاخير . 
المخطط واسرار الدولة اليهودية لا يطلع عليها الا اربءعة اشخاص : 

«وهالدى الملك من مخطط للاماضي وا ستقيل » » لا ينبغي ان ددري به 
أحد مطلقا » حتى ولا الذين هم عمثابة مستشارين الملك امقر ا : والذين 
يحصر فبهم عم هذا كله دون سواهم» ثم الملك نفسه وثلاثة اعوان معه لاغير» 
( البروتوكول الرابع والعشرون ) 
المخطط وتخريج الملك واعدادء للعرش : 

( راجع تفصيله في البروتوكول الرابع والعششرين ) 
المخطط وعمل اليهود في سبيله منذ ٠١‏ قرنأ : 

. اضف الى هذا اننا قد وتنا يعضوم ببعض ( الغويم ) بالامور 
وتنميته مع الايام خلال العشرين قرنا الاخيرة » ( البروتوكول الخامس ) 
المخطط واعترافة بالشر المرتكب عدة قرون : 
اقامة الححة على ان الشر الذي عكفنا على ارتكابه عدة قرون » كان عونا فى 


المحطط ونقاط معمينة متت أ ‏ لا777 ف نت اله بل 
خائّة المطاف لقضية الرفاهية والخير » ىمل الامور كلها تحت اجنحة النظام» 
المخطط وكان يقرأ علي الموتمرين على نوبات عدة أيام : 

وهذا هو رأي العلامة الروسي سرجي :يلوس . ولدينا ادلة على هذا من 
ثلاث عبارات صرنحة 7 
الذي ارجأت بحثه الى القسم الاخير من هذا التقرير» لأنه اعسر الامور علاجا 
وهو الغاية والنهاية » . 

ثم قال بعد هذا مباشرة : « وأول ما أذكترع به انه سيق لي في موضع 
متقدم ان اشرت اشارة عايرة الى ان حاصل اعمالنا كلها تقراره الارقام ن. 

وجاء في أول البروتوكول الحادي والعشرين : « اتمهقاما للموضوع الذي 
شرحته في الاجتاع الاخير » وهو القروض الأجنبية » اقدام الآرف ايضاح] 
وافناً حول هذه ©. 

وجاء في اول البروتوكول الثاني والعشرين : « في جميع ما أوردته عليم 
حتى الآن » كان هدي ان أصوتر لي ما سباتي به الفد » وما هو جار الوم 
مندفؤه] الى سل الحوادث الجسام الطالءة عليئا عما قردب © . 

إى سد و سام 2 لد 


( انتبى الجزء الثاني ) 


اي 


ولاح اح ا أت ا 2ت فبر س الموضوعات 


فبرس الملوؤضوعات 
للجزء الاول 


المقدمة 

0-١ ها معئى بروتوكولات حكاء صبدون ؟‎ ١ 
؟ - النكبات الاريع اسباب غفلة العرب عن البروتو كولات اده‎ 
ع - ظبور البروتوكوت 6ك(‎ 


؛ - الفضائح الثلاث الكبرى في العقد الأخير من القرن الماضي ‏ م8 جم 
ه - السيد قيكتور مارسدن الصحافي البريطاني اول من عثر 
عليها سنة ١5-4 ١4119‏ 
- وضع البلاد العربية ١919‏ وعصية الامم اما مم 
«١ - *‏ الأربعة الكبار » في مؤتمّر الصلح ١415‏ في نطاق مودي 4ع اميم 
م - رواية اخرى اظبور البروتوكولات وفضل العام نيلوس اع سوس 
4 - الرواية الثانية التي اعتمدها ه سككوت » 4س سايم 
1 المنتهم بوضع البروتوكولات : 
ث5 غنزيرغ المشهور باسعه القاني «احد ها عام» ‏ لاس - هم 
١‏ - من هو ه احد ها عام » ؟ استاذ ويزمن الروحي هع -4؛ 


و - دفاع ويزمن عنه م46 م4 


: اعتراف ويزمن بأن الروتوكولات هي‎ ١+ 
المؤآمرة البهودية الشريرة للتسلط على العالم » 4- (ه‎ « 
ما هي آثار « أحد ها عام » الأخرى ؟‎ 
هي : « التجمع والاقتحام » و « نادي بني موسى » اهم -- 4ه‎ 
« هرتزل وتعالم و التجمع والاقتحام‎ - 4 
أفضل ان آخذ فلسطين بالفتح‎ : ١4١١ هرتزل لكرومر‎ 


واراقة الدماء من - إرمه 


6 - جابوتنكي : 
أول من حاول تطبيق 0 التجمع والاقتحام» سنة ١91.‏ بهم بوب 


-. الحاكم العسكري الجترال بولز ١414‏ عو هو 
3 0 
- وبزمن فى مذكراته يشواه رواية الوقائع ؟*/ - ث7 


9 - بعد مئة يوم يطلب الجنرال بواز إلغاء المدظمة الصهمونشة ؛4/ا - بالا 


٠6‏ - المبود ينذرون الجنرال بواز انذاراً مدته ساعتان 4 - وم 
”١‏ - جابوتسكى يشوع الارهاب الموودي م - هم 
د 

57 - صفوة سيرته وسيرة دوسف ترمالدور 5م - ١ه‏ 


١‏ بريطانيا والمانيا وتركيا ١91١4‏ #ه اسه 


يل 
وم - استفحال النفوذ اليهودي في الدولة العئانية 

من م0٠9١‏ - ١9١4‏ 
5 - جابوتنكىي 197٠١‏ - .4و١‏ 
”ا - بروسف ترما لدور 
8 - مخطط التوسع الصبموني من امتوسط الى الفرات 
٠‏ - موقف فرنسا من الوطن القومي 


0-0 ويزمن يعرض فلسطين قاعدة حريية‎ - #٠ 


0 
١م‏ - اوسيشكين 
#ج س سوكولوف 


عم فنحاس روتنبرغ 


ؤم - بين البابوية ورؤوس الصهيونية 


فبرس الموضوعات 


٠١5 - 56 
١١١5-١٠ 
١١٠١-11 
ا ل يرف‎ 
١6 - ١+ 

٠ 
١14- ١*١ 
١هم‎ - م146‎ 
١514 65 
١7و‎ -- 6 


٠ 


الاعلام والاماكن والاسعاء الجردة للجزء الأول 


( رأيئا من الفائدة عند المراجعة ان نجمع كل هذا في فبرس واحد ) 


جاااء 


ابراهام لتكولن ٠٠‏ 

ابراهم اها 1و١‏ 

« الاتحاد والترقي  »‏ جمعبة - 8ه» 
٠٠١6‏ 

« احدها عام» - اشر' غنزبرغ - 
لا“ دمغ 21١١4‏ 5م1١‏ راجم 
د موسى ) 

١ ارجنتين‎ 

اردن با» هم 

١١4 اولوزوروف‎ 

اريحا وه 

« ارغون زقاي لومي » منظمة ٠؛‏ 

استشول "90> ١٠٠١‏ 26 زا 4١.94‏ 
ع« م سس 

اسكندرية ا١٠‏ 


اسكندر الثاني - القبصر © 4م24 8ح 
اسكندر الثالث - القبصر ؛م 


اسلام ٠‏ 
اوسشكين 4م28 هلا 2 ١م‏ 2 كم> 
١44 - 1١‏ 


اشكناز مه >2 و6١‏ 

الاصفر - نجيب هه 

اللني - القائد »>1١ >٠١‏ جو جب 
لالض » 4 6 41٠١14‏ م8١41‏ م1١4‏ 
ه/ا١‏ 

٠١62© 15١١ > المانما هم‎ 

الامة العريية لال 

«الانتداب» لا؟ »م 42د +ب» 
١١41‏ 

د النجلو بالستين » 4١‏ 

« الاندماج » 4٠‏ » مه 

« الانوار  »)»‏ جريدة ٠ه‏ 


#14 


اودسًا )م 
اورلندو .م 
اوسقان افندي 5ه 
إبطاليا ,٠؟‏ 


ابنشتين اه 


المابا والمابوية : 
بدوس 3 
بنديكت 36 
كالسكتر ين 
غريفوري 6 


5 3 3 


١١662 خ‎ 


53٠١ غريفوري‎ 

مارتن 56 

بولس م5 

بارير - تقيل لالا 4 61١8 6 ٠٠٠١‏ 
11 >4ه١‏ 

بارلسينا - يطريرك ١7‏ 

١4414 باريز‎ 

١٠١ باشيلي‎ 

بازل و“ > 5١‏ > م١‏ 

بالمرستون وه 

٠١17 بانياس‎ 

١5١ 2> ٠١ه بتروغراد‎ 


7١١ المحرين‎ 


ه5١‏ - كاضا 0 


فبرس الاعلام 


البحر المست ١١41١١6‏ > وه 

د البراق , > ٠د‏ 2 خا ءولا 

برلين لاله “6 ١١9401١١641٠٠١‏ 

برنديزي 641١4‏ 9"؟ 

وبريت شالوم » 1١‏ 

بريان ه١١‏ 

يساريا افندي م6 

البستاني - سليان 45 

الستاني - وديع ه“* 

بطر سبدج 58 

بلشفية لا » ه١٠١ ١٠١١64‏ 

بلقور لا 6415١١“‏ ام ١56‏ 

١١ يلوم‎ 

١١6 يلومر‎ 

٠٠ يناما‎ 

ينسك ؛؛ 

يشسكر 47 56م 

« بني موسى»- راجع واحد ها عام» 
6ع 4 لهم 2 نه »4 ؤزهم»6 8"( 

ن زكاي م 

١١54 40511١4 بن غوريون‎ 

بن بهودا المعازر "4 

مهاء الدين 44 

ولزن > 2 ه 82لا 2 إل 2 بال » 
4 * ول /)١م‏ 26و١١‏ 

١١14 بونكاريه‎ 


فبرس الاعلام 


« بوتاش © مشسروع ١57‏ 
بست المقدس 5 >2 .لا١‏ 
بيت لحم ( مذيحة ) 4١‏ 
بيت حن ١١5‏ 

ستريول 2574 مم 
بدسان ١‏ 62١1م‏ 

بير سالم ٠6‏ 

بيروت 41١٠١‏ ام 2ع 
بيلاطس 5 

١١ البمكا‎ 

يدون ١١7‏ 
بيغن - مناحم ٠؛‏ لان »6 ١١6‏ 
باليك ١١‏ 


١11 تأرديو‎ 

« التجمع والاقتحام »و2 مهم» 
خم 6 ؤه) لاه مة2 وه052» 
الا > خم مم2 ال ا» 
ه11 >4 15 2 لاا 2 .م2 
نما بعد 

تدمر /ا1١‏ 

تركيا « وتركيا الفتاة » لو »مه » 
٠6‏ »4 بسردي»هوب؟ 

١١.١١! 24١١ 6441١-45 ترهمملدور‎ 

١١١ 41١١280“م16ه5“6م تشرتشل‎ 


تشمير لين لاه 

١١4 4> ١١ تل ابيب‎ 

تل حي ١١٠١‏ 

تأمود >1١‏ 9م >2 0# > هم 2 لم > 
١0١‏ 

توما - الأب الكبوشي 47م 

تونس 07 64 5م 


دج 

جابوتنكي «ه>» لاه »وه م2 
10>“ كو 2ج /جمدرو)» 
200 
1145 

جاويد 4ه 

الجامعة العربية ١74‏ 

جبل طارق ٠١١‏ 

جبل الشسخ 8 ( راجع حرمون ) 

الجبهة الوطنية السويسسرية ٠١‏ 

جداة ا١٠‏ 

الجزائر لا » ١١‏ 

الجزيرة العربية +5 

الجزيرة « محافظة سورية » ١١4‏ 

الجسر - الشبخ محمد ١١١ 21١١4‏ 

١ جلعادي‎ 

حمال باشا ( السفاح ) ١.54 0٠6‏ 


- ١١١٠ 


جوزيف دوق نكسوس ات راجع 


كلض 


بوسف مندهة 
حوقنيل ه١١‏ - ١١8‏ 


جون تورك هه 


داح 

ه حاخام » ؛ 

حرمون ( راجع جيل الشيخ ) 

الحرم القدسي ١‏ 

حزقيال ) 

الحسين بن على 20> > 1٠١4‏ »6 
م666 »6 5-5 “ و١٠‏ 4 635٠.١6‏ 
١44 >1١448 4»‏ (راجم 
مكاهون ) 

٠١١ حلب‎ 

حميد الدين ٠‏ 


١م.‎ 64 78 2> ١) حمفا‎ 


حداخ ْ 
خان بونس )١‏ 
الخالدي - روحي 2549 ١١9‏ 
الخزر كم 


الخليل 2١‏ وه > س5١‏ 


لاد 
داجاننا ١14‏ 


داود > 


درابفرسص ##م 2 #) > 2# 6144 
4 

١١١ درعا‎ 

دزراثيلٍ ٠م‏ 

«دم سمرقة الدم عند المهود ١‏ 

دمشتى لا" 842 4 55> ١م2١‏ 
حل 

« الدوغة 9562946>م» 

دبر اوب - مذنحة )١‏ 

دير يأسين - مذيحة 4١‏ 


١١6405١١ دبدر‎ 


ا 
رابي - ربي - رياني ؛ > ه 
رضا - السمد محمد رشيد ١44 4١4‏ 
رمرور 51 
انعط ١‏ 
روسما (الق,صرية) ؟؟٠‏ 
«روضة المعارف  »©‏ كلية م١‏ 
روتنبرغ !ه١1‏ - ١٠١4‏ 
روزرور ١١1‏ 
روتشيلد ١ه ١١8»‏ 
ريددمع ١١‏ 
رو 4؛؟١‏ 
مدو نسم 
زغلول - سعد ه؟ 


فبرس الاعلام 
زتكويل ه٠١‏ > ١‏ 


داس ل 
ساسون ٠.‏ 
سان ريمو ؟؟ 


و سايكس ‏ بنكو » معاهدة با»؛ 
4م١٠‏ 

سايكس - كريستوفر 5م 2 165 > 
١١6‏ > 9؟ذ > ١07١‏ ثما بعد 

« سبي بابل » > 

سيير اندريه ١41‏ 

سييثوزا ١ه‏ 

»1هال4ا١١ه‎ “> ©42هم‎ ١١ ستورس‎ 
١و١‎ > ١هؤو‎ 2> ٠64 

« سرقة الدم » عند المهود : راجسع 
دم 

السفاردم مه ©» جمه6> ١5‏ 

السفري - عيسى ٠76٠‏ 

وسكوت 2762 6 كوس 

سكة حديد الحجاز 59> جو» 
1 > هلا 

سكة حديد برلين - بغداد ١١١‏ 

سلطان الاطرش ١١6‏ 

سيلانسي * 


السودان > ؟؟ 


باد 


أسوريا لاا 6م يوم بم 2 4رر» 


ينض 
« سوريا الجنويسة » 54 > 55 >2 4لا 
سويسرا ٠١‏ 
سوحوواوف ؛١١ 6166-١482‏ 
4 هتما بعد 
سوندنو 1١110‏ 
سينا ١؛‏ > م١‏ 
داش ل 
شانيزير ١17‏ 
شترن .؛ 4 ره >4 ه٠١‏ 
شرفات « مذنحة » 4١‏ 
شرى الاردن سم > م١١ ١١9١6‏ 
شكبره لكين 
شوكت على ١8‏ 


-000 
الصدوق.ون ه 
صلاح الدين مه 
صفد ١١‏ 

الصلسة وه 
الصليب الاحمر 59 
صحموئيل هريرت : 
صبموكت " 

صور 79 


راجع هربرت 


م14 
صيدا ١١+‏ 


25000 
طيريا « مذنحة 6 )١‏ 
طرايلس الغفرب 9و >2 هم١‏ 6م١١‏ 
( راجع ليبيا ) 
طلعت باشا ه١٠‏ 
الطورانية 8ه > 54> /» 
دا ظ - 
ظاظا - الدكتور حسن «ه »> بره 
دع 
عباس حلمي الحديوي ٠٠٠‏ 
عبد المجيد - السلطان ذه >)وو>» 
١55 4 14‏ 
عبدالله بن الحسين ١١‏ 
الكان تع الدرة وهم »+.٠“‏ 
٠١٠١24‏ كوؤلا 
عربة - راجع وادي عربة - مذيحة 
العراىق لا “لم “66م8١4>1ه»‏ 
العريش لا > م66 و١‏ 
ه عزرا الثاني » ١م‏ 
المسلي - شكري 1 
د عشاى صبسون » 1١8625‏ 6*4 
:4 >4 ه214 2147 ه242 كم 
08549١‏ >2 184 2 .و١‏ 


عصبة الأمم اا 2 
عكا ه 


| عيسى العيسى ١١6‏ 


عدت 
غاستر وه © ١65‏ 
غاريبالدي 4م » ١١١‏ 
غاليبولي /ام 
غزة «مذنحة 14١6‏ 56م 
غرب الأردن ١8١ > ١١‏ 
غسباري 1١‏ 
غليوم ه١٠ ١١52©‏ 
تملائيل 0 
غنزيرغ : راجح « أحد ها عام » 
غورو 54> م١٠‏ 
عفد 
الفرات ١١ > ١١١‏ 
فرنسا م« ١١٠42‏ 
فرنكلين ٠0‏ 
فسباسيان ه 
فكتوريا - امبراطورة ١9‏ 
« فلسطين » - جريدة و٠‏ 
فندنبرغ ١١4‏ 
فوكين - راجعواديفوكين «مذبحة» 
فيصل بن الحسين لا؟ 2 57 41١62‏ 
١144 5> 5 4 5‏ 


فبرس الاعلام 


اه 
قسة - مذمحة  4١‏ 
قبرص ٠١.‏ 
القدس ١84١١‏ ؤه 42> 
القرعون ١١‏ 
قطر ١+‏ 


القفقاس ١١! > ١‏ 
فلسطين > 02 )م >©ه؟ يبد »> 
544و 00١5‏ 554ال. 


علقت 


كاقرر 4م > ١١‏ 

الكرمل «جريدة» »> ٠و6‏ و١١‏ 
كرمويل 5ه 

كرومر 8ه 4 لاه 4 ه6١‏ 
كفرقامم «مذيحة» ١؛‏ >6 ١٠١‏ 
كلفرسكي 415641١86 1١١401١4‏ ؟١؟‏ 
كلبمنصو ١47 6» «٠‏ 

الكتعانبون + 

كوين - يوسف 288 5م 
«وكوريدور» ١‏ 

كوبنباغن ٠و‏ 

كير نسكي #4 2 وم 2 ١51614.‏ 
«كيرين كايمبيت» ١١‏ 

«كيرين هايسود» ١١١‏ 

كيش 41١19‏ 2196618 و 2مس 


اق 


5-506 
لاي ١58‏ 
لان 60م >)ه؟>وم 4 خررد» 
١9 29+‏ 
لخحتم - ريتشارد ٠١١ 41١١21٠١‏ 
«دلسان العرب» - جريدة ١١‏ 
«اللسترايتد نيوز» جريدة م 
لندن م 1 
لنسنغ ١1417‏ 
لنسدون /اه 
لورانس ١ذ1 ١١441١1١664‏ 
لويد جورج ١6215١١84621١76)2»؛‏ 
ل ال ل لال 
1141 . 
ليبا 50 راجع طرابلس الغرب 
اللنطاني ١١١‏ 2 ؟١١‏ 
لم - هرمان ١١‏ 


دم- 
مارتن م١١‏ 

ا اران اشال رض 
الماسون ”7 > ب« 2 خم 2 بيه 
المتحف البريطاني ١١‏ 

المجلس الاسلامي الاعلى ١8‏ 
جمد (صلعم) 4" 


محمد على ١١1‏ 


مرف 


محمد عوض الدكتور ١ه‏ 

مراه ‏ ريحي 7٠م‏ 

المسحد الاقصى “نا 

المسيحدعليه السلام»م » ه >2 وود » 
/41“ 59> هلا١‏ 

مصر لا » هم«” 26 ٠١١‏ » راجع وسعد 
زغلول» 

١١١ معان‎ 

المغرب +5 

مكسيم غوركي 417 

مكاهون/0م (راجم الحسين) 

١ 6 ١م ومنتو‎ 

«منظمة التحربر الفاسطينية» و١‏ 

الماليك وه > بد 

«المنار» - نجلة وم١‏ 

مناحم سغن - راجع ببغن 

موتز كي ١17‏ 

١1 مونتفيوري‎ 

«مورننغ بوسط» - جريدة ١4461‏ 

موسى بن ممموث ١ه‏ 

دموسى)» كتاب»: راجع «احدهاعام» 

مؤتمر الصلح ه١٠‏ > ١١١‏ 

١7١ >1١ المؤمر اسهيوني‎ 

موني - الجترال ++ 

ميثاق الاسكتدرية غ 


فبرس الاعلام 


530011 

نابلس وه > ١١8‏ 

نابلبون ١ه‏ 

١٠١ النازي‎ 

ناصر الدين - مذمحة 4١6١‏ 

نوخد ناصر اه 

النى موسى © وه> + >/ لج 2 ا* 

سارك ارزاهم نايا عه نارف 
المرب» 

4١62١ مذيحة‎  نيلاحن‎ 

نحمسا لا١١‏ 

حم دون 

نصار - نجبب «#و > وم٠١‏ 

نقولا - القيصر 4م 

نقولا - الامير ١١‏ 

نقولافتش - اليككس مم 

تبوتن - فرانس 1١ذ6604١341»‏ 
24١92 18 >‏ وم 2 وم» 
4 46 5 يلا 4 إبرك 
لاا » ١/6 > ١/4‏ 

تلوس 784 2 | 2 برس 6 سوس دس 


1ه - 


دالطاجنام» برهو مه ١؟25مجب»‏ 
55 
هثلر ٠١١ » ١‏ 


فبرس الاعلام 


هربرت حموئيل 254644١١‏ 506» 
245 الا 4 ولا 2 ١٠م‏ 4 ام 
ال 450+ ٠084‏ 

هرتزل 25686 غ6 2 وم .)»6 
4141 *1 4 42:5 1 /مة»6 
5 2 لالهم> 41١6١455‏ م١4‏ 
6 © شما بعد 

هندنبيرغ م١٠‏ 

١٠٠624٠١8 > |٠١ا‎ 2 ٠١ هوغارت‎ 

هولندا م١٠‏ 

هومر - الدكتورة ه6١‏ 

١117 هويت‎ 

هيرويتز م > ١١‏ 


١6 الكل‎ 


د 
وادي عربة - مذيحة ١؛‏ 
وادي التيم ١١+‏ 

وادي فوكين ‏ مذيحة ١؛‏ 
واربورغ - فيلكس ١١‏ 


١١! وارسو‎ 


م١‎ 


دو وعد بلفور » للا 6م25 9لا ء 
١64 ٠١4421 ٠*2‏ 

« الوقد الحجازي » م4١‏ 

ويزمن 641١5942١864١5 40١١64 151١‏ 
44 © 46 2454 2145 هود 
لاو »لل > م2 لام >4 >1١‏ 
421١1141‏ م2 ماي 
١١٠.١6“ ١14‏ فا بعد ه5ا »> 
الا و١‏ 

ويلسون 78 > ه9١‏ 


لذت 


١6. 4 ١4! لاري - سيلقان‎ 


دي- 

>14 > ٠١ يافا‎ 

الببوسيين > 

١١7 البرموك‎ 

« البديش » 47 96؛١‏ 

السمن ١؟‏ 

بوسف منده (دوق تكسوس) 6١114٠‏ 
1١4١‏ 


الصور 


جموعة الصور التي في الجزء الأول بين صفحتي ١١‏ و ١7‏ : 
رسم سراجي نياوس 
و فكتور مارسدن 
ه ختم مكتب المتحف البريطاني 
د وسمة كتاب نيلوس بالروسية 
2 , , د , أيضاً 
ووسمة كتاب « الاستيلاء على العالم يحكومة عالمية » لمارسدن 
وجانب من صفحة رقم ( “ا ) من كتاب مارسدرتن تيتضمن ما قاله 
البروتوكول السابع عشر في البلاط البابوي بنصه الانكليزي . وترجمة هذا في 
ص +7 و سم؟؟ من الجزء الثاني . 


فبرس الجزء الثاني ترجمة البروتوكولات 


لما كان هذا الجزء الثانى يتضمن ترحمة نصوص البرتوكولات » وقد كثر 
قثي ورؤه: الانثناف' المجردة ٠"‏ والاحماء اد الاشونية :4 و بو الفوبيع 6 قار 
مارسدون في كتابه الانكليزي قد سبل على المطالع | الاحاطة المفصلة علىالنقاط 
المبحوثة في كل بروتوكول » بأن جرد هذه النقاط في مطلع كل بروتوكول 
ووصفها بعبارات موجزة في صدر الككلام وهذا زيادة في التسير . 





نيلوس 


البروفسور سرجي نملوس من رجال الكنيسة الارثوذكسية في روسيا ومن 
ثقات العاماء . قضى نحو ه سنوات في دراسة نصوص المضابط التى ممّيت 
بالبروتوكولات »> حتى استطاع ان يعد" منها الطبعة الاولى بالروسية قبل سنة 
ثم أصدر طبعة ثانية سنة ه٠4١‏ ومن هذه الطبعة وصلت نسخة الى 
الى مكشة المتحف البريطاني كانت سنة ١47٠‏ النافذة التى خرجت منها قصة 
بروتوكولات حكاء صببون الى العام . وفي سنة ١941!‏ كان نيلوس قد فرغ 
من إعداد الكتاب لطبعة ثألثة لكن وقعت «١‏ ثورة مارس » ف روسيا وجاء 
عبد كيرنسكي ومعه كان يعمل اليبودي الصبوني فنحاس روتتيرغ » فاعتقل 
نيلوس وسجن وعنب ونفي الى فلادمير وتوفي في منفاه في 1175/1١/١‏ 
واختفت نسخ الطبعة الاولى والثانيةما اختفت اوراق الطبعة الجديدة الثالثة 
الميبأةللطبع» وكان الاعدام جزاء ان توجد في حمازته نسخةمزالبروتوكولات 
فيروسيا .ثم جاءروتابرغ الى فلطين . راجع قصة نبلوس في ص ١م‏ - مم 
وقصة روتنبرغ في ص ه٠١‏ - ١١4‏ من الجزء الأول . 





مار سدن 


الانكليزية راجع ص ”١‏ ام من الجزء الارل 3 


7ط" 1111.11 اننا“سسرم؟) 


60 مآ 
7121011 1815 


1 


"11/121101 نام 


11١‏ 101111104801481 6183138 لقلا 


161 اا 3811 


تاه صم 


جم زاع»8 088 ف نا 6 م4612 810001 عب مق 


41( « 4 اليارز | 41م 
لاا لاق نكت تيتتواط ملحيد ححا تتعييع رميو توملل تن و عل 
105 
١‏ 


هذه العيارات والكامات ظهرت في صفحة الوسمة سنة و. وائ سرجي ندلوس (اسم المؤلف) 
والعنوان : : خطير ينتبي الى حقير ‏ المسبح الدجال - حادث سياسي محتمل الوقوع 
مذكرات ت «ؤهن مستقم ( ارثوذكسي ) الطبعة الثانية منقحة مزيدة 


« القرية القيصرية  »‏ مطبعة القرية القيصرية 
التابعة للجنة الصليب الأحمر ١9٠8‏ 


همه 1905 2214028 28 تسكعو]؟ .ممع 68307 متعوموتمال 





5 ممأل 2950 عط مم25 عهدم عالناطدة معطا 
ق0 3/1052 توقمعن) عط لوط لعههوط : ك5لكوه عط طأابن 
ا لأونائلر8 ع1 .”1905 ,عن طرعاوع5 كن 2515 
قاط 15 بوتمقاد لإمورطئنا 


خم مكتبة ا متحف البريطاني 
عمارة احازة الطبعة الثاذية من رقب المطبوعات الروسي في موسكو 
ف 8؟ ادلول 6 ممع خْمم و مكتية املتحف البريطاني نت 


ااانا نين 


ااا 000 
اللالان 0010 انان 





5ط 0 6 0 1 150 2ر 
110 ] الشتلارلا 11115 1© 
10 "421 1665 اغارلاكلا 
اكت 1/116 +1017 600 15/21نه 1 


الا .4 #نرومد اه 
85 


17/101082 1. 141512110 


2 
دم 


101 








غ121 500 218115121176 822110135 
موياه 1 /ئزوم8 


واوا ٠‏ 0180070 > وسبمهوعببيويميبججههر 
8056© علرانم ماعكعن 4 بر 


وسمة كتاب مارسدن 


صورة لكامل صفحدة الوسوة من كتاب مأرسدن : 2 الاستيلاء على العام 
بحكومة عالمية بروتوكولات .حكياء صهبون » 


8 
“1م 11م 
اا !101111 الفلاقااوة لوو 
انال 210 مالجلاة )اليل تللم مك دواو ل 


ب» 


963 إس ووز 


خطير ينتبي الى حقير - المسيح الدجال 
حادث سياسي. محتمل الوقوع 
بروتوكولات ادمّاعات حكراء صهنون 
.و خ.وا 


لعتداءع0 ومع كم معممتعكدممء قت بمملءمء7 2 عع7او[ عمتلاج! 
216 170711 كلا 0166ل جتموعتر ولدبن علامم غواة مد .عععطابكجع 
: 71مأ79أ؟ انمتاكامط0) اهماع إأه ورلاعممما عماعاع 1م 176 زه اارم رمام 
-لهه06 ص بوالن عل دده1 الناء منتفط للقلد +8 كممأوذاء ععطاه 60 25 
ونطا 06 عالقعم5 ما عتتطحتمعدم عط 00104 ]1 اباط ,لطعدل للغتا عمد 
23255015 للعتاة ماما 5أمعاعاء لصة مسستتلفعاعاكء )هد الهطوا 18/6 .مم 
1 1500176 6206لاللمز #تعطل علقده 10 قه كعصرجة 
1011167 115 10 مملأقمممام 

أكناهء لوهم عط بإممتععل هم لاإالهمظ كعددمء عمن عط معدانه 
-50 28800805 عط غصامم ألم لصقط عاطتداكمز حرج غه ععوصة عل 
8ع عمن كدوتاهم عط ,مراع مط ,معطايلا أجلم ذأطا دعوت 
ما 01 وذاتناع غط) مذ لند مآ عصدهء لأهطد ع8 .)1 مون 5مبداعع 
مالك كقطة نه .0عطكلم0اط م لأودععنه عننه5 0) 1ل كه 5ععلممأء0 
ع١‏ عاناة ع6 300 كأعتمط بزعلا 15 10 علو ن6عوعم القطة 6 روماه 
طعسمعتط) لعمتممع متقط 86 اتامنا صاحعة أنه عوري ععاعم لأقاد 
ععذام قلطا 1ه طأفمعذه ععتامة عط 


يدون عا زه مهمه أموءء ١36‏ عط از وول ع[ إه وا 7/6 
أع 0 ل010] )116712 هبه إه حأ جماجنهمع 176 ,عجوم 


هذ طتهامل9 ع 0نامع تالمع عمج عب؟ علتطن؟؟ ,1م71 عا ١ر2‏ انظ 
[[/2[ى عا ,ككتان صل ك5ل272ع1قة لسصة كومنوناء: لأمصمة أله بجعم 
الفاد عضا عبط ,كمماءعيالء عسأاكلييه بره عوجر 3 نره] برإارميان غم 
ععتلمعم ١0١‏ 0ععانعلامه ‏ :تلن جوط ‏ 7م11 أكدرتههه ‏ أو[ 
ل 50/7 


البابوي يا هى عنيارته بالنص 
الانكليزي راجع صفحة 
0# و 50# من 


0102م 


5كا ]مااع داعلللطمعا غ12 ع0 
2101 ع0 


أجزء الشإن 


تْمَإعلى ترجمة نصّوص ١‏ لبروتوكولات ترجمن 
توافق نصوص |لطبعن الانكايزسّة 
ادي والجنانين الصّادرة سَنة ١314/‏ 
للسيدقيكنورماسدن البنيّن 
على أول طبكة بالروسيّةظ رت 
سَنقّ 1104 للعلامة 
سج _دييلوس 





